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في العدد

خطة ترامب 
قراراً دوليـاً 
شـيطان 
التفاصيل

أصبحت »خطة ترامب« لغزة قراراً 
دولياً صادراً عن مجلس الأمن، 
مع أن مراقبة تنفيذه موكلة 

إلى »مجلس سلام« يقوده 
الرئيس الأميركي. القرار مليء 

بتفاصيل غامضة جعلت أطرافاً 
عديدة ترفضه.

2ـ3

أولى محاكمات الساحل السوري... ووفد روسي يجول جنوباً
دمشق ـ عبد الله السعد، محمد أمين

تتسارع التطورات في سورية على خطين أساسيين؛ الأول داخلي 
الأســد في ديسمبر/ نظام بشار  بعد سقوط  ما  بمرحلة  مرتبط 

كانون الأول الماضي، عبر بدء المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب 
الإسرائيلي  بالتغوّل  يتعلق  والثاني  الساحل،  أحـــداث  فــي  جــرائــم 
المستمر في الأراضي السورية مع أنباء عن فشل التوصل لاتفاق 
وانطلقت  واشــنــطــن.  إليه  تدفع  كانت  أبيب  وتــل  بــن دمشق  أمني 
للمتهمين  العلنية  المحاكمة  أولى جلسات  الثلاثاء،  في حلب، أمس 
بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل التي وقعت في مارس/ آذار 
القتلى من المدنيين وقــوى الأمــن.  إلــى سقوط مئات  الماضي وأدت 

بمدينة حلب،  العدل  في قصر  عُقدت  التي  أمــس  وشهدت جلسة 
مثول 14 متهماً في القاعة، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف، 
مــن بينهم عسكريون ســابــقــون فــي نــظــام بــشــار الأســـد، وسبعة 
القاضي  أرجــأ  إليهم،  الاستماع  وبعد  الــدفــاع.  وزارة  عناصر  مــن 
جــلــســة مــحــاكــمــة عــنــاصــر الــنــظــام إلـــى 18 ديــســمــبــر المــقــبــل، كما 
إلــى 25 ديسمبر. على خط  الــدفــاع  أرجــأ محاكمة عناصر وزارة 
السورية  الحكومة  المفاوضات بين  أفــادت معطيات بوصول  آخــر، 
والجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق أمني إلى طريق مسدود. 
وقــالــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــي )كــــان(، أول مــن أمـــس الاثــنــن، إن 
أحمد  السوري  الرئيس  مطلب  يرفضون  الإسرائيليين  المسؤولين 
ها الجيش 

ّ
الشرع بالانسحاب من جميع النقاط السورية التي احتل

الإسرائيلي قبل نحو عام، ويعرضون انسحاباً من بعضها »مقابل 
اتفاق سلام كامل مع سورية، وليس مقابل اتفاق أمني«، علماً أن 
التوغلات الإسرائيلية في جنوب سورية تجددت أمس الثلاثاء، مع 
دخول قوات تابعة لجيش الاحتلال إلى منطقتين في ريفي درعا 
والقنيطرة. وبرزت أيضاً جولة قام بها وفد تقني عسكري روسي، 
أمس الأول الاثنين، جاء من قاعدة »حميميم« الجوية الروسية، في 
للجولان  المتاخم  القنيطرة  ريــف  فيها  بما  مناطق جنوب سورية 
المــحــتــل، ومــنــطــقــة حـــوض الــيــرمــوك بــريــف درعــــا الــغــربــي، وســط 
تساؤلات عمّا إذا كان يتمّ الإعــداد لترتيبات أمنية جنوب سورية 

يكون لروسيا حضور وازن فيها.
]التفاصيل ص. 4[
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غليان بالضفة بين عملية غوش  عتصيون وحرائق الجبعة

 حيفا ـ نايف زيداني 
رام الله ـ مالك نبيل

 المـــؤشـــرات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
ّ

تــقــود كـــل
يكون وشيكاً، وهو  قد  وانفجار  غليان  حالة 
ما خلص إليه مسؤولون إسرائيليون أيضاً، 
 

ّ
عــلــى ضـــوء كــســر الاحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه كــل
الخطوط الحمر في اعتداءاتهم وانتهاكاتهم 
ــيـــس حــكــومــة  ــو مــــا يــــحــــاول رئـ ــ الـــيـــومـــيـــة، وهـ
الاحـــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الالــتــفــاف عليه 
لطمأنة حلفائه الغربيين، بالتوعد بمحاسبة 
رجم الغليان الفلسطيني أمس 

ُ
»المتطرفين«. وت

ت جنوبي 
ّ
فذ

ُ
الثلاثاء، بعملية طعن ودهس، ن

بيت لحم، وأدّت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 
ــن، واســـتـــشـــهـــاد المـــنـــفـــذيـــن، وفــق  ــريــ ثـــاثـــة آخــ
الاحــتــال الــذي أعلن فــرض طــوق على بلدات 
في  أمـــس،  العملية  ووقــعــت  فلسطينية.  عـــدة 
وقت كانت حكومة الاحتلال تسعى إلى التبرؤ 
مــن عــنــف المــســتــوطــنــن الــــذي قــد يــتــحــول إلــى 
مــادة سجال وتــجــاذب وتسجيل نقاط داخــل 

العملية،  ووقعت  المتطرفة.  نتنياهو  حكومة 
التي باركتها فصائل فلسطينية، عند مفترق 
مــســتــوطــنــة غــــوش عــتــصــيــون، جــنــوبــي بيت 
لحم، والتي خرج منها أول من أمس، عشرات 
إحــدى  الجبعة،  قرية  ليقتحموا  المستوطنين 
بالمستوطنات  المــحــاصــرة  المنطقة  فــي  الــقــرى 
قــرب بيت لحم،  وأكــبــرهــا »غـــوش عتصيون« 
الاثنين،  رعــب، منذ مساء  ليلة  والــتــي عاشت 
 عن 180 مستوطناً، 

ّ
حيث هاجمها ما لا يقل

قــامــوا بـــإحـــراق مــركــبــات ومـــحـــاولات اقــتــحــام 
وإحـــــراق مـــنـــازل »بــســكّــانــهــا«، وفـــق شــهــادات 

السكّان، كما نقلتها وكالة الأناضول. 
وأعلن جيش الاحتلال، أمس، أن عملية دهس 
وطــعــن نــفــذت قـــرب المــســتــوطــنــة، والـــتـــي تــعــدّ 
إحدى أكبر المستوطنات في الضفة، وأن قواته 
قتلت المنفذين. كما زعم أنه عثر في المركبة التي 
استخدمها المنفذان، على وسائل تفجير يقوم 
خــبــراء المــتــفــجــرات مــن وحـــدة حـــرس الــحــدود 
بــفــحــصــهــا، لافــتــا إلـــى أن قـــواتـــه بــــدأت تنفيذ 
ــــاق لــلــطــرق، وتــطــويــق لــلــبــلــدات  عــمــلــيــات إغـ
ــع فـــي المــنــطــقــة.  الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــمــشــيــط واســ
وإصابة  إسرائيلي،  مقتل  إلــى  العملية  وأدّت 
ــة، أحــدهــم  ــيــ ــن، فـــي حــصــيــلــة أولــ ــريــ ثـــاثـــة آخــ
إصابته حرجة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي 
)كان( عن شهود عيان في الموقع، أن الهجوم 
بدأ كمحاولة دهس، حيث نزل منفذا العملية 
مــن مركبة بعد مــحــاولــة الــدهــس وشــرعــا في 
طعن الموجودين عند المفترق، وأن القوات التي 
أطلقت النار على المنفذين كانت موجودة في 
المنطقة. ولاحقاً، عرف المنفذان بأنهما عمران 
ــــرش مـــن المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فـــي مــديــنــة  الأطــ
الخليل، وولــيــد صــبــارنــة، مــن بــلــدة بيت أمــر، 
التي  الفلسطينية  المدنية  وفق هيئة الشؤون 
أكدت استشهادهما. وبحسب مصادر عائلية 
»العربي الجديد«، فإن قوة من أربع  تحدثت لـ
يقطنه  الــذي  الحيّ  داهمت  عسكرية  مركبات 
ــــرش، كــمــا داهــمــت مــنــزل عــائــلــة صــبــارنــة  الأطـ

فــي حــي عُصيدة ببيت أمــر، وحــوّلــت المنطقة 
إلى منطقة عسكرية. وذكر موقع عرب 48، أن 
ت عقب العملية، مداهمات 

ّ
قوات الاحتلال شن

واســعــة فــي المــنــطــقــة، وقــالــت إن هـــذه الــقــوات 
الخليل،  محافظة  في  اقتحامات  حملة  ت 

ّ
شن

طاولت منازل مشتبه بتنفيذهم عملية غوش 
ــوات كـــبـــيـــرة إلـــى  ــ ــلـــت قــ عـــتـــصـــيـــون، حـــيـــث دخـ
كما  الخليل،  مدينة  جنوبي  الهرية  واد  حــي 
أمر  بيت  بــلــدة  أخـــرى  قــوة عسكرية  اقتحمت 
شمال الخليل، وأغلقت محاور رئيسية داخل 

البلدة، وداهمت منازل.
واعتبرت حركة حماس، في بيان، أن العملية 
التي وقعت قــرب »غـــوش عتصيون« هــي »رد 
ــــال تــصــفــيــة  ــتـ ــ ــــاولات الاحـ ــــحـ طــبــيــعــي عـــلـــى مـ
»العملية  أن  مضيفة  الفلسطينية«،  القضية 
المتصاعدة  التغوّل  ردّاً على حالة  أيضاً  تأتي 
التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنون 
في الضفة والقدس، من قتل واعتقالات وهدم 
وشــددت  متواصلة«.  واقتحامات  واستيطان 
الحركة على أن »استمرار العدوان الإسرائيلي، 
ومـــحـــاولات فـــرض وقــائــع مــيــدانــيــة فــي قطاع 
ــزة، واســتــمــرار مــخــطــطــات الــتــهــويــد والــضــم  غــ
فــي الــضــفــة، لــن تــمــرّ دون مــواجــهــة وردة فعل 
ميدانية«، محذرة من »خطورة هذا الوضع في 
حــال اســتــمــرار الاحــتــال فــي تغوله وبطشه«. 
بــــدورهــــا، بـــاركـــت حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســـامـــي، 
»الــعــمــلــيــة الــبــطــولــيــة الــتــي نــفــذهــا بــطــان من 
قــرب »غــوش عتصيون«، لافتة  أبناء شعبنا« 
فــي بــيــان، إلـــى أن »هــــذه الــعــمــلــيــات البطولية 
تــأتــي رداً على جــرائــم عــصــابــات المستوطنين 
وجــيــش الاحــتــال الــتــي لا تتوقف بحق أبناء 
ــرار شــعــبــنــا على  ــ ــ شــعــبــنــا، وهــــي تــأكــيــد لإصـ
مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات الــبــطــش والــتــنــكــيــل بكل 
وقت  فــي  العملية  المتاحة«. وجـــاءت  الوسائل 
يــرتــفــع مــنــســوب الــتــوتــر فــي الــضــفــة الغربية، 
إجــرام المستوطنين وقــوات  ليس فقط نتيجة 
بل  بالمواطنين،  اليومي  وتنكيلهم  الاحــتــال، 

مع توسع الاستيطان والخطط الاستيطانية 
التي تتكشف يومياً، وسط تشجيع الحكومة 
المتطرفة للمستوطنين على حمل السلاح. ومع 
إبداء حلفاء دولة الاحتلال انزعاجهم من هذا 
مسبوقة  غير  مستويات  بلغ  الــذي  التوحش 
بحماية قوات الاحتلال، حاول نتنياهو خلال 
الانــتــقــادات  على  الالــتــفــاف  الماضيين  اليومين 
الــدولــيــة، فــي وقـــت تــحــذر أيــضــا دوائــــر أمنية 
إســرائــيــلــيــة مـــن انـــفـــجـــار وشـــيـــك فـــي الــضــفــة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــقــلــت صــحــيــفــة هــآرتــس، 
أمــس، عــن مــســؤول أمــنــي، قوله إنــه »لا يوجد 
الـــيـــوم مـــن يــتــعــامــل مـــع مـــا يــحــدث فـــي يــهــودا 
)الــتــســمــيــة الإســرائــيــلــيــة للضفة  والـــســـامـــرة 
على  أنــنــا  يـــدرك  فالجميع  المــحــتــلــة(،  الغربية 
شــفــا انــفــجــار، لــكــن لا أحـــد ينهض ويــتــحــدث. 

هناك خوف حقيقي لدى القادة )العسكريين( 
ــقـــانـــون، لأنـــهـــم فـــوراً  فـــي المـــيـــدان مـــن فــــرض الـ
)المــســتــوطــنــن(  للمتطرفين  هــدفــا  يــصــبــحــون 
وأعــــضــــاء  مــــن وزراء  دعــــمــــا  يـــتـــلـــقـــون  الــــذيــــن 
كنيست«. وبحسب ضابط كبير، فإن »الضفة 
هــي الــســاحــة الأكــثــر قابلية لــاشــتــعــال«، رغم 
أن إسرائيل تركّز على غزة ولبنان. وأضــاف: 
قد يشعل  واحــداً  لكن حدثاً  »نحن صامتون، 
قد  بأكمله  الإسرائيلي  والجيش  الضفة،  كــل 

ينجر إلى الضفة«.
ويؤكد مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية 
منذ  تعقدا  لم  والحكومة،  أنها  الإسرائيلية، 
أشهر أي نقاش استراتيجي بشأن ما يجري 
في الضفة، ويقولون إنه رغم وجــود العديد 
مـــن الأحـــــداث عــلــى مـــرّ الــســنــن، الــتــي هــاجــم 

فيها يهود في الضفة ضباطاً وقادة كباراً في 
قيادة المنطقة الوسطى )في جيش الاحتلال(، 
فإن الوضع الحالي هو الأصعب. ويعود ذلك 
إلــى أن »الــخــارجــن عــن الــقــانــون )فــي إشــارة 
يعتدون  الذين  الإرهابيين(  المستوطنين  إلى 
الاحــتــال  جيش  وقـــوات  الفلسطينيين  على 
في الضفة، يحظون بدعم من صانعي القرار، 
يشاؤونه  ما  لفعل  بيئة  لهم  يخلقون  الذين 
في الضفة«. وقال أحد القادة في الميدان: »في 
الماضي وحــده، وقعت  الأول  أكتوبر/تشرين 
ست حالات كان من الممكن أن تنتهي بسهولة 
كما حدث في جريمة قتل عائلة دوابشة في 
وزيـــر  أن  مــســؤولــون  ويــــرى   .»)2015( ــا  دومــ
كــاتــس تنحى عــن أي تدخل  الأمـــن يسرائيل 

في ما يجري في الضفة.
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي،  ــ ــر الأمـ ــ يُـــذكـــر أن وزيـ
إيتمار بن غفير، كان دعا أول من أمس، خلال 
اجتماع كتلته البرلمانية، إلى اعتقال الرئيس 
قيادات  واغتيال  عباس  محمود  الفلسطيني 
السلطة. ودعــا بن غفير نتنياهو إلى اعتقال 
ع بأي حصانة«، مضيفاً: 

ّ
عباس الذي »لا يتمت

زنــزانــة جاهزة  فــي سجن كتسيعوت  »لــديــنــا 
له«. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية، فحاول 
ندد  حيث  الدولية،  الانتقادات  على  الالتفاف 
مــســاء الاثـــنـــن بــعــنــف »مــتــطــرفــن« قـــال إنــهــم 
متعهداً  الــضــفــة،  فــي  المستوطنين  يمثلون  لا 
انتقد  لكنه  المسألة »شخصياً«،  معالجة هذه 
»محاولتهم إحقاق العدالة بأنفسهم«،  هؤلاء لـ
معلناً عزمهم »عقد اجتماع للوزراء المعنيين 
فــي أقـــرب وقــت ممكن لــلــرد على هــذا الوضع 
الخطير«، مع حديث عن عقد جلسة حكومية 
غــداً الخميس فــي هــذا الــخــصــوص. رغــم ذلــك، 
تواصل أمس عنف المستوطنين، الذين أحرقوا 
مساكن للبدو في برية الشيوخ جنوب الخليل 
ــيـــب فــلــســطــيــنــيــان  ــنـــوب الـــضـــفـــة، فــيــمــا أصـ جـ
بــرصــاص قــــوات الاحـــتـــال فــي مــحــيــط مخيم 

نور شمس شرقي طولكرم شمال الضفة. انتشار أمني إسرائيلي بعد عملية غوش عتصيون، 18 نوفمبر 2025 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

الجزائر... 
صدمة الموقف

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

لماذا صُدم الرأي العام في الداخل 
خاصة، من الموقف الجزائري بشأن 

القرار الأميركي في مجلس الأمن، 
وهو قرار محمول على حزمة نقاط 
ليست كلها على الدرجة نفسها من 

السوء أو الإيجابية، ووافقت عليه دول 
 بالفصائل 

ً
أكثر احتكاكاً واتصالا

المركزية للمقاومة، قطر وتركيا على 
وجه الخصوص؟ التقدير الجزائري 

على صعيد النخب والمجتمع 
السياسي، ما زال ثورياً، بمعنى أنه 
ما زال مسكوناً بالتصور والموقف 

الثوري، ويعتبر أنه الرصيد الأساس 
الذي يجب أن تنسجم معه أية مواقف 

أو خيارات تتخذها الجزائر، ولذلك 
سيصعب على المجتمع المشتبك 

مع القضايا السياسية في الجزائر، 
تقبّل الموقف الذي عبّر عنه مندوب 
الجزائر في مجلس الأمن عمار بن 

جامع، ليس لأنه يمثل انهياراً لسقف 
موقف عال وحسب، بل لأنه كانت 

هناك خيارات أخرى في الحد الأدنى، 
، لئلا يحسب التاريخ 

ً
كالامتناع مثلا

على الجزائر موافقتها على قرار 
ينزع سلاح المقاومة ويفرض وصاية 

دولية تتيح ذلك.
صحيح أن القرار المصادق عليه، 

يشكل إدارة فلسطينية ويعيد 
الإعمار ويمهد لتيسير الحركة داخل 

غزة ودخول المساعدات، لكن هذه 
المسائل لا تشكل الأساس في القرار، 

لكنها أدرجت كخطوات إجرائية 
في مقابل البعد الأمني. كل ما يهم 
الأميركي والإسرائيلي بالأساس، 

هو البند المتعلق بنزع سلاح المقاومة، 
وما يصفه »بتفكيك البنية التحتية 
للإرهاب«، وهذا المدخل الذي يمنح 
إسرائيل بالسياسة، هدفاً عميقاً 

عجزت عن تحقيقه بالقوة. هذا هو 
في الأساس، منطلق الرفض الغالب 

في الجزائر، إزاء الموقف الدبلوماسي 
الذي بالغ في الانحياز إلى العقلانية 
السياسية على حساب تغليب المبدأ. 
صحيح أن الموقف الجزائري ما زال 
بعيداً تماماً عن أية حسابات تتعلق 

بالاستدراج إلى مسارات التطبيع، ولم 
يقفز إلى مربع آخر، لكن التصويت 

على القرار الأميركي يبقى غير سليم 
سياسياً. لن يطول الزمن السياسي، 
وبخاصة لكون أن إسرائيل لم يُعرف 
عنها أنها تحترم تعهداً أو اتفاقاً ولا 
التزاماً، حتى يصل الموقف في غزة 

إلى حالة »نجحت العملية لكن المريض 
مات«، بمعنى أن الخطة الأميركية قد 

تنجح في إجراء الجراحة اللازمة على 
الحالة الفلسطينية لمصلحة إسرائيل 
طبعاً، لكن الحقوق الفلسطينية تكون 
قد تعرضت لمزيد من التآكل والموت، 
وهذا يضع كل طرف أمام مسؤوليته 

التاريخية، بما فيها الجزائر.

بعد »ليلة رعب« نفّذها 
المستوطنون في 

قرية الجبعة المحاصرة 
بالمستوطنات جنوب 

بيت لحم، شهد مفرق 
مستوطنة غوش 

عتصيون بين بيت لحم 
والخليل عملية طعن 

ودهس، أدت لسقوط 
شهيدين ومقتل إسرائيلي

أمس  هآرتس،  صحيفة  وفق  إسرائيليون،  أمنيون  مسؤولون  ينتقد 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  نائب  ملف  بحث  عدم  الثلاثاء، 
حسين الشيخ )الصورة(، الذي عينّه 
الصحيفة  ونقلت  له.  خلفاً  الأول 
مطّلع  سابق  أمني  مسؤول  عن 
قوله إنه »في الماضي، كان حدث 
كهذا يطُرح فوراً ويبدأ تحليل كلّ 
التداعيات. إذا أدى ذلك إلى زعزعة 
انتفاضة  واندلاع  السلطة  استقرار 
أنفسنا في  فلسطينية، فقد نجد 
لا  ذلــك،  ومع  استراتيجي،  حدث 

أحد يتعامل مع الموضوع«.

خلافة عباس خارج المتابعة
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  شرق
      غرب

سورية: اعتقال متورطّ 
في مجزرة التضامن

الــســوريــة  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
فــي دمــشــق، أمــس الــثــاثــاء، اعتقال 
أحــــد أبـــــرز المـــتـــورطـــن فـــي مــجــزرة 
ــكــبــت قبل 

ُ
حــي الــتــضــامــن الــتــي ارت

أكثر من 12 عاماً. وقال قائد الأمن 
ــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق،  الــــداخــــلــــي فـ
عاتكة،  خير  محمد  أسامة  العميد 
ــا  ــنـ ــداتـ ــمــــي، إن »وحـ فــــي بـــيـــان رســ
تمكنت  دمشق،  مدينة  في  الأمنية 
مـــــن إلـــــقـــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى المــــجــــرم 
)أبو  بـ الملقب  عباس  أسعد شريف 
كامل(، المتورط بارتكاب انتهاكات 

جسيمة بحق المدنيين«.
)العربي الجديد(

الاحتلال يؤجّل محاكمة 
عكرمة صبري

الإسرائيلية  الصلح  محكمة  أجّلت 
الثلاثاء،  أمــس  المحتلة،  الــقــدس  فــي 
الإســامــيــة  الهيئة  رئــيــس  محاكمة 
المسجد  الــقــدس، خطيب  فــي  العليا 
الأقــــصــــى، الـــشـــيـــخ عـــكـــرمـــة صــبــري 
ــــورة(، إلــــى 6 يــنــايــر/ كــانــون  ــــصـ )الـ
خــــال جلسة  وذلــــك   ،2026 الــثــانــي 
ــصــصــت لـــقـــراءة لائــحــة 

ُ
إجـــرائـــيـــة خ

الاتـــــــهـــــــام المـــــوجـــــهـــــة إلـــــيـــــه بــتــهــمــة 
ــريـــض«. وقـــــال عــضــو فــريــق  ــتـــحـ »الـ
الــدفــاع عــن صــبــري، المــحــامــي خالد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »إن  زبـــارقـــة، لـــ
الـــعـــزاء  أداء واجــــــب  تــشــمــل  الـــتـــهـــم 
ــمــــي فـــي  ــيــ ــمــ ــتــ ــيــــد عـــــــــدي الــ ــهــ ــالــــشــ بــ
 ،2022 الأول  ــريــــن  تــــشــ ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ
رعد خازم  بالشهيد  العزاء  وتقديم 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2022، إضــافــة 
إلـــى نــعــي رئــيــس المــكــتــب السياسي 
لـــحـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة خـــال 

خطبة في المسجد الأقصى«.
)العربي الجديد(

عريضة إسرائيلية تطالب 
بإغلاق مراكز اعتقال

 
ً
ــع آلاف الإســرائــيــلــيــن عــريــضــة ــ ـ

ّ
وق

طالب وزير الأمن يسرائيل كاتس 
ُ
ت

ــقــــال  ــتــ بـــــإغـــــاق فــــــــوري لمـــــراكـــــز الاعــ
ب فــيــهــا 

ّ
ــــي يُــــــعــــــذ ــتـ ــ ــة، الـ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ

معتقلون فلسطينيون، ما أدى إلى 
وبحسب  منهم.  عــشــرات  استشهاد 
ــر مــن  ــثـ ــــــع أكـ

ّ
ــالــــة الأنـــــاضـــــول، وق وكــ

بمبادرة  العريضة  إسرائيلي   4100
مــن حــركــة »ززيــــم - حــــراك شــعــبــي«، 
ــع الــــلــــجــــنــــة الـــعـــامـــة  ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ

لمناهضة التعذيب في إسرائيل.
)الأناضول(

»رايتس ووتش«: الجيش 
ومليشيات قتلوا 

31 مدنياً في مالي

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ومليشيات  المالي  الجيش  ووتــش« 
مــدنــيــا   31 بـــقـــتـــل  دوزو  ــادي  ــ ــيـ ــ صـ
عــلــى الأقـــــل وإحـــــــراق مـــنـــازل وســط 
مـــالـــي، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــادت فـــي بـــيـــان بــأنــهــا  ــ ــ المــــاضــــي. وأفـ
أجـــــرت مـــقـــابـــات مـــع شـــهـــود عــيــان 
ومـــســـؤولـــن مــحــلــيــن تـــحـــدّثـــوا عن 
ــــن؛ الأولــــــــــى فـــــي 2  ــزرتـ ــ ــجـ ــ وقــــــــوع مـ
تل 

ُ
ق كامونا حيث  قرية  في  أكتوبر 

ــل. وفـــي مــجــزرة  ــ  عــلــى الأقـ
ً
ــا 21 رجــ

تل 9 
ُ
كبت في 13 أكتوبر، ق

ُ
أخرى ارت

رجال وامرأة.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تحذّر من 
اتفاق واشنطن وسيول

بين  باتفاق  الشمالية  كوريا  نــددت 
ســيــول وواشــنــطــن لــبــنــاء غــواصــات 
ــــادت  تــعــمــل بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة. وأفـ
ــة الأنــــبــــاء المــــركــــزيــــة الـــكـــوريـــة  ــالــ وكــ
الرسمية أمــس بــأن الاتــفــاق »تطور 
ــقــــرار الـــوضـــع  ــتــ خـــطـــيـــر يــــزعــــزع اســ
آسيا  منطقة  فــي  العسكري  الأمــنــي 
ــط الـــــــهـــــــادئ خــــــــــارج شــبــه  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــافــــت أن  ــكــــوريــــة«. وأضــ ــزيـــرة الــ الـــجـ
ــات نـــوويـــة  ــ ــــواصـ امــــتــــاك ســــيــــول غـ
»ســيــســبــب حــتــمــا تــأثــيــر الــدومــيــنــو 
المنطقة،  فــي  الــنــووي  الصعيد  على 

ويشعل سباق تسلح«.
)فرانس برس(

اعتبر ترامب أن خطته 
ستؤدي لمزيد من السلام 

في العالم

دعا نتنياهو إلى طرد 
حركة حماس وأنصارها 

من المنطقة

»حماس«: تكليف القوة 
بمهام داخل غزة ينزع 

عنها صفة الحيادية

 نيويورك ـ ابتسام عازم 
الجزائر ـ عثمان لحياني

مــع تــحــول خطة الــرئــيــس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب لــوقــف إطـــاق الــنــار 
في قطاع غزة إلى قرار دولي صادر 
ــثـــاثـــاء، فــإن  ـــ الـ ــنـــن ــ ــن، الاثـ ــ عـــن مــجــلــس الأمــ
معوقات كثيرة تواجه تطبيقه على الأرض، 
التفجير،  مقومات  كــل  يحمل  أنــه  خصوصاً 
»مــجــلــس الـــســـام«  إذ إنــــه يـــربـــط كـــل شـــي بـــ
ويترك  وبإسرائيل،  تــرامــب،  سيترأسه  الــذي 
على  الفلسطينية  السلطة  سيطرة  موضوع 
 لفترة سنتين على الأقل، وقد 

ً
القطاع مؤجلا

لا يحصل هــذا الأمــر، إذ إن الــقــرار يربط بين 
ســيــطــرتــهــا والإصــــاحــــات الــتــي تــطــالــب بها 
أميركا ودول غربية، ما يعني عملياً تكريس 
فــصــل الــقــطــاع عــن الــضــفــة، وبــالــتــالــي ضــرب 

مبدأ الدولة الفلسطينية في الصميم.
»مجلس السلام«، الذي  كما أن القرار يترك لـ
تحول بناء على هذا الأمر إلى سلطة فعلية 
للقطاع، إنشاء القوة الدولية التي يجب أن 
تنتشر في غزة، والتي يجب أن تكون قيادتها 
مــقــبــولــة مـــن المــجــلــس، وذلــــك بــالــتــشــاور مع 
إسرائيل  بند مفخخ يعطي  الاحتلال، وهو 
حق النقض على أي دولة تريد المشاركة في 
القوة، مثل تركيا، التي أعلن رئيس حكومة 
ــراراً رفــضــه  ــ ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـ الاحـ
أن  التي يجب عليها  الــقــوة،  فــي  مشاركتها 
تضمن عملية نــزع الــســاح مــن قــطــاع غــزة، 
وهو الأمــر الــذي حــاول نتنياهو الاستفادة 
منه للدعوة إلــى طــرد »حــمــاس« ليس فقط 
مــن غـــزة، بــل مــن كــل المنطقة، فيما سارعت 
ــــض الــــقــــرار رابــــطــــة ســحــب  ــى رفـ ــ الـــحـــركـــة إلـ

سلاحها بزوال الاحتلال.
ــــدى تـــرامـــب ســعــادتــه بــتــصــويــت مجلس  وأبـ

الأمـــن لصالح خطته لــوقــف الــحــرب فــي غزة 
 إنها ستؤدي إلى »مزيد من السلام في 

ً
قائلا

كل أنحاء العالم«. وأشار ترامب، في تدوينة 
ــال، إلــــى أنــه  لـــه عــلــى مــنــصــتــه تـــــروث ســــوشــ
ن عن أعضاء مجلس الإدارة، والعديد 

َ
سيُعل

مــن الإعــانــات المــثــيــرة، فــي الأســابــيــع المقبلة. 
الاستفادة  الثلاثاء،  أمــس  نتنياهو،  وحــاول 
من البنود المبهمة في القرار للدعوة إلى طرد 
حــركــة حــمــاس مــن المنطقة. وكــتــب مجموعة 
مــن المــنــشــورات على منصة إكــس، اعتبر في 
أن  تعتقد  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  أن  أحــدهــا 
الــخــطــة ســتــؤدي إلـــى الــســام والـــرخـــاء لأنها 
تــدعــو إلــى »إخـــاء غــزة بالكامل مــن السلاح 
والتطرف«. وأضــاف أن »إسرائيل تمد يدها 
إلــى كل جيراننا«، وتدعو  بالسلام والــرخــاء 
الدول المجاورة إلى »الانضمام إلينا في طرد 

حماس وأنصارها من المنطقة«.
الثلاثاء،  ــ  الاثنين  ليل  الأمــن،  ى مجلس 

ّ
وتبن

الذي   ،)2025(  2803 الأميركي  القرار  مشروع 
يدعم اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة الــذي 
جرى التوصل إليه وفق خطة ترامب بنقاطها 
الــعــشــريــن. وحــصــل المـــشـــروع عــلــى تــأيــيــد 13 
دولـــــة، بــيــنــمــا امــتــنــعــت روســـيـــا والـــصـــن عن 
التصويت من دون أن تستخدما حق النقض 
ضده. ومن أبرز ما جاء في نص القرار ترحيبه 
ــفـــه إدارة  بـــوصـ الــــســــام  مـــجـــلـــس  »إنــــشــــاء  بـــــ
انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها 
أن تــضــع الإطــــــار وتــنــســق الــتــمــويــل لإعــــادة 
وبطريقة  الشاملة،  للخطة  وفقاً  غــزة  تطوير 
تــتــفــق مـــع المـــبـــادئ الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة ذات 
الفلسطينية  السلطة  تتمكن  أن  إلــى  الصلة، 
من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرض، 
كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما 
الــســام التي وضعها الرئيس  فــي ذلــك خطة 
الــعــام 2020، والمــقــتــرح السعودي  تــرامــب فــي 

على  السيطرة  استعادة  ويمكنها  الفرنسي، 
برنامج  تنفيذ  بعد  وفــعــال،  آمــن  غــزة بشكل 
الفلسطينية بأمانة، وإحراز  السلطة  إصلاح 
تــقــدم فــي إعـــادة تنمية غـــزة«. وورد فــي نص 
الــقــرار أنـــه »قـــد تتهيأ الــظــروف أخــيــراً لمسار 
الفلسطيني  المصير  تقرير  نحو  بــه  مــوثــوق 
المتحدة  الــولايــات  طلق 

ُ
الــدولــة. وست وإقــامــة 

للاتفاق  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  حــواراً 
ــي لـــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي  ــاســ ــيــ ــى أفــــــــق ســ ــلــ عــ
الكامل  الاستئناف  »أهمية  وأكــد  والمــزدهــر«. 
ــى قــــطــــاع غــــزة،  ــ ــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــ لـ
يتماشى  بما  الــســام،  مجلس  مــع  بالتعاون 
مــع المــبــادئ الــقــانــونــيــة الــدولــيــة ذات الصلة، 
المتعاونة، بما في ذلك  المنظمات  ومــن خــال 
الـــدولـــيـــة للصليب  المـــتـــحـــدة والــلــجــنــة  الأمـــــم 
الأحمر والهلال الأحمر، كما ضمان استخدام 
هـــذه المــســاعــدات لأغــــراض سلمية فــقــط، وألا 
كما  بتحويلها«.  المسلحة  الــجــمــاعــات  تــقــوم 
نص على أن »مجلس السلام« سيقوم بتنفيذ 
إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف 
عــلــى لــجــنــة تــكــنــوقــراطــيــة غــيــر ســيــاســيــة من 
الفلسطينيين الأكفاء من القطاع ودعمها، كما 
تدعمها جامعة الدول العربية، التي ستكون 

مـــســـؤولـــة عـــن الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة لــلــخــدمــة 
المدنية والإدارة فــي غــزة، وإعـــادة إعــمــار غزة 
وبــــرامــــج الإنــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي، وتــنــســيــق 
والمساعدات  العامة  الخدمات  وتقديم  ودعــم 

الإنسانية في غزة.
الـــقـــرار عــلــى أن مجلس الأمـــن يسمح  ونـــص 
ــاء الـــتـــي تــعــمــل مـــع »مــجــلــس  لـــلـــدول الأعــــضــ
»إنــشــاء قوة  بـــ الــســام«  »مجلس  الــســام« ولـ
اســـتـــقـــرار دولـــيـــة مــؤقــتــة فـــي غــــزة لــانــتــشــار 
تـــحـــت قــــيــــادة مــــوحــــدة مــقــبــولــة مــــن مــجــلــس 
الــدول المشاركة بقوات،  السلام، مع مساهمة 
بـــالـــتـــشـــاور والــــتــــعــــاون الــــوثــــيــــق مــــع مــصــر 
وإسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة 
القانون  مــع  يتفق  بما  بولايتها  للاضطلاع 
الـــدولـــي«. وتــتــابــع الــفــقــرة أن قـــوة الاســتــقــرار 
الدولية ستعمل مع إسرائيل ومصر »من دون 
جانب  إلـــى  الــقــائــمــة،  باتفاقياتهما  المــســاس 
والمعتمدة  المدربة  الفلسطينية  الشرطة  قوة 
ــعــتــمــد بــــعــــد(، لــلــمــســاعــدة فــي 

ُ
ــم ت ــ حـــديـــثـــا )لـ

البيئة  واستقرار  الــحــدوديــة؛  المناطق  تأمين 
الأمنية في غزة، من خلال ضمان عملية نزع 
ــزة، بــمــا فــي ذلـــك تدمير  الــســاح مــن قــطــاع غـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة، والإرهـــابـــيـــة، 

 »القرار يمثل خطوة فارقة من أجل ازدهار 
ّ
إن

غــزة فــي أجـــواء تسمح لإســرائــيــل بــأن تعيش 
بـــأمـــان«. مــن جــهــتــه، تــطــرق الــســفــيــر الــروســي 
لــأمــم المــتــحــدة فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا إلـــى عــدد 
من النقاط التي أدت إلى عدم تصويت بلاده 
لصالح القرار، من بينها أن النص لم يتطرق 
إلـــى عـــدد مـــن الــنــقــاط الــجــوهــريــة، مـــن بينها 
الأمـــن دوراً يمكنهم من  أعــضــاء مجلس  منح 
استخدام الأدوات اللازمة للمساءلة والرقابة، 
الــقــرارات والمبادئ الأساسية، وفي  ولم يؤكد 
صيغة  وهــي  الجوهرية  الصيغة  الأول  المقام 
طر زمنية وعودة 

ُ
دولتين لشعبين، ولم تذكر أ

على  لسيطرتها  الفلسطينية  السلطة  بسط 
ــار إلـــى أن مــجــلــس الـــســـام والــقــوة  ــ ــزة. وأشـ غــ
ــبـــدو أنــهــمــا  ــقـــرار »يـ ــتـ الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق الاسـ
سيكونان قادرَين على العمل باستقلال دائم 
الله ورأيــهــا، وهذا  رام  اعتبار لموقف  دون أي 
قــد يعمق فصل غــزة عــن الــضــفــة«. وحـــذر من 
أن الــقــرار يمنح الــقــوة الــدولــيــة »مــهــام فــرض 
السلام، وهو ما لم تشمله خطة ترامب، ولكن 
الــقــرار يمنح القوة هــذه المــهــام، ما قد يجرها 
وتــصــبــح طــرفــا فــي الـــنـــزاع بـــدلًا مــن أن تكون 
حافظة للسلام«. أما مندوب الصين فون كونغ 
ــــاده أيـــضـــا عـــن الــتــصــويــت،  ــــذي امــتــنــعــت بـ الـ
فــأشــار إلــى أن الــنــص غير واضـــح فــي الكثير 
ــن الأمـــــــور، مــضــيــفــا: »كـــــان يــجــب أن تــشــرح  مـ
)الولايات المتحدة( بالتفصيل الأمور المتعلقة 
بهيكل مجلس السلام والقوة الدولية لتحقيق 
الاستقرار التي ستضطلع بدور رئيسي حول 
الــحــوكــمــة فــي غــــزة«، وهـــو »لا يشمل المــبــادئ 
الرئيسية الخاصة بأن غزة مملوكة وتنتمي 

للشعب الفلسطيني وليس لغيره«.
وقدم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس الـــثـــاثـــاء، حــزمــة 
على  للموافقة  بــاده  دوافـــع  تبريرات تخص 
القرار، بعد إدخال تعديلات وصفها »ببالغة 
الأهمية«، تخص حماية الشعب الفلسطيني 
وتثبيت وقف إطلاق النار وبدء إعمار قطاع 
غــزة، »وهــذه هي الأولــويــات اليوم«، لكنه أقر 
فــي الــوقــت نفسه بــأن الــقــرار تشوبه نقائص 
ــعـــض الـــغـــمـــوض فــــي جـــوانـــبـــه،  ســيــاســيــة وبـ
»فــهــو لا يــعــالــج أولًا الـــصـــراع الإســرائــيــلــي - 
الفلسطيني، بل يركز على جزء معين منه، ألا 
وهــو الــعــدوان الإسرائيلي الأخــيــر على غــزة، 
وعلى مرحلة معينة بذاتها، ألا وهي المرحلة 

 
ً
ــادة بــنــائــهــا، فــضــا ــ والــهــجــومــيــة، ومـــنـــع إعــ
عن نزع الأسلحة بشكل دائــم من الجماعات 
المدنيين،  وحماية  الحكومية؛  غير  المسلحة 
بما فــي ذلــك العمليات الإنــســانــيــة؛ وتــدريــب 
عتمد 

ُ
ست الــتــي  الفلسطينية  الــشــرطــة  قـــوات 

وتقديم الدعم لها«، على أنه مع »ترسيخ قوة 
للسيطرة والاستقرار، ستنسحب  الاستقرار 
قوات الدفاع الإسرائيلية من قطاع غزة على 
الزمنية  والمعالم والإطـــارات  المعايير  أســاس 
عليها  سيُتفق  التي  الــســاح  بنزع  المرتبطة 
بين قوة الاستقرار وقوات الأمن الإسرائيلية 
والـــجـــهـــات الـــضـــامـــنـــة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى 
ــــؤمّــــن غــــزة بــشــكــل صــحــيــح مـــن أي تــهــديــد 

ُ
ت

إرهابي متجدد«. ونص القرار على أن وجود 
»مــجــلــس الــســام والـــوجـــود المــدنــي والأمــنــي 
الــدولــي المصرح به بموجب هــذا الــقــرار سارٍ 
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027«، على 
للتجديد بالتنسيق  إمكانية  أن تكون هناك 
مــع مصر وإســرائــيــل، ودول أخـــرى مستمرة 

في العمل مع قوة الاستقرار.
ــركـــي لـــأمـــم المــتــحــدة  ــيـ ووصـــــف الــســفــيــر الأمـ
»الــتــاريــخــي«. وقــال  مــايــك والــتــز الــتــصــويــت بـــ

تطرحه  ومــا  الــعــدوان  بعد  لمــا  الاستعجالية 
مــن أولـــويـــات أمــنــيــة، وعــســكــريــة، وإنــســانــيــة، 
واقتصادية«، مشيراً إلى أن »القرار يحدّ ثانياً، 
وبــصــفــة مــؤقــتــة، مــن الــــدور المــنــوط بالسلطة 
الفلسطينيين،  شــؤون  إدارة  في  الفلسطينية 
لحين استكمال عملية الإصلاح التي تعهدت 
بوصفها  تنفيذها  في  وشرعت  السلطة  بها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 
كــمــا يــكــتــنــفــه الـــغـــمـــوض ثــالــثــا فـــي كــثــيــر من 
يُــطــالــب بتفعيلها،  الــتــي  الــتــرتــيــبــات المــؤقــتــة 
مجلس  ومــهــام  بتشكيلة  تعلق  مــا  سيما  لا 
الــســام فــي غـــزة، وكـــذا تشكيلة ومــهــام القوة 

الدولية لحفظ الاستقرار في غزة«.
الفلسطينية،  والــفــصــائــل  الـــقـــوى  ووصـــفـــت 
في بيان، القرار بأنه أداة للوصاية وشراكة 
دولية في إبادة الشعب الفلسطيني، معتبرة 
يُـــــــراد نـــشـــرهـــا فــــي غـــزة  ــة  ــيــ أن أي قـــــوة دولــ
إلـــى شكل  ســتــتــحــوّل  المــطــروحــة  بصيغتها 
المــفــروضــة،  الــوصــايــة أو الإدارة  مــن أشــكــال 
بما يعيد إنتاج واقــع يحدّ من حق الشعب 
وإدارة  مـــصـــيـــره  تـــقـــريـــر  فــــي  الــفــلــســطــيــنــي 
ــه بـــنـــفـــســـه. وأعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا وصـــم  ــؤونــ شــ
»الإرهاب«. من جهتها، قالت حركة  المقاومة بـ
 الــقــرار 

ّ
حــمــاس فــي بــيــان، أمـــس الــثــاثــاء، إن

الـــذي صــاغــتــه يــفــرض »آلــيــة وصــايــة دولــيــة 
عــلــى قــطــاع غــــزة، وهــــو مـــا يــرفــضــه شعبنا 
لتحقيق  آلية  يفرض  كما  وفصائله،  وقـــواه 
ــتـــال الــتــي فــشــل فـــي تحقيقها  أهـــــداف الاحـ
ــرب الإبــــــــادة الـــوحـــشـــيـــة. كـــمـــا يــنــزع  ــ عـــبـــر حـ
هــذا الــقــرار قــطــاع غــزة عــن بــاقــي الجغرافيا 
جديدة  وقائع  فرض  ويحاول  الفلسطينية، 
الوطنية  وحقوقه  شعبنا  ثوابت  عن  بعيداً 
المــشــروعــة، بــمــا يــحــرم شعبنا مــن حــقــه في 
الفلسطينية  دولــتــه  وإقــامــة  مصيره  تقرير 
ــلـــى أن  ــــدس«. وشــــــــددت عـ ــقــ ــ وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــ
»مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع 
ــة«، وأن  ــيـ كــفــلــتــه الـــقـــوانـــن والمـــواثـــيـــق الـــدولـ
»ســـاح المــقــاومــة مرتبط بــوجــود الاحــتــال، 
أن يبقى  السلاح يجب  وأيّ نقاش في ملف 
شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي 
يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير 
المصير«. وقالت »حماس« إن »تكليف القوة 
قـــطـــاع غـــزة،  ــل  ــ الـــدولـــيـــة بــمــهــام وأدوار داخـ
منها نــزع ســاح المقاومة، ينزع عنها صفة 
الصراع  فــي  طــرف  إلــى  الحيادية، ويحوّلها 
لصالح الاحتلال«، مشددة على أن »أي قوة 
دولية، في حال إنشائها، يجب أن توجد على 
الــقــوات، ومراقبة  الــحــدود فقط، للفصل بين 
ــنــــار، وأن تــخــضــع بــالــكــامــل  وقــــف إطـــــاق الــ
المــتــحــدة، وأن تعمل حصرياً  ــراف الأمـــم  لإشـ
ــع المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة  بــالــتــنــســيــق مــ
الــرســمــيــة، مـــن دون أن يــكــون لــاحــتــال أيّ 
ــق 

ّ
فــيــهــا، وأن تــعــمــل عــلــى ضـــمـــان تــدف دور 

المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية 
تــاحــق شــعــبــنــا ومـــقـــاومـــتـــه«. مـــن جــانــبــهــا، 
حذرت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، من 
أن القرار »يفصل القطاع عن باقي الأراضي 
الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض 
ثـــوابـــت شــعــبــنــا، وتــــصــــادر حــقــه فـــي تــقــريــر 
ــلـــى رأســـهـــا حــقــه فـــي مــقــاومــة  مـــصـــيـــره، وعـ
الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف 
والقوانين«، محذرة من أن »أي تكليف لقوة 
ــزع ســــاح المــقــاومــة  ــة بــمــهــام تــشــمــل نــ ــيـ دولـ
يــحــوّلــهــا مـــن طــــرف مــحــايــد إلــــى شــريــك في 
المقابل، رحبت  تنفيذ أجندة الاحــتــال«. في 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بـــيـــان، بــالــقــرار، 
داعية إلى »ضرورة العمل فوراً على تطبيق 
هـــذا الــقــرار عــلــى الأرض، بــمــا يضمن عــودة 
الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع 
غـــزة ومــنــع الــتــهــجــيــر، والانـــســـحـــاب الــكــامــل 
ــقــــوات الاحــــتــــال وإعــــــــادة الإعــــمــــار ووقــــف  لــ

تقويض حل الدولتين، ومنع الضم«.

)Getty/مندوبا إسرائيل وأميركا داني دانون ومايك والتز بعد التصويت على القرار أول من أمس )آدم غراي

الثلاثاء،  أمس  الإسرائيلي،  الجيش  نفذ 
ــســف لــمــبــانٍ  ــات ن ــي ــارات وعــمــل ــ غـ
في  الأصفر  الخط  خلف  فلسطينية 
خانيونس  لمدينة  الشرقية  المناطق 
ــزة، وفــي شرق  جــنــوب قــطــاع غـ
باسم  المتحدث  وأعلن  غزة.  مدينة 
الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان 
الجهود  أن  بــيــان،  فــي  ــك،  ــاري دوج
الإنسانية في قطاع غزة لا تزال تواجه 
كفاية  عــدم  بسبب  شديدة  قيوداً 
بدخولها  يسُمح  التي  ــدادات  ــ الإم
القيود  رفــع  ــى  إل داعــيــً  للقطاع، 

والسماح بتدفق المساعدات. 

نسف ومنع دخول 
مساعدات

يكمن الشيطان في تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أقرها 
مجلس الأمن الاثنين ــ الثلاثاء قراراً دولياً، إذ إنها تتضمن بنوداً تحول »مجلس 
السلام«، الذي سيترأسه ترامب، إلى المتحكم الأول بكل القرارات الخاصة بالقطاع، 

وهو ما أدى لرفض القرار من أطراف عديدة، خصوصاً فصائل فلسطينية

خطة ترامب لغزة 
قراراً دولياً

»مجلس السلام« 
متحكماً أوحد 

بالقطاع
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سياسة

  شرق
      غرب

تركيا: توقيف نحو 
100 متهم بالانتماء 

لجماعة الخدمة
ــــن الــتــركــيــة حملة  ــــوات الأمـ ـــت قـ

ّ
شـــن

اعتقالات شملت قرابة مائة شخص 
ــــى جــمــاعــة  يــشــتــبــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلــ
ــــن بـــيـــنـــهـــم عـــســـكـــريـــون  الــــخــــدمــــة، مـ
ومـــســـؤولـــون حـــكـــومـــيـــون. وأصــــدر 
مكتب المدعي العام في أنقرة، أمس 
الــثــاثــاء، مــذكــرات توقيف بحق 22 
ارتباطهم  تحديد  تــمّ  بهم  مشتبهاً 
بــجــمــاعــة الــخــدمــة المــحــظــورة، فيما 
ــر الــداخــلــيــة عــلــي يــرلــي  ــ كــشــف وزيـ
أمــــس،  مــــن  )الـــــــصـــــــورة(، أول  ــا  ــايــ كــ
بعمليات  ــهــدِفــت 

ُ
اســت الــجــمــاعــة  أن 

مـــتـــزامـــنـــة فــــي 27 ولايــــــة بــمــركــزيــة 
إســطــنــبــول، جـــرى الــقــبــض خلالها 

على 71 مشتبهاً بهم.
)العربي الجديد(

الصين تشوش على 
مهمة فيليبينية بمياه 

متنازع عليها 
أكد مسؤولان كبيران في الفيليبين، 
الــثــاثــاء، أن ســفــنــا حكومية  أمـــس 
الاتــصــالات  عــلــى  صينية شــوّشــت 
الفيليبينية  لــلــقــوات  مــهــمــة  أثـــنـــاء 
ــقـــل مـــــــواد غـــذائـــيـــة  ــلـــى نـ تــــركــــزت عـ
ووقود وعناصر جديدة إلى موقع 
ــكــــري فـــــي جـــــزيـــــرة مـــرجـــانـــيـــة  عــــســ
ــزاع طــويــل فــي بــحــر الصين  مــحــل نـ
ــنــــوبــــي. وقــــــــال المــــــســــــؤولان إن  الــــجــ
ــدادات ودفــعــة جــديــدة من  ــ نــقــل الإمــ
أفـــراد البحرية إلــى جــزيــرة »سكند 
أي  »دون  بـــنـــجـــاح  تــــــمّ  ــــاس«  ــومــ ــ تــ
ــوادث غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــا« يــوم  ــ حــ
الجمعة المــاضــي، رغــم وجـــود خفر 

السواحل الصيني.
)أسوشييتد برس(

بدء محاكمة امرأة 
بتهمة طعن مسافرين 

في هامبورغ
ــــس الـــثـــاثـــاء فــــي مــديــنــة  بــــــدأت أمـ
هــامــبــورغ الألمــانــيــة محاكمة امــرأة 
ــعــــن أشـــــخـــــاص بــشــكــل  بـــتـــهـــمـــة طــ
عــشــوائــي على رصــيــف فــي محطة 
مايو/   23 في  الرئيسية  القطارات 
القضية  فــي  المــاضــي. وتنظر  أيـــار 
في  الإقــلــيــمــيــة  الــجــنــايــات  محكمة 
هـــامـــبـــورع، ويــتــهــم الادعــــــاء الــعــام 
المــــرأة بــالــشــروع فــي الــقــتــل فــي 21 
حــالــة، مــن بينها 15 حالة مقترنة 
بإحداث إصابات جسدية خطيرة.
)أسوشييتد برس(

باكستان: مقتل 
15 »إرهابياً مدعومين 

من الهند«

الــعــامــة في  الــعــاقــات  إدارة  أعــلــنــت 
الباكستاني، أمس الثلاثاء،  الجيش 
الـــقـــوات الأمــنــيــة قتلت مــا لا يقل  أن 
عن 15 »إرهابياً«، بينهم زعيم شبكة 
الـــخـــوارج  فــتــنــة  عــلــى صــلــة بتنظيم 
ــتـــان(، الــــذي  ــاكـــسـ )حــــركــــة طـــالـــبـــان بـ
وفق  الهند،  لصالح  بالوكالة  يعمل 
الـــبـــيـــان، فــــي عــمــلــيــتــن مــنــفــصــلــتــن 
بناء على معلومات استخبارية في 
إقليم خيبر بختونخوا. ونقلت قناة 
جيو عن الجيش قوله إن العمليات 
تـــمـــت يـــومـــي الـــثـــامـــن والـــتـــاســـع مــن 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي ضد 

»إرهابيين مدعومين من الهند«.
)أسوشييتد برس(

سلوفينيا تعزّز صلاحيات 
الشرطة

مــــــرّر الـــبـــرلمـــان الــســلــوفــيــنــي، أمـــس 
الــــثــــاثــــاء، قـــانـــونـــا جــــديــــداً لــتــعــزيــز 
صـــاحـــيـــات الـــشـــرطـــة فــــي المــنــاطــق 
المصنفة عالية الخطورة، واعتبرت 
ــه قــد يستغل  مــنــظــمــات حــقــوقــيــة أنـ
لاســتــهــداف أقلية الــرومــا )الــغــجــر(. 
وبــعــد ســـاعـــات مـــن المـــــــداولات، مـــرّر 
البرلمان »قانون سوتار«، على اسم 
ــار، الــــذي قتل  ــوتـ ــن ألــيــس سـ ــواطـ المـ
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  فـــي شــهــر أكـ
المـــاضـــي، بــهــجــوم فــي مــديــنــة نوفو 
مــيــســتــو، اتـــهـــم عــلــى أثـــــره فــــرد من 

»الروما«.
)فرانس برس(

طه عبد الواحد: هناك 
مساعٍ روسية لإنهاء 

التوتر جنوب سورية

فايز الأسمر: سورية تريد 
أن يكون للروس دور 
ميداني في الجنوب

تحدث غراهام عن أن 
الجيش اللبناني استثمار 

غير مجدٍ لأميركا

تبلغّ قائد الجيش إلغاء 
بعض المواعيد التي 

كانت محدّدة له

حملة أميركية
على الجيش اللبناني

بيروت ـ ريتا الجمّال

فــي خــضــم الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة 
المــتــصــاعــدة عــلــى لــبــنــان، أكـــان عبر 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي واسـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الــــقــــصــــف الـ
مـــن يــقــول الاحـــتـــال إنــهــم مــقــاتــلــون فـــي حــزب 
الــلــه، بالتزامن مــع بــنــاء جـــدار داخـــل الأراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة واســـتـــمـــرار احـــتـــال 5 نــقــاط فيها، 
ــام الــعــبــري الــحــديــث عــن قــرب  ومــواصــلــة الإعــ
لبنان،  على  الإسرائيلي هجوماً  الجيش   

ّ
شــن

فـــي هـــذه الأجـــــواء انــضــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
للضغوط على بيروت، وتحديداً على الجيش 
اللبناني، بالحديث عن أنه لم يعد »استثماراً 
السيناتور  مجدياً« لأميركا، وفق تصريحات 
الجمهوري ليندسي غراهام، الذي كان من بين 
وا هجوماً على الجيش 

ّ
مسؤولين أميركيين شن

اللبناني في الساعات الأخيرة، ليترافق ذلك مع 
 كانت 

ً
إلغاء قائد الجيش رودولف هيكل زيارة

 له إلى واشنطن، بعد تسريبات عن إلغاء 
ً
مقرّرة

لقاءات له هناك مع مسؤولين أميركيين.
أميركياً  هجوماً  الماضية  الساعات  وشهدت 
له  بيان  على خلفية  اللبناني،  الجيش  على 
قبل أيام هاجم التصعيد الإسرائيلي الخطير 
الجمهورية  السيناتور  وأعــربــت  لبنان.  فــي 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ جـــونـــي إرنــــســــت، عبر 
مــنــصــة إكـــــس، عـــن »خــيــبــتــهــا« مـــن تــصــريــح 
اللبناني في 16 نوفمبر  الجيش  صــادر عن 
الجيش  قــال  وفيه  أعــادت مشاركته،  الحالي 
انتهاكاته  الإسرائيلي يصرّ على  »العدو  إن 
باً زعزعة الاستقرار  للسيادة اللبنانية، مسبِّ
 استكمال انتشار الجيش 

ً
في لبنان، ومعرقلا

فــي الــجــنــوب، وآخـــر هــذه الاعـــتـــداءات المــدانــة 
 لقوة الأمــم المتحدة المؤقتة 

ً
استهدافه دوريــة

في لبنان - اليونيفيل بتاريخ 2025/11/16«. 
ــيـــادة الــجــيــش أنـــهـــا تعمل  وتــــابــــع: »تـــؤكـــد قـ
بالتنسيق مــع الــــدول الــصــديــقــة عــلــى وضــع 
من  المتواصلة  والــخــروقــات  للانتهاكات  حــدٍّ 
ــلـــي، الـــتـــي تــســتــلــزم  ــيـ ــرائـ جـــانـــب الـــعـــدو الإسـ
تحركاً فورياً كونها تمثل تصعيداً خطيراً«. 
شريك  اللبناني  »الجيش  إن  إرنست  وقالت 
أركان  رئيس  مع  ناقشتُ  استراتيجي، وكما 
إسرائيل  منحت  آب،  أغسطس/  في  الجيش 
إرهابيي  مــن  للتحرّر  حقيقية  فرصة  لبنان 
حزب الله المدعومين من إيران. بدلًا من اغتنام 
هــذه الفرصة والعمل معاً لنزع ســاح حزب 
الله، يُلقي رئيس أركان الجيش باللوم على 
ــاد السيناتور  مُـــخـــزٍ«. وأعــ إســرائــيــل، بــشــكــلٍ 

تنفيذ خــطــة حــصــر الــســاح ضــمــن الــبــرنــامــج 
المحدّد مسبقاً وربطاً بالجدول الزمني، على أن 
ينهي المرحلة الأولــى منه، المخصصة لجنوب 
نــهــر الــلــيــطــانــي، أواخــــر الــســنــة الــجــاريــة. وفــي 
معرض تعليقها على الامتعاض الأميركي من 
بيان الجيش الأخير، قالت المصادر »هناك عدوّ 
وقف  اتــفــاق  وينتهك  لبنانية،  أراضــــي  محتل 
ــرات عـــدة على مراكز  إطـــاق الــنــار، واعــتــدى مـ
للجيش كما لقوات حفظة السلام، واليونيفيل 
بدورها توثق كل هذه الانتهاكات، والخروقات، 
وتدينها، فيما الجيش اللبناني يقوم بدوره، 
ــانٍ، أشـــارت  ــ ــفــــاق«. عــلــى صــعــيــد ثـ ويــطــبّــق الاتــ
المــصــادر إلــى أن »قــائــد الجيش لــم يتبلغ بأي 
وقف للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني«.
وتـــطـــرح هـــذه الـــتـــطـــورات عـــامـــات اســتــفــهــام 
الــعــاقــة بــن الــولايــات المتحدة  عــن مستقبل 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي، الــتــي تــشــهــد هـــذه المـــرّة 
أيضاً  تترافق  التوتر، وهي  أعلى مستويات 
مــــع انــــتــــقــــادات لـــبـــعـــض الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
أبلغت  الجيش، وقد  اللبنانية، لطريقة عمل 
بها الأميركيين خلال زياراتها إلى واشنطن، 
وهو ما دفع الرئيس اللبناني جــوزاف عون 
للتعبير عن انزعاجه قبل أيام من التحريض 
»بخ السمّ« في  على الجيش وقيام لبنانيين بـ
الولايات المتحدة. وتناولت صحيفة يديعوت 
أحرونوت العبرية، في تقرير لها أمس، إلغاء 
 
ً
زيـــارة هيكل إلــى الــولايــات المــتــحــدة، مشيرة
إلى أن »مسؤولين إسرائيليين يقولون إنهم 
ــــون شــــن هــــجــــوم مــــحــــدود يــســتــهــدف  ــــدرسـ يـ
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــزب الـــلـــه، 
ــحــوّل الــصــواريــخ 

ُ
خصوصاً المــنــشــآت الــتــي ت

غــيــر المــوجــهــة إلـــى صـــواريـــخ دقــيــقــة. ووفــقــا 
الله  يـــزال حــزب  الإســرائــيــلــيــة، لا  للتقييمات 

تغريدة  نــشــر  غــراهــام  ليندسي  الــجــمــهــوري 
إرنست، مضيفاً في تعليق له: »من الواضح 
بسبب   - اللبناني  الجيش  أركـــان  رئــيــس  أن 
وصفه إسرائيل بالعدو، وجهوده الضعيفة 
وشبه المعدومة لنزع سلاح حزب الله - يُمثل 
 للجهود المبذولة لدفع لبنان 

ً
 كبيرة

ً
انتكاسة

إلى الأمام. هذا المزيج يجعل القوات المسلحة 
اللبنانية استثماراً غير مُجدٍ لأميركا«.

ــتــــب عــــضــــو الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري،  كــــذلــــك كــ
ــــرب، على  ــــل تــــوم حـ الأمـــيـــركـــي لــبــنــانــي الأصـ
ــراً غــــراهــــام »عـــلـــى اهــتــمــامــك  ــاكــ »إكــــــــس«، شــ
الحكومة  ــردّد  وتــ اللبناني  الــجــيــش  بــســلــوك 
ــد حــزب  ــاذ إجــــــــراءات ضـ الــلــبــنــانــيــة فـــي اتـــخـ
الله، وتطبيق قــرار مجلس الأمــن رقــم 1559، 
ــيـــل«.  واكــتــفــائــهــا بـــإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى إســـرائـ
وأضاف: »لقد اتخذتَ القرار الصائب بإلغاء 
العماد  اللبناني  الجيش  قائد  مع  الاجتماع 
ــقـــق أمــــــوال  ـــحـ

ُ
ــل. يـــجـــب أن ت ــكـ ــيـ رودولــــــــــف هـ

لبنان«،  استثمارنا في  ضرائبنا عائداً على 
وأمــل »أن يُحسن الرئيس جــوزاف عــون فهم 
الــجــيــش  قـــائـــد  يــســتــبــدل  وأن  تــــرامــــب،  إدارة 

بشخصٍ مستعدٍّ لإنجاز المهمة قريباً!«.
بعد هذه المواقف بساعات قليلة، ألغى قائد 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــعــمــاد رودولــــــف هيكل 
 إلــــى واشــنــطــن. 

ً
ــرّرة ــقــ ــارة الـــتـــي كـــانـــت مــ ــزيــ الــ

وأعــلــنــت الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة فـــي واشــنــطــن، 
عــبــر رســالــة بــريــديــة، إلــغــاء حــفــل الاستقبال 
الذي كان مُعدّاً أمس الثلاثاء على شرف قائد 
 
ً
 تفهّم المدعوّين ذلك، ومؤكدة

ً
الجيش، مثمّنة

موعد  بــأي  لإبلاغهم  معهم  أنها ستتواصل 
ــك، فـــي وقـــتٍ  ــ جـــديـــد عــنــد تـــحـــديـــده. يـــأتـــي ذلـ
يرتفع فيه الهجوم الإسرائيلي على الجيش 
اللبناني، متهماً إياه بأنه عاجز عن تطبيق 
خطة حصر السلاح ومنحاز لحزب الله، كما 
يتزايد منسوب الانتقادات الأميركية لطريقة 

تعاطي قائد الجيش مع المرحلة.
»العربي  وقالت مصادر في الجيش اللبناني لـ
 قائد الجيش ارتــأى إلغاء الزيارة 

ّ
الجديد« إن

 إلـــى واشــنــطــن لــثــاثــة أيــام 
ً
الــتــي كــانــت مـــقـــرّرة

بسبب الهجوم الـــذي تــعــرّض لــه مــن قبل عدد 
من أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى جانب 
غه إلغاء بعض المواعيد التي كانت محدّدة، 

ّ
تبل

يندرج في سياق حملات   ما يحصل 
ً
معتبرة

ــي، والــهــجــمــة عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة 
ّ
الــتــجــن

الــتــي يمارسها الإســرائــيــلــي. وأكــــدت المــصــادر 
النهاية،  حتى  مهامه  فــي  مستمرّ  الجيش  أن 
 فـــي هــــذا الإطــــــار، وفــي 

ً
ويـــقـــوم بــواجــبــه كـــامـــا

الــصــواريــخ،  يمتلك عــشــرات الآلاف مــن هـــذه 
ــائــــرات  الــــصــــواريــــخ والــــطــ إلـــــى جــــانــــب آلاف 
ــت  ــ ــافـ ــ ــــعــــة حـــــديـــــثـــــا«. وأضـ

ّ
ــــصــــن

ُ
ــرة الم ــ ــيـ ــ ــــسـ المـ

الصحيفة: »يقول مسؤولون إسرائيليون إن 
قـــوات الــرضــوان التابعة لــحــزب الــلــه، أعــادت 
الواقعة  المناطق  في  مواقعها  تمركز  جزئياً 
بــن نــهــر الــلــيــطــانــي والـــحـــدود، بــمــا فــي ذلــك 
الرغم  على  النبطية،  مثل  كبيرة  بــلــدات  فــي 
مـــن شـــــروط وقــــف إطـــــاق الــــنــــار«. وبــحــســب 
»يــديــعــوت«، يــقــول مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 
إن التزام لبنان قبل ستة أشهر بالبدء بنزع 
سلاح »حزب الله« لم يُحرز تقدماً يُذكر. وقال 
ــد المـــســـؤولـــن: »مــقــابــل كـــل مــنــصــة إطـــاق  أحـ
عليها  يستولي  الله  لحزب  تابعة  صــواريــخ 
إلى  أخــرى  منصة  ــحــوّل 

ُ
ت اللبناني،  الجيش 

منظومة صواريخ في البقاع... عملياً، نضطر 
إلــــى ضــــرب مـــواقـــع إنـــتـــاج الأســـلـــحـــة بشكل 
المــنــشــأة الاستراتيجية  مــتــكــرر، بما فــي ذلــك 
في البقاع التي ضربناها هذا الأسبوع للمرة 

التاسعة منذ بدء وقف إطلاق النار«.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، نــقــلــت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 
برس، أمس، كلاماً منسوباً للرئيس اللبناني 
ــــوزاف عـــون لمــوقــع أســــاس مــيــديــا المــحــلــي،  جـ
عــلــمــا أن المــوقــع عـــاد فــي وقـــت لاحـــق لحذف 
قل 

ُ
ن الـــذي  الــكــام  المقابلة بشكل كــامــل. وفــي 

ه العسكري 
ّ
عنه، أكد عون أن »حزب الله بشق

انــتــهــى ولا خــيــار أمــامــنــا ســـوى الــتــفــاوض«، 
مضيفاً »يأتون إليّ وهم يدركون هذا الواقع 
هم يحرصون على نهاية 

ّ
وهذه النتيجة، لكن

ــرّفـــة، وعـــلـــى مـــخـــرج لائـــــق، وهـــــذا تــمــامــا  مـــشـ
مــا نسعى إلـــى إنـــجـــازه، بــعــيــداً مــن الصخب 
السياسيّ والشعبويّ الذي يجتاح البلد على 
وتابع:  المقبلة«.  النيابيّة  الانتخابات  عتبة 

»الشيعة متعبون. 40 عاماً وهم يُكابدون بلا 
أفق. وموسى الصدر قال سنكون في مقدّمة 
الجميع  يشترك  فلسطين حين  عن  المدافعين 
في ذلك. لكن لن نقاتل وحدنا. بل سنفاوض. 
ة 

ّ
التفاوض. هــذه غز أمامنا ســوى  ولا خيار 

تــدمّــرت عــن بــكــرة أبــيــهــا بــعــد حـــرب طاحنة. 
التفاوض«.  طــاولــة  إلــى  معاً  والآن يجلسون 
 أمـــن المــجــلــس الأعــلــى للأمن 

ّ
وأعــلــن عـــون أن

ــلـــي لاريـــجـــانـــي ســمــع  ــــي »عـ ــرانـ ــ الـــقـــومـــي الإيـ
ر 

ّ
ي كلاماً قاسياً جدّاً. وقد بدا عليه التوت

ّ
من

الـــشـــديـــد: شــيــعــة لــبــنــان مــســؤولــيّــتــي أنــــا لا 
أنــتــم. مــواقــف مــن هــذا الــعــيــار وأرفـــع جعلته 
ت قدماه. ترك القصر 

ّ
ى اهتز

ّ
ره حت

ّ
يكتم توت

مقبوضاً. ثمّ عاد وطلب موعداً فلم أستقبله«. 
وتابع الرئيس عون، متحدّثاً عن دور الجيش 
الــســاح وتنفيذ خطاب  وقــدرتــه على حصر 
بحكمة  وتبصّر.  بصبر  نعمل  »نحن  القسم 
وهــدوء. ندرك الحساسيّات ونتعاطى معها 
ه لن يحول دون 

ّ
 ذلك كل

ّ
بعناية شديدة. لكن

ــر الـــســـاح  ــة: حـــصـ ــخــــاصــ ــى الــ ــ الـــــوصـــــول إلــ
وحصر الــقــرار. هــذه ألــف بــاء قيام الــدول ولا 
قيامة بــدونــهــا. وهــذه ثــوابــتُ لا تتغيّر. قبل 
ــده. قبل  ــعـ ــده. قــبــل الــطــائــف وبـ ــعـ الــــــــ1701 وبـ
ــة أو لا  ــا أن نــكــون دولــ ــ الــدســتــور وبـــعـــده. إمّ
 الــجــيــش عــاجــز؟ 

ّ
نــكــون«. وســـأل »مـــن قـــال إن

وهذه  اللبنانيّين.  واحتضان  الشرعيّة  لديه 
 شـــيء عــلــى الإطــــاق. 

ّ
أســـاســـات تــتــجــاوز كـــل

عهدي لكم أن يكون مُطلق اليدين في الجنوب 
وفي غير الجنوب. ثمّة دولة ستفرض ذاتها 
 
ّ
 ذرّة تراب. وواهم من يظن

ّ
 بقعة وكل

ّ
على كل

خــاف ذلـــك«. وأضـــاف »عــاهــدتــكــم فــي مطلع 
العهد  وأنـــا على  القسم.  العهد وفــي خــطــاب 
 وقد أتممت 

ّ
وعلى الوعد. ولن أترك مكاني إل

مهمّتي على الوجه الذي ينبغي. كونوا على 
ثقة بــذلــك. الأمـــور تحتاج إلــى بعض الوقت. 

نا سنصل حتماً في نهاية المطاف«.
ّ
لكن

ــواء، واصـــل المــوفــد السعودي  وفــي هــذه الأجــ
الأمــيــر يــزيــد بــن فــرحــان جــولــتــه فــي بــيــروت 
ــنـــواب نبيه  والــتــقــى أمـــس رئــيــس مــجــلــس الـ
بري. وكان بن فرحان قد التقى الاثنين رئيس 
الــحــكــومــة نــــواف ســـام الــــذي أعــلــن أنـــه جــدد 
 لزعزعة 

ً
التعهد »بألا يُستخدم لبنان منصّة

أمن أشقائه العرب أو أن يكون معبراً لتهريب 
المخدرات أو أي ممنوعات«.

ميدانياً، واصلت إسرائيل خروقاتها لاتفاق 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار، بــحــيــث اســتــهــدفــت أمــس 
الــثــاثــاء ســـيـــارة فـــي بــلــدة بــلــيــدا الــجــنــوبــيــة 
عــــصــــراً، مــــا أدى إلـــــى ســــقــــوط شـــهـــيـــد. كــمــا 
 فــي مــديــنــة بنت 

ً
اســتــهــدفــت صــبــاحــا ســـيـــارة

جبيل، جنوبي البلاد، ما أسفر عن استشهاد 
مــــواطــــن، بــحــســب مـــا أفـــــاد بـــيـــان صـــــادر عن 
بلديات قضاء  اتــحــاد  وأعــلــن  الصحة.  وزارة 
بنت جبيل في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي 
اســتــهــدف المــوظــف المــدنــي فــي الاتـــحـــاد علي 
إبــراهــيــم شــعــيــتــو، وهـــو مــوظــف رســمــي في 
الاتـــحـــاد، وذلـــك أثــنــاء تــوجــهــه إلـــى عمله من 
دون أي علاقة له بالقضايا الأمنية أو غيرها. 
وواصـــل الاحــتــال خــرق الــســيــادة اللبنانية، 
بيروت  فــوق  ومسيّرات  طيرانه  تحليق  عبر 
وكسروان وفوق البقاع اللبناني. كما أفادت 
قة 

ّ
»حزب الله« بأن »محل وسائل إعلام تابعة لـ

اسرائيلية معادية استهدفت حفارة في بلدة 
بليدا بقنبلة ما أدى إلى اشتعالها بالكامل«، 
كما ألقت محلقة قنبلتين صوتيتين باتجاه 
الشرقية  الأطـــراف  عند  العمال  من  مجموعة 

للبلدة نفسها من دون تسجيل إصابات.

إلغاء زيارة هيكل إلى 
واشنطن... والاعتداءات 

الإسرائيلية متواصلة

جنود لبنانيون في موقع استهدفته إسرائيل في طيرفلسيه جنوبي لبنان، 13 نوفمبر 2025 )محمود زيات/فرانس برس(

جنديان روسيان في درعا، 1 سبتمبر 2021 )ياسر الخطيب/الأناضول(

انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الضغط على بيروت، وهذه 
لقائده  لقاءات  وإلغاء  عليه  هجوم  مع  اللبناني،  الجيش  على  المرة 
رودولف هيكل في واشنطن، ما اضطر الأخير لإلغاء زيارته إلى أميركا، 

وذلك فيما يستمر تلويح الاحتلال بقرب تنفيذ هجوم

تقرير

ــوات الــروســيــة،  ــقـ أبــــرز الـــجـــنـــرالات فـــي الـ
ويــحــظــى بـــاحـــتـــرام كــبــيــر فـــي الأوســـــاط 
العسكرية والسياسية الروسية«. وبرأي 
عبد الواحد، فإن هذه الجولة »تأتي في 
ســيــاق مــســاع روســيــة لإنــهــاء التوتر في 
الــجــنــوب وإعــــادة إحــيــاء اتــفــاق أبـــرم بين 
بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الأمنية  الترتيبات  يخص   2017 صيف 
النار في محافظات درعا  ووقــف إطــاق 
الاتفاق  ونــص  والــســويــداء«.  والقنيطرة 
بإبعاد  تــقــوم روســيــا  أن  فــي حينه على 
ــران ومــلــيــشــيــاتــهــا عـــن المــنــطــقــة لإزالـــة  ــ إيـ
عبد  يستبعد  ولا  الإسرائيلية.  المخاوف 
الواحد وجود اتفاق مسبق بين موسكو 
وواشنطن مهّد لهذه الجولة التي تهدف 
إلى »دراسة الموقف ميدانياً وإعداد خطة 
باعتبارها  المنطقة  فــي  لــلــروس  انــتــشــار 
ضامناً للاستقرار، وعــدم صــدور تهديد 
ــرح الــخــطــة  ــ مـــنـــهـــا لإســــرائــــيــــل، بـــغـــيـــة طــ
تبنيها  ليجرى  الأميركيين،  على  لاحقاً 
وتــنــفــيــذهــا بــرعــايــة أمــيــركــيــة روســـيـــة«. 
وأعرب عن اعتقاده أن الجولة في جنوب 
سورية »جزء من جهود تأتي بناءً على 
تفاهمات أولية روسية -أميركية - تركية، 
إسرائيل على علم بها«، مضيفاً: جنرال 
بـــهـــذا المـــســـتـــوى مـــا كــــان لــيــجــري جــولــة 
مــن دون تنسيق  أمني  توتر  فــي منطقة 
مسبق مع تل أبيب لضمان أمنه والوفد 

المرافق له.
ــلــــى دعــــم  ــــق تـــــعـــــوّل عــ ــــشـ ويـــــبـــــدو أن دمـ
ســـيـــاســـي وعــــســــكــــري روســـــــي لمـــواجـــهـــة 
رفض تل أبيب العودة إلى الأوضاع التي 
الأســد. وتعليقاً  كانت قبل سقوط نظام 
عــلــى زيــــارة الــوفــد الـــروســـي إلـــى جنوب 
العميد  الــعــســكــري  المــحــلــل  ســـوريـــة، رأى 
فــايــز الأســـمـــر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن الــجــولــة »تـــنـــدرج فــي إطــار 
المــتــبــادلــة والــتــعــاون المتنامي  ــارات  ــزيـ الـ
مـــؤخـــراً بـــن دمــشــق ومـــوســـكـــو«، مشيراً 
إلــــى أن هــدفــهــا الــرئــيــســي هـــو »الاطــــاع 
الصعب  العسكري  الميداني  الــواقــع  على 
المنطقة بعد الاعتداءات الاسرائيلية  في 
ــة ســــقــــوط الأســـــد  ــنــــذ لـــحـــظـ ــررة مــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
وسيطرة الجيش الإسرائيلي على مئات 
الكيلومترات المربعة من المنطقة العازلة 
الــــيــــرمــــوك وصــــــولًا  وادي  ــــن  مـ ــتــــدة  ــمــ المــ
إلـــى ســفــوح جــبــل الــشــيــخ«. وبـــرأيـــه، فــإن 
»القيادة السورية تريد أن يكون للروس 
دور مــيــدانــي مــهــم ومـــتـــوازن فــي جنوب 
محتملة  أمنية  اتفاقيات  أي  في  سورية 

مع العدو الإسرائيلي«.

المنطقة.  المعادلة الأمنية والعسكرية في 
»الــعــربــي  وأوضـــحـــت مــصــادر مــطــلــعــة، لـــ
العام   من جهاز الأمــن 

ً
أن رتــا الجديد«، 

الــســوريــة، ضــم نحو  فــي وزارة الداخلية 
ــي، رافـــــــق الـــوفـــد  ــ ــاعـ ــ 25 ســــيــــارة دفـــــع ربـ
ــي. وشــمــلــت الـــجـــولـــة مــنــطــقــة تل  ــروســ الــ
أحمر في ريف القنيطرة وبعض مناطق 
الـــريـــف الــشــمــالــي الــقــريــبــة مـــن الـــجـــولان 
المــحــتــل. وبحسب المــعــلــومــات، بــدأ الوفد 
بريف دمشق  مدينة سعسع  من  تحركه 
متجهاً إلى منطقة عسكرية في بيت جن 
في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي 
المحاذي لمحافظة القنيطرة، ثم زار نقطة 
ــرب بــلــدة  عــســكــريــة فـــي الــتــلــول الــحــمــر غـ
بيت جن، التي كانت سابقاً نقطة تمركز 
الوفد  الروسية. وبعدها، واصل  للقوات 
طريقه نحو ريف القنيطرة الأوسط، قبل 
أن يــتــوجــه إلـــى مــنــاطــق تــشــهــد تــوغــات 
إسرائيلية شبه يومية في منطقة حوض 

اليرموك بريف درعا الغربي.
وجــــاءت جــولــة الــوفــد الـــروســـي جنوبي 
ســــــوريــــــة فــــــي ظــــــل أنــــــبــــــاء عــــــن وصــــــول 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــكـــومـ المــــفــــاوضــــات بــــن الـــحـ
والجانب الإسرائيلي إلى طريق مسدود. 
وتــريــد تــل أبــيــب جــنــوبــا ســوريّــا مــنــزوع 
ــه الـــرئـــيـــس  الــــــســــــاح، وهـــــــو مـــــا يــــرفــــضــ
الــــســــوري أحـــمـــد الـــشـــرع الـــــذي قــــال قبل 
أيــــام إن عــلــى إســـرائـــيـــل الانـــســـحـــاب إلــى 
خطوط الثامن من ديسمبر/كانون الأول 
2024. وكـــان عــلــى رأس الــوفــد الــروســي، 
ــــذي جــــال الاثـــنـــن المـــاضـــي فـــي جــنــوب  الـ
ــاع الـــروســـي  ــدفــ ــة، نـــائـــب وزيـــــر الــ ــوريــ ســ
ــــو بــحــســب  يـــونـــس بـــيـــك يــــفــــكــــوروف، وهـ
ــتـــص بـــالـــشـــأن  ــي المـــخـ ــلـــل الـــســـيـــاسـ المـــحـ
الـــروســـي طـــه عــبــد الـــواحـــد »مـــواطـــن من 
جمهورية إنغوشيا«، مشيراً، في حديث 
ــد«، إلــــى أنــــه »أحـــد  ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ مـ

دمشق ـ محمد أمين

ــــد  وفـ الاثــــــــنــــــــن،  أمـــــــــس  ــن  ــ ــ مـ أول  جـــــــــــال، 
ــاء مــن قــاعــدة  تــقــنــي عــســكــري روســــي، جـ
فــي جبلة  الــروســيــة  الــجــويــة  »حميميم« 
بــريــف الــاذقــيــة، فــي مــنــاطــق فــي جنوب 
سورية بما فيها ريف القنيطرة المتاخم 
ــل، ومــــنــــطــــقــــة حــــوض  ــ ــتـ ــ ــــحـ ــــولان المـ ــــجـ ــلـ ــ لـ
ــا الـــغـــربـــي، وســـط  ــ الـــيـــرمـــوك بـــريـــف درعــ
تساؤلات حول ما إذا كان يجرى الإعداد 
لترتيبات أمنية في جنوب سورية يكون 
فــيــهــا. ورافـــقـــت  لـــروســـيـــا حـــضـــور وازن 
ــاع الــســوريــة  ــدفـ الـــوفـــد قــــوة مـــن وزارة الـ
التي قالت في بيان إن الهدف من الجولة 
»الاطلاع على الواقع الميداني ضمن إطار 

التعاون القائم بين الجانبين«. 
وجــــاءت الــجــولــة بــعــد أيـــام مــن الاتــصــال 
الروسي فلاديمير  الرئيس  الهاتفي بين 
بــوتــن ورئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــت الـــرئـــاســـة  ــانــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. وكــ
الروسية ذكرت، في بيان السبت الماضي، 
ــالًا هـــاتـــفـــيـــا مــع  ــ ــــصـ أن بـــوتـــن أجــــــرى اتـ
ــادل بــنــاء  ــبــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، »جــــــرى خـــالـــه تــ
لــــآراء حـــول الــوضــع فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـط فــي ســيــاق تحقيق اتــفــاق وقف 
ــنـــار وتـــبـــادل المــحــتــجــزيــن )فــي  ــــاق الـ إطـ
النووي  البرنامج  غـــزة(، والــوضــع حــول 
الإيــرانــي، وقضايا الإسهام في مواصلة 
في سورية«.  الأوضـــاع  استقرار  تحقيق 
وتعزز هذه المؤشرات الاعتقاد باحتمال 
وجــــود تــرتــيــبــات، يــجــرى الــعــمــل عليها 
بمشاركة روسية، لتبديد مخاوف أمنية 
التغيير  نتيجة  أمــنــهــا  عــلــى  إســرائــيــلــيــة 
الــذي حدث في سورية، من خلال إيجاد 
آلـــيـــات مــراقــبــة مـــن طــــرف ثـــالـــث مــوثــوق 
مـــن الــجــانــبــن وبــمــا يــفــضــي إلــــى وضــع 
ــنـــوب ســـوريـــة  ــداءات عـــلـــى جـ ــتــ حــــد لــــاعــ
الــذي أطاح  الجيش الإسرائيلي  من قبل 
اتــفــاقــيــة دولــيــة ظــلــت نــصــف قـــرن تحكم 

هل يعود الروس إلى جنوب سورية؟
ملامح ترتيبات أمنية

كشفت جولة وفد 
تقني عسكري روسي 

في مناطق جنوب 
سورية عن ملامح 

ترتيبات أمنية يرُجح 
أن تعيد الروس إلى 

المنطقة

إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات مصريةانطلاق المحاكمات بأحداث الساحل السوري
دمشق ـ عبد الله السعد

انــطــلــقــت فـــي ســـوريـــة أمــــس الـــثـــاثـــاء أولـــى 
جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة الـــعـــلـــنـــيـــة لــلــمــتــهــمــن 
ــداث الــســاحــل  ــ بـــارتـــكـــاب انــتــهــاكــات فـــي أحــ
التي وقعت في مــارس/ آذار الماضي وأدت 
إلى سقوط مئات القتلى من المدنيين وقوى 
الأمن. وشهدت جلسة أمس التي عُقدت في 
قصر العدل بمدينة حلب، مثول 14 متهماً 
في القاعة، هم 7 متهمين ببدء أعمال العنف، 
مـــن بــيــنــهــم عــســكــريــون ســابــقــون فـــي نــظــام 
الدفاع.  بشار الأســد، و7 من عناصر وزارة 
ــدأت الإجــــــــراءات بــاســتــجــواب المــتــهــمــن  ــ وبــ
ــة المـــرتـــبـــطـــن بـــالـــنـــظـــام الـــســـابـــق،  ــعـ ــبـ الـــسـ
حــيــث أشـــــار الـــقـــاضـــي إلــــى أنـــهـــم مــتــهــمــون 
ــــارة الــحــرب الأهلية  »بــجــنــايــات الــفــتــنــة وإثـ
وتــزعــم عصابات مسلحة والاشــتــراك فيها 
جنايات  وارتكاب  العامة  القوى  ومهاجمة 

المؤامرة والقتل والنهب والتخريب«. 
وأشــــار إلـــى أن جــلــســات المــحــاكــمــة العلنية 
باب  المقبلة، وأن  الأسابيع  ستستمر خــال 
الحضور مفتوح للأهالي ووسائل الإعلام 
المتهمين  الشفافية«. ونفى بعض  »لضمان 
العنف، بينما  أعــمــال  فــي  التهم والمــشــاركــة 
شــدد أحدهم على أنــه كــان في لبنان خلال 
ــأ الــقــاضــي الجلسة لــهــؤلاء  وقــوعــهــا. وأرجــ
المقبل. بعد  الأول  كانون  إلــى 18 ديسمبر/ 
ذلك، استجوب القاضي المتهمين المرتبطين 
بــــوزارة الــدفــاع، الــذيــن وجــهــت إليهم تهمة 
ــقـــصـــد«، وقــــد ظــهــر بــعــضــهــم في  »الـــقـــتـــل الـ
مــقــاطــع فــيــديــو وهـــم يــقــتــلــون أشــخــاصــا أو 

القاهرة ـ طارق نجم الدين

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات في 
مــصــر، أمـــس الــثــاثــاء، إلــغــاء نــتــائــج الـــدورة 
الأولى من انتخابات البرلمان المصري في 19 
دائرة من أصل 70 دائرة، والتي أجريت فيها 
الانتخابات يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين 
»عيوب  بـ مــا وصفته  بعد  الــحــالــي،  الــثــانــي 
جــوهــريــة« مــسّــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة في 
ـــــرت فـــي ســامــة الاقـــتـــراع 

ّ
هـــذه الــــدوائــــر، وأث

والفرز. وجاء ذلك غداة مطلب الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، أول من أمس، إجراء فحص 
دقــيــق لأي مــاحــظــات شــابــت الانــتــخــابــات، 
في وقــت تبرأ نــادي قضاة مصر، أمــس، من 
انــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان المـــصـــري الـــتـــي تــجــري 
المستشار حازم  الهيئة  رئيس  وقــال  حالياً. 
ــدوي، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، إن بــطــان  ــ بـ
الانتخابات في 19 دائرة فردية من أصل 70 
دائـــرة أجــريــت فيها المــرحــلــة الأولـــى »يعود 

يــعــتــدون عــلــيــهــم بـــالـــضـــرب. ونــفــى أحــدهــم 
الــذي ظهر فيه وهــو يقتل  المقطع  أن يكون 
معدّ  أنـــه  أعـــزل صــحــيــحــا، مضيفاً  شخصاً 
ــــي«. وأرجــــئــــت  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ عـــبـــر »الــــــذكــــــاء الاصـ

محاكمة هؤلاء إلى 25 ديسمبر.
ــد عـــشـــرات  ــ ــوافـ ــ ــد الـــقـــصـــر الــــعــــدلــــي تـ ــهــ وشــ
الأهــالــي لــحــضــور أولـــى جــلــســات المحاكمة 
الــعــلــنــيــة. أم مــحــمــد الــتــي وصــلــت قــبــل بــدء 
ينتظر  مــا  فهم  حــاولــت  بلحظات،  الجلسة 
ابــنــهــا المــعــتــقــل مــنــذ نــحــو عـــام عــلــى خلفية 
»الــعــربــي  ــالـــت لـــ »تــــجــــاوزات الـــســـاحـــل«. وقـ
عادلة  المحكمة  تكون  أن  »أتمنى  الــجــديــد«: 
أعــــــرف شــيــئــا  ــلـــومـــن. لا  المـــظـ تــنــصــف  وأن 

مــنــذ سبعة أشــهــر.  المــوقــوف  ابــنــه  محاكمة 
عــمــل الــشــاب ضــمــن الــفــرقــة 82، وانــتــشــر له 
مــقــطــع مــصــور فــي أثــنــاء الانــتــهــاكــات التي 
»العربي  وقعت خلال تلك الأيام. وقال الأب لـ
من  نتمنى  محكمة...  أول  »الــيــوم  الجديد«: 

الله أن يفرج عنه«.
في الخارج، كان الأهالي يغادرون على عجل، 
بعضهم  والــرجــاء.  القلق  مشاعر  تتنازعهم 

خرج أكثر طمأنينة، وآخرون أكثر خوفاً. 
وكـــــان المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
المــســتــقــلــة لــلــتــحــقــيــق فــــي أحـــــــداث الـــســـاحـــل، 
ياسر الفرحان، قد كشف في وقت سابق عن 
إحالة 298 متهماً بالاعتداءات على المدنيين، 
و265 متهماً بالاعتداءات على عناصر الأمن 
الــعــام عــلــى الــقــضــاء. وبــحــســب الــلــجــنــة، أدت 
وثقت  مدنياً   1426 مقتل  إلــى  العنف  أعــمــال 
أســـمـــاؤهـــم، و238 مـــن عــنــاصــر الأمــــن الــعــام 

والجيش.
وعـــن انــطــاق المــحــاكــمــة، قـــال مــديــر الشبكة 
الــــســــوريــــة لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، فـــضـــل عــبــد 
 المــحــاكــمــة الــعــلــنــيــة لــلــمــتــورّطــن 

ّ
الــغــنــي، إن

ل خطوة ضمن مسار 
ّ
الساحل تمث بــأحــداث 

ــارة إلـــى وجــــود تـــحـــوّل في  ــ المــحــاســبــة، وإشــ
عبد  وأضــاف  الانتهاكات.  مع  التعامل  نهج 
 
ّ
أن »تلفزيون ســوريــا«،  لـ في تصريح  الغني 

ــداث وقــعــت فـــي ظـــل الــســلــطــة الــحــالــيــة،  ــ الأحــ
مــا يجعل الــخــطــوات المــتــخــذة مــن الاعــتــراف 
بالانتهاكات، مروراً بتشكيل لجنة تحقيق، 
ــــى الـــجـــلـــســـات الــعــلــنــيــة، بــمــثــابــة  وصـــــــولًا إلـ
رسالة موجهة للمجتمع تؤكد التوجه نحو 
لة. واعتبر أن علنية المحاكمة ووجود  المساء

تمثلت  انتخابية  الهيئة خــروقــا  إلــى رصــد 
في الدعاية أمام مقار لجان الاقتراع، وعدم 
ح أو وكيله صورة من محاضر 

ّ
تسليم المرش

الفرز في اللجنة الفرعية، والتفاوت في عدد 
والعامة،  الفرعية  اللجان  بــن  مــا  الأصـــوات 
الــذي عكس عيوباً جوهرية تنال من  الأمــر 
الاقــتــراع والـــفـــرز«. وشملت  نــزاهــة عمليتي 
الدوائر الملغاة سبع محافظات من إجمالي 
14 مــحــافــظــة، أجـــريـــت فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، 
هـــي الــجــيــزة والــفــيــوم وأســـيـــوط وســوهــاج 
كل  وطاولت  والبحيرة.  والإسكندرية  وقنا 
نزاهتها،  في  التي طعن مرشحون  الــدوائــر 
الــفــرز، وأهمها  الــتــاعــب فــي نــتــائــج  بسبب 
دائرة إمبابة في الجيزة، وإدكو في البحيرة، 
ــــى جــمــيــع دوائـــــــر مــحــافــظــتــي  بـــالإضـــافـــة إلـ
ســوهــاج وقــنــا، باستثناء دائـــرة واحـــدة في 
ــــدوي إلــــى إلـــغـــاء نــتــائــج  ســـوهـــاج. وأشـــــار بـ
ــادة إجــرائــهــا  الـــدوائـــر الـــــ19 إلــغــاءً كــلــيــا، وإعــ
فـــي خـــــارج الـــبـــاد يـــومـــي 1 و2 ديــســمــبــر/
كــانــون الأول المــقــبــل، وفـــي الــداخــل يــومــي 3 
و4 من الشهر ذاتــه، والإعــادة يومي 24 و25 
الــخــارج، و27 و28 في الداخل،  ديسمبر في 
مع إعلان النتيجة النهائية لها في 4 يناير/

كانون الثاني 2026. وقال بدوي إن »الهيئة 
منفصلة  يــومــا  تكن  ولــم  مستقلة،  قضائية 
عـــن نــبــض الــشــعــب المــــصــــري«. ويـــأتـــي قـــرار 
الهيئة الوطنية غداة دعوة السيسي لها إلى 
»التدقيق التام« في الأحــداث التي شهدتها 
ــر الانــتــخــابــيــة، والــفــصــل في  بــعــض الــــدوائــ
مة بشأنها، و»عــدم التردد في  الطعون المقدَّ
أو جزئياً، متى تعذر  كلياً  التصويت  إلغاء 

للناخبين،  الحقيقية  الإرادة  على  الــوقــوف 
ســــواء بــإلــغــاء المــرحــلــة الأولـــــى بــالــكــامــل أو 
بشكل جــزئــي«. وأعــلــن بــدوي فــوز »القائمة 
الــوطــنــيــة مـــن أجـــل مــصــر« بــجــمــيــع المــقــاعــد 
المخصصة لنظام القوائم المغلقة في المرحلة 
الأولـــــى مـــن الانـــتـــخـــابـــات، بــعــدمــا تــرشــحــت 
مــنــفــردة فــي دائــرتــي قطاعي شــمــال ووســط 
إلى  الدلتا، مشيراً  وجنوب الصعيد وغــرب 
حصول القائمة على نسبة تزيد عن 5% من 
المقيّدين بقاعدة  الناخبين  إجمالي أصــوات 
الـــبـــيـــانـــات فـــي الــــدائــــرتــــن. وذكـــــر بـــــدوي أن 
القائمة الوطنية تتضمن 12 حزباً سياسياً، 
أهـــمـــهـــا مــســتــقــبــل وطـــــــن، وحــــمــــاة الــــوطــــن، 
والــجــبــهــة الــوطــنــيــة، والــشــعــب الــجــمــهــوري، 
ــازت بــإجــمــالــي  ــ والمـــصـــري الــديــمــقــراطــي، وفـ
ــرتــــن المــخــصــصــتــن  ــدائــ الــ 142 مـــقـــعـــداً فــــي 
لنظام القوائم المغلقة بالمرحلة الأولــى، بعد 
حصولها على النسبة المقررة قانوناً للفوز 

في كل من الدائرتين.
من جهته، تبرأ نادي قضاة مصر، أمس، في 
البرلمان الجارية حالياً،  بيان، من انتخابات 
 بأحكام الدستور، لم يتول 

ً
مؤكداً أنه »عملا

الــقــضــاة وأعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة الإشــــراف 

عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة لـــعـــام 2025«، 
مشيراً إلــى أن ذلــك »يــأتــي الــتــزامــا بما نص 
القضاة في  الدستور من عدم مشاركة  عليه 
إلا  الانتخابية  الاستحقاقات  على  الإشـــراف 
في حدود ما يقرره القانون«. وأعرب النادي 
السيسي  لتوجيهات  تــقــديــره  عــن  بيانه  فــي 
بــشــأن ضــــرورة اتــخــاذ الــقــرار الــصــحــيــح، في 
الحقيقية  الإرادة  إلـــى  الـــوصـــول  ر 

ّ
تــعــذ حـــال 

الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــداً أن هــــــذه  ــ ــؤكـ ــ ــلـــنـــاخـــبـــن، مـ لـ
»تــعــكــس حـــرص الــدولــة عــلــى صـــون الــنــزاهــة 
عن  الحقيقي  التعبير  وضــمــان  والــشــفــافــيــة، 

اختيار المواطنين«.
عتبر هذه المــرة الأولــى، في عهد السيسي 

ُ
وت

فــيــهــا هــيــئــة  تــتــخــذ  الـــتـــي  مـــنـــذ عـــــام 2014، 
الانـــتـــخـــابـــات قـــــراراً بـــإعـــادة الاقــــتــــراع. وكـــان 
بــدوي قد أكــد أول من أمــس، أن الهيئة تلقت 
88 تظلماً بشأن المرحلة الأولى من انتخابات 
مجلس النواب، وستتخذ الإجراء اللازم، حتى 
لو بإلغاء انتخابات المرحلة الأولى بأكملها 
الانتخابات  ــجــرى 

ُ
وت الـــدوائـــر.  فــي بعض  أو 

شملت  مرحلتين،  على  مصر  فــي  البرلمانية 
وتنافس   ،27 أصـــل  مــن  محافظة   14 الأولــــى 
الأولى  المرحلة  فيها 1281 مرشحاً. وشملت 
مــحــافــظــات: الــجــيــزة، الــفــيــوم، بــنــى ســويــف، 
ــا، الأقــــصــــر،  ــنــ المــــنــــيــــا، أســـــيـــــوط، ســـــوهـــــاج، قــ
أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، 
الــوادي الجديد، مرسى مطروح. أما المرحلة 
المتبقية،  الـــ13  المحافظات  فستشمل  الثانية 
فيها 1316 مرشحاً. وتجرى هذه  ويتنافس 
المرحلة خــارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، 

وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

فــي  ــا  ــ رأيــ أعـــطـــي  أن  يــمــكــن  الآن، ولا  حـــتـــى 
شيء لا أعرفه. ابني معتقل من أيام مجزرة 
الجميع«. كذلك  الــلــه يظهر حــق  الــســاحــل... 
كان أيمن محمد البكور القادم من محمبل 
فــــي جـــبـــل الـــــزاويـــــة يــنــتــظــر بــــــــدوره مــوعــد 

ــا يــتــيــح  ــاســ ــكّـــان أســ الــــدفــــاع والادعــــــــــاء يـــشـ
للقاضي إصدار أحكامه باستقلالية لتكون 
مــلــزمــة. ورغــــم ذلــــك، أكّــــد عــبــد الــغــنــي وجــود 
أن  المــســار، موضحاً  فــي  تحديات وسلبيات 
سورية الخارجة من نــزاع تحتاج إلــى وقت 
لإصــــاح مــؤســســات الــــدولــــة، وعــلــى رأســهــا 
القضاء. وأوضــح أن السلطة يجب أن تمنح 
لتعزيز  القضائي  للجهاز  أكــبــر  استقلالية 
ــا زال  الـــقـــضـــاء مـ المـــصـــداقـــيـــة، ولا ســيــمــا أن 

مرتبطاً بالسلطة التنفيذية.
ــــدرت مــنــظــمــة هــيــومــن  ــر، أصــ ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
رايتس ووتش، في تقرير لها نشرته الاثنين 
الماضي، توصيات بشأن »الخطوات التالية 
ــة الـــشـــامـــلـــة« فـــي ســـوريـــة،  ــدالـ ــعـ لــتــحــقــيــق الـ
النزيهة والمستقلة  العدالة  »إلــى دعم  داعية 
الــدولــيــة  الــجــرائــم  للضحايا والــنــاجــن مــن 
ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا جــمــيــع الـــجـــنـــاة المـــزعـــومـــن  الـ
خـــال الـــنـــزاع الـــســـوري، بــصــرف الــنــظــر عن 
اتـــهـــم، مـــن خــــال إشــــــراك الــضــحــايــا  انـــتـــمـــاء
والـــنـــاجـــن والمــجــتــمــع المـــدنـــي وغــيــرهــم من 
لـــة  الـــخـــبـــراء فــــي تــصــمــيــم مــــســــارات المـــســـاء
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا«. وطــالــبــت 
»ضــمــان الــتــعــاون الــوثــيــق فــي الاتــجــاهــن  بـــ
بـــن الــســلــطــات الــســوريــة وجــمــيــع الــجــهــات 
مجال  في  القائمة  الدولية  والسبل  الفاعلة 
ــم المــتــحــدة  ــ الـــعـــدالـــة، بــمــا فــيــهــا هــيــئــات الأمـ
كذلك دعت  الصلة«.  ذات  الدولية  والهيئات 
الــســلــطــات الــســوريــة إلـــى إجــــراء إصــاحــات 
تشريعية شاملة بالتزامن مع الانضمام إلى 
المحكمة  ومنح  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة 

الاختصاص القضائي على جرائم الماضي. خلال المحاكمة في قصر عدل حلب، 18 نوفمبر 2025 )العربي الجديد(

رصدالحدث

مثل 14 متهماً في 
المحاكمة أمس، 7 منهم 

من النظام السابق

ستُعاد الانتخابات 
في ديسمبر، وتعلن 

النتائج في يناير

قررّت هيئة الانتخابات 
في مصر إلغاء اقتراع 

19 دائرة صوّتت في 
المرحلة الأولى من 

انتخابات البرلمان، متحدثة 
عن إجراء لحماية نزاهة 

الانتخابات
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يترقّب العراق، 
بعد الانتخابات 
التشريعية التي 
أجُريت في 11 

نوفمبر/تشرين 
الثاني الحالي، 

الاسم الذي 
سيرشّحه »الإطار 

التنسيقي« لتشكيل 
الحكومة التاسعة 

في البلاد بعد 
الغزو، وما إذا كان 

»الإطار« سيبُقي 
على محمد شياع 

السوداني رئيساً 
للحكومة، وسط 

مراحل دستورية 
عدة، قد تأخذ 

وقتاً أو تُنجز 
سريعاً بناء على 

التفاهمات

67
سياسة

 تــضــم الأحــــــزاب وأجــنــحــة سياسية 
ً
واســـعـــة

للفصائل المسلحة، التي تشكّل الكتلة الأكبر 
داخــــل الــبــيــت الــســيــاســي الــشــيــعــي مــنــذ عــام 
تبدأ  النهائية،  النتائج  إعــان  وعقب   .2021
العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة  مــصــادقــة  مرحلة 
تمثل  التي  النقطة  وهــي  النتائج،  هــذه  على 
ــارة الــدســتــوريــة الــرســمــيــة إلـــى انــطــاق  ــ الإشـ

»الــفــضــيــلــة الإســــامــــي«، و»الـــعـــقـــد« بــزعــامــة 
فالح الفياض، والمجلس الأعلى بزعامة همام 
حــمــودي، و»حــقــوق« بزعامة حسين مؤنس 
الــقــيــادي فــي كتائب حــزب الــلــه، و»خــدمــات« 
ــــاس« بزعامة  بــزعــامــة شبل الــزيــدي، »والأسـ
محسن المندلاوي. وتنضوي تلك القوى ضمن 
 
ً
 سياسية

ً
التنسيقي« بوصفه مظلة »الإطــار 

ــدّ الـــتـــنـــازلـــي لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. ومـــن  ــعــ الــ
العراقي  الدستور  القانونية، ينص  الناحية 
على أن رئيس الجمهورية يُنتخب خلال مدة 
لا تتجاوز 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى 
لمجلس النواب الجديد، ليقوم بدوره بتكليف 
ــر بــتــشــكــيــل  ــبــ مـــرشـــح الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكــ
الــحــكــومــة خــــال مــــدة 30 يـــومـــا مـــن تــاريــخ 

التكليف. وبذلك، تبدأ الخطوات الدستورية 
محدد.  زمني  إطــار  ضمن  الحكومة  لتأليف 
ع »الإطــار التنسيقي« في اجتماع عقده 

ّ
ووق

مــســاء الاثـــنـــن، عــلــى اعــتــبــاره الــكــتــلــة الأكــبــر 
تجاوز  مقاعد  قــوى  وبمجموع  البرلمان  فــي 
170 مقعداً، ما يعادل أكثر من نصف مقاعد 
البرلمان البالغة 329، وهو ما سيمنحه لاحقاً 

أريحية كبيرة في تمرير القوانين والمشاريع 
والــتــصــويــت عــلــى المــنــاصــب الــرئــيــســيــة في 
البلاد بأغلبية النصف زائــد واحــد. وحضر 
الاجتماع 12 قيادياً يمثلون قــادة »الإطــار«، 
والحكيم  المالكي  ونــوري  السوداني  أبــرزهــم 
والـــعـــامـــري والـــخـــزعـــلـــي والــــعــــبــــادي. ووفــقــا 
ــار الــتــنــســيــقــي« الــــذي صـــدر في  ــ لــبــيــان »الإطـ
وقــــت مــتــأخــر لــيــل الاثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء، فــإنــه 
أكد »أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية 
ــدد الــدســتــوريــة وبــمــا يــنــســجــم مع  ضــمــن المــ
أنه  مضيفاً  المعتمدة«،  القانونية  السياقات 
ـــع الإطـــار على اعتباره 

ّ
»فــي هــذا الــصــدد، وق

ــر، الـــتـــي تــتــألــف من  ــبــ الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكــ
الدستورية،  الإجـــراءات  جميع كياناته وفــق 
وقــيــامــه بــالمــضــيّ بــتــرشــيــح رئــيــس الـــــوزراء 
على  بناءً  التحالف  وقــرّر  المقبلة«.  للمرحلة 
عنى 

ُ
ذلك »تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى ت

للمرحلة  الوطنية  الاستحقاقات  بمناقشة 
المقبلة ووضع رؤية موحدة لمتطلبات إدارة 
المرشحين  مقابلة  تــتــولــى  والــثــانــيــة  الـــدولـــة، 
وفــق معايير مهنية  الــــوزراء  رئيس  لمنصب 
ووطنية«. وقابل مراقبون سياسيون خطوة 
»الإطــار التنسيقي«، أول من أمس، بارتياح، 
واعـــتـــبـــر الــخــبــيــر الــســيــاســي الـــعـــراقـــي علي 
أنها »دليل نضوج سياسي«، مبيناً  الطيب 
أن »التوافق الحالي بهذه السرعة على حسم 
الموضوع مهم، ودليل نضوج سياسي، كون 
الدخول  أو  التأخير  أن  مــدركــا  بــات  الجميع 
ــة لـــن يــصــبّ فـــي صــالــح العملية  فـــي أي أزمــ
الـــســـيـــاســـيـــة، وســـيـــفـــتـــح بـــــاب تـــدخـــل دولــــي 
إقليمي«. وتوقع الطيب أن يكون محمد شياع 
السوداني ضمن الأسماء المرشحة للحكومة، 
لــكــن حــظــوظــه لــيــســت مــرتــفــعــة«، وفـــق رأيـــه. 
شرح  التميمي  مجاشع  السياسي  الناشط 
السياسية  العملية  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
إلــى  النهائية  الــنــتــائــج  إعـــان  بــعــد  ستنتقل 
المــرحــلــة الــدســتــوريــة الــثــانــيــة، أمـــا سياسياً، 
التفاهم وتسمية  فتوقع أن تستغرق عملية 
قبل  إلــى ثلاثة أشهر  الرئاسات من شهرين 

إعلان الحكومة رسمياً«.
ــر فــــــي الـــــشـــــؤون  ــيــ ــبــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــخــ
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــر، لـ ــ ــــاصـ ــلـــي نـ ــة عـ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــزاب والكتل بــدأت  الــجــديــد«، إن »أبـــواب الأحـ
تــفــتــح لــرســم الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة وهــنــاك 
بوادر جيدة إلى أن الإطار التنسيقي متوافق 
توافقات  أن  كما  تفككه،  وعــدم  على وحــدتــه 
أخــــرى يــمــكــن لمــســهــا بـــن المـــكـــونـــات الــثــانــيــة 
الــســنــيــة والــشــيــعــيــة«. وأعـــــرب عـــن اعــتــقــاده 
تشكيلتها  عــن  ستعلن  المقبلة  الحكومة  أن 
ــرة، بسبب  المــ هـــذه  الـــوزاريـــة بشكل مختلف 
ــغـــوط الــشــعــبــيــة والـــخـــارجـــيـــة فــــي ظــل  الـــضـ
كـــل المــتــغــيــرات الــجــيــوســيــاســيــة فـــي الــشــرق 
السياسي  الشأن  الباحث في  أمــا  الأوســـط«. 
مــــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان يـــاســـن عــــزيــــز، فــــرأى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــعــرف  فــي حــديــث لـــ
السياسي في العراق جرى أن تعبّر الرئاسات 
الثلاث عن المحاصصة بين المكونات، ولذلك 
للجمهورية  رئيس  اســم  اختيار  فــإن مسألة 
بـــن الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة يـــبـــدو أيـــضـــا مــعــقــداً 
الرئيسيين  الــحــزبــن  بــن  الــخــافــات  بسبب 
)الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي(، وهــو الأمـــر نفسه بــن الكتل 
ــكـــون الــســنــي لاخــتــيــار  ــل المـ ــ الــســيــاســيــة داخـ

مرشح لرئاسة مجلس النواب«.
ــــور الــــعــــراقــــي  ــتـ ــ ــــدسـ ــر فـــــي الـ ــيـ ــبـ وشــــــــرح الـــخـ
الجديد«،  »العربي  لـ التميمي،  علي  المحامي 
يجرى  ونائبيه  الــبــرلمــان  رئــيــس  انتخاب  أن 
ــاء، يعني  بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة لـــعـــدد الأعــــضــ
النصف زائد واحــد«. ولفت إلى أن »انتخاب 
رئيس البرلمان الجديد يجرى بأغلبية ثلثي 
الأعــــضــــاء، وبــأغــلــبــيــة الأصـــــــوات فـــي جــولــة 
ثانية عند الإخفاق في الحصول على أغلبية 

الثلثين وفق الدستور«.

تشكيل حكومة العراق التاسعة

الثلاثاء،  أمس  السوداني،  شياع  محمد  العراقية  الحكومة  رئيس  أكد 
الولايات  مع  جيدة  علاقات  لديه  »العراق  أن  دهوك،  محافظة  من 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولن يكون ساحة نفوذ لأي دولة«. وفي 
ما خصّ نتائج الانتخابات العراقية، شدّد على أن »الولاية الثانية )له( ليست 
المسؤولية، حيث سيباشر الإطار  لتحمل  بل استعداد  طموحاً شخصياً، 
التنسيقي الحوار مع الكتل السياسية لتشكيل الرئاسات«، وفق ما نقلت 

وكالة الأنباء العراقية )واع(.

السوداني مستعد لولاية ثانية

تقرير
أكــد نائب وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
الثلاثاء،  أمــس  زاده،  خطيب  سعيد 
ــــران والـــولايـــات  أن »الـــقـــنـــوات بـــن إيـ
المتحدة كثيرة، لكن الرسائل الجدية 
الـــتـــي يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــهــا قــلــيــلــة«، 
 »المشكلة أن الطرف الآخر لا 

ّ
وقال إن

يزال غير مستعد لمفاوضات حقيقية 
وكالة  النتائج«، ونقلت  وتركز على 
 
ّ
»إيــســنــا« عــن خــطــيــب زاده قــولــه إن
»البرنامج النووي السلمي الإيراني 
غــيــر قـــابـــل لــلــتــعــطــيــل. لــقــد أصــيــبــت 
بأضرار،  والتجهيزات  البنى  بعض 
ــبــــرنــــامــــج يـــســـتـــنـــد إلـــى  لـــكـــن هــــــذا الــ
أنحاء  فــي  المنتشرة  المحلية  المعرفة 
ــــاد«، مــــؤكــــداً أن إيـــــــران »تــتــابــع  ــبـ ــ الـ
إلـــى جانب  بــرنــامــجــا نــوويــا سلمياً 
بـــرامـــج دفـــاعـــيـــة مـــشـــروعـــة لــحــمــايــة 
كشفت  جهتها،  من  القومي«.  أمنها 
الإيــرانــيــة  الحكومة  بــاســم  المتحدثة 
ــرانـــي خـــــال مــؤتــمــر  ــاجـ ــهـ فـــاطـــمـــة مـ
صحافي، أمس الثلاثاء، أن الرسالة 
ــــي بـــعـــثـــهـــا الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي  ــتـ ــ الـ
مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان إلــــــى الـــعـــاهـــل 
الــســعــودي ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وولي عهده محمد بن سلمان تدور 
حــــول تــوجــيــه الــشــكــر إلــــى الـــريـــاض 
»بــســبــب الـــتـــعـــاون الــجــيــد جــــداً« من 

المملكة خلال موسم الحج.
)العربي الجديد(

أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــجــــزائــــري 
 بـــاده 

ّ
أحـــمـــد عـــطـــاف )الــــصــــورة( أن

الوساطة بين  مستعدة لدعم جهود 
وقــال  البوليساريو.  وجبهة  المــغــرب 
عـــطـــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
الــثــاثــاء »مـــن مــنــطــلــق المــســؤولــيــات 
المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا بــوصــفــهــا بلداً 
الجزائر  فإن  النزاع،  ي 

َ
لطرف مجاوراً 

لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة 
 
َ
ي النزاع، شريطة

َ
للوساطة بين طرف

ــبـــادرة فــي الإطـــار  أن تــنــدرج هـــذه المـ
الأممي، وأن تحتكم، في شكلها وفي 
مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل 
الصحراء  لقضية  والنهائي  والدائم 
الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى الـــنـــحـــو المــنــصــوص 
عليه في جميع قرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير«، 
وتـــابـــع: »الأكـــيـــد أن مــلــف الــصــحــراء 
ــوَ، ولا يــزال مطروحاً 

ْ
يُــط الغربية لم 

ــم المــتــحــدة، فـــي جمعيتها  ــام الأمــ أمــ
ــامـــة، وفــــي مــجــلــس الأمــــــن، وفــي  الـــعـ
الاستعمار  لتصفية  الأممية  اللجنة 
)لــجــنــة الأربــــع والــعــشــريــن(، كــمــا أن 
مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات 
المــغــربــيــة، مثلما أنـــه لــم يــقــرّ ســيــادة 
المــــغــــرب المــــزعــــومــــة عـــلـــى الـــصـــحـــراء 
 ،

ْ
صِل

ْ
يَف لــم  الأمــن  ومجلس  الغربية، 

ــاس المـــفـــاوضـــات، ولا في  ــ لا فـــي أسـ
ـــركَ 

ُ
نــتــيــجــة ذات المـــفـــاوضـــات الــتــي ت

ي 
َ
لطرف بشأنها   

ُ
والاتــفــاق تحديدُها 

ــزاع؛ المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة وجــبــهــة  ــ ــنـ ــ الـ
البوليساريو«.

)العربي الجديد(

أمــس  البلجيكية،  الــســلــطــات  أعــلــنــت 
الــثــاثــاء، تــوقــيــف ثمانية أشــخــاص 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــخـــطـــط يُـــشـــتـــبـــه فــي 
المدعي  لاغتيال  بالمخدرات  ارتباطه 
موانيل.  بروكسل جوليان  في  العام 
وأفــاد مكتب المدعي العام الفيدرالي 
أن الشرطة اعتقلت هؤلاء الأشخاص 
خـــــــال 18 عـــمـــلـــيـــة مــــداهــــمــــة جــــرت 
بمعظمها في العاصمة، بعد تحقيق 
ــاف فـــي بــيــان:  ــ اســتــمــر أشـــهـــراً، وأضــ
الرئيسيين  بهم  للمشتبه  أن  »يــبــدو 
ســجــات جــنــائــيــة تــتــعــلــق بــالاتــجــار 
ــالمــــخــــدرات. ويُــعــتــقــد أنــهــم  المــنــظــم بــ
نشطون في عالم الجريمة الألباني«.
)فرانس برس(

إيران: برنامجنا 
النووي غير قابل 

للتعطيل

الجزائر مستعدة 
لدعم وساطة 

بين المغرب 
و»البوليساريو«

بلجيكا توقف
8 أشخاص 

بشبهة 
التخطيط لقتل 

مدعٍ عام

بغداد ـ محمد عماد، محمد علي

مــــــع إعــــــــــان المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
العراق،  في  للانتخابات  المستقلة 
ــــن،  ــنـ ــ الاثـ أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ
الــنــتــائــج الــرســمــيــة الــنــهــائــيــة لــانــتــخــابــات 
التشريعية الــتــي أجــريــت فــي الــبــاد يــوم 11 
فعلياً  تبدأ  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
السياسي  المــســار  فــي  تعقيداً  الأكــثــر  المرحلة 
مــا بــعــد الانــتــخــابــات، وهـــي مــرحــلــة تشكيل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ومـــا يــرافــقــهــا مـــن بــنــاء 
تــحــالــفــات ونـــســـج تــفــاهــمــات بـــشـــأن تــوزيــع 
المــنــاصــب، وبــنــاء تـــوازنـــات ســيــاســيــة ترسم 
مــامــح الــســلــطــة فـــي بـــغـــداد خـــال الــســنــوات 
ــم يُــظــهــر إعـــــان الــنــتــائــج  الأربــــــع المــقــبــلــة. ولــ
أي  الاثــنــن  ليل  المفوضية  قبل  مــن  النهائية 
التي  الأولية  النتائج  في  جوهرية  تغييرات 
ــا. وتــــصــــدرت قــائــمــة  ــقـ ــابـ كـــانـــت أعــلــنــتــهــا سـ
رئيس  بــقــيــادة  والتنمية«  الإعــمــار  »ائــتــاف 
الحكومة محمد شياع السوداني بحصولها 
على 46 مقعداً في البرلمان الجديد المؤلف من 
329 مقعداً، وحل حزب »تقدم« بزعامة محمد 
ــتـــاف  ـــ36 مـــقـــعـــداً، و»ائـ ــ الــحــلــبــوســي ثــانــيــا بـ
دولـــة الــقــانــون« بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي ثالثاً 
قيس  بزعامة  يليه »صــادقــون«  مقعداً(،   29(
الكردستاني  الديمقراطي  الخزعلي والحزب 
بـــزعـــامـــة مـــســـعـــود الــــبــــارزانــــي. مــــن جــهــتــهــا، 
أعــلــنــت قــــوى تــحــالــف »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، 
مــســاء الإثــنــن، الــتــوقــيــع عــلــى كــونــهــا الكتلة 
ــتـــي ســتــشــكــل الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة.  الـــكـــبـــرى الـ
مجموعة  مــن  التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ ويــتــألــف 
الــــقــــوى والأحــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة الــشــيــعــيــة فــي 
بزعامة  الــصــدري  الــتــيــار  باستثناء  الــعــراق، 
مقتدى الصدر، وهي كل من ائتلاف المالكي، 
و»بدر« بزعامة هادي العامري، و»صادقون« 
بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي، وتـــيـــار »الــحــكــمــة« 
بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم وائـــتـــاف »الــنــصــر« 
بقيادة حيدر العبادي، »والإعمار والتنمية« 
بــزعــامــة الــســودانــي الـــذي يتحالف مــع كتلة 
»السند« بزعامة أحمد الأسدي، وكذلك حزب 

أكــــــــد الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي والــــــقــــــوات 
ــاء، اشـــتـــداد  ــاثــ ــثــ ــيــــة لـــــه، أمـــــس الــ المــــوالــ
المـــعـــارك وحــمــلــة الــقــصــف الـــجـــوي ضد 
كردفان،  إقليم  في  السريع  الدعم  قــوات 
وخصوصاً في شماله، حيث لم يحسم 
 بعد مصير كل من مدينة بارا الاسترات

يــجــيــة، ومــنــطــقــة أم ســيــالــة، كــمــا يــبــدو، 
والـــتـــي شــهــدت أعــنــف المـــعـــارك أول من 
أمــــس، مـــا أدى إلـــى إصـــابـــة قــائــد قـــوات 
أبــو  للجيش،  المــوالــيــة  الـــســـودان«  »درع 

عاقلة كيكل.
وكشفت »درع السودان« أمس عن بعض 
تفاصيل المعارك في أم سيالة، وقالت إن 
خسائر  السريع«  »الدعم  كبّدت  قواتها 
كــبــيــرة خـــال مــعــارك خاضتها أول من 
أمس في المنطقة الواقعة في ولاية شمال 
كــردفــان. وقــالــت فــي بــيــان، إنــهــا »نفذت 
مــهــمــة عــســكــريــة قــتــالــيــة نــاجــحــة فـــي أم 
ســيــالــة، ضــمــن خــطــة وضــعــتــهــا الــقــوات 
المــســلــحــة لاســتــئــصــال الــتــمــرد وتــدمــيــر 
قدراته بصورة كاملة في محور شمال 
كردفان«، مضيفة أن المهمة »تأتي ضمن 
المسلحة  للقوات  الوطني  الجهد  تكامل 
والقوات المساندة ضد مليشيات الدعم 
»الدعم«  تكبيد  عن  وتحدثت  السريع«. 
خسائر كبيرة »رغــم الحشود الضخمة 
المسيّر  بالطيران  والمدعومة  للمليشيا، 
»تم  أنــه  مضيفة  الثقيلة«،  والمــدفــعــيــات 
الــعــمــلــيــاتــي بتحطيم  ــهـــدف  الـ تــحــقــيــق 
قدرات العدو، وكسر شوكته في المنطقة، 
من خلال ما تم تدميره من قوة بشرية 
وعتاد حربي ومركبات«. وأشارت »درع 
الــــســــودان« فـــي المــقــابــل إلــــى خــســارتــهــا 
قتيل وجريح،  عــدداً من عناصرها بين 
كــاشــفــة أن مـــن بـــن المــصــابــن بــإصــابــة 
»طفيفة« قائدها أبو عاقلة كيكل »حيث 
تــولــى قـــيـــادة المــعــركــة بــنــفــســه، وواصـــل 
دوره حــتــى اكــتــمــلــت المــعــركــة وانــجــلــت 
ــــود كـــيـــكـــل »درع  ــقـ ــ الــــــعــــــدو«. ويـ ــر  بــــدحــ
السودان« التي تشكلت مطلع 2022 في 

مناطق شرق ولاية الجزيرة، ويُقدر عدد 
أفرادها بأكثر من 35 ألف مقاتل. وكان 
انــضــم إلـــى »الـــدعـــم الــســريــع« فــي 2023 

قبل أن ينشق عنها. 
مــن جــهــتــهــا، نــفــت »الـــدعـــم الــســريــع« أي 
ــقـــوات المــــســــانــــدة لــلــجــيــش فــي  ــلـ تـــقـــدم لـ
ــلـــى مــنــصــة  ــالــــت عـ ــيـــث قــ ــيــــالــــة، حـ أم ســ
تليغرام أول من أمس، إن قواتها حققت 
»انــتــصــاراً ســاحــقــا عــلــى جــيــش الحركة 
الإسلامية الإرهابية ومرتزقة الحركات 
في منطقة أم سيالة... وطردوا فلولهم«. 
إلـــــــى ذلــــــــك، ذكــــــــرت شــــبــــكــــات إخــــبــــاريــــة 
الجيش استهدف بغارات  أن  سودانية، 
جوية مكثفة عدة، مدينة بارا في شمال 
ــيّـــرات  ــالمـــسـ ــا اســــتــــهــــدف بـ ــمـ ــان، كـ ــ ــردفــ ــ كــ
ــم الـــســـريـــع« بــمــديــنــة  ــدعـ ـــ»الـ تــجــمــعــات لـ
المــزروب في الــولايــة، وذلــك بعد يــوم من 
إعلان »الدعم السريع« تنفيذها لهجوم 
على قيادة الفرقة 22 في الجيش بمدينة 

بابنوسة في غرب كردفان. 
في غضون ذلك، طالب برنامج الأغذية 
المقيد  »الــوصــول الآمــن وغير  بـــ العالمي، 
للتصدي  الــســودان  مناطق  جميع  إلــى 
للمجاعة«، مؤكداً أن »المجاعة مستمرة 
ــال  ــمـ ــة ولايـــــــــة شـ ــمــ ــاصــ ــر عــ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــي الـ ــ فــ
دارفــــور وكــادوقــلــي )جــنــوب كـــردفـــان(«، 
وأن »بـــعـــض المـــنـــاطـــق يــصــعــب وصـــول 
فــرق الإغــاثــة إليها«. وكــان وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ــن أمــــس،  تـــــوم فــلــيــتــشــر، وصـــــف أول مــ
ــاة الــــنــــازحــــن فــي  ــانـ ــعـ عـــلـــى »إكــــــــس«، مـ
بدائية  مخيمات  فــي  والمقيمين  الفاشر 
بــمــنــطــقــة طــويــلــة بــأنــهــا »لا تـــوصـــف«، 
هم  الناجين  »أكثر من نصف  أن  مؤكداً 
مــن الأطــفــال«. وأكـــدت وزيـــرة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة إيــفــيــت كـــوبـــر، أمــــس، أنــهــا 
أصــــــدرت تــوجــيــهــات بـــعـــرض عــقــوبــات 
وتجاوزات  بانتهاكات  تتعلق  محتملة 

حقوق الإنسان في السودان.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

مجاعة في الفاشر... 
ومعارك ضارية في كردفان

اجتمع »الإطار التنسيقي«، 
الاثنين، باسمه 

نفسه وكتله نفسها

ياسين عزيز: اختيار 
رئيس للعراق سيكون 

أمراً معقداً

الحدث التنسيقي«  »الإطار  يستبقها  وسياسية  دستورية  استحقاقات 
بإعلان نفسه الكتلة الكبرى

Wednesday 19 November 2025
الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  28 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4097  السنة الثانية عشرة

Wednesday 19 November 2025
الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  28 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4097  السنة الثانية عشرة

ره الانتخابات، بغداد، 12 نوفمبر 2025 )مرتضى السوداني/الأناضول( مؤيدون للسوداني يحتفلون بتصدُّ

يعاني مجلس 
 القيادة الرئاسي 
 في اليمن من 

 تنازع الصلاحيات 
بين أعضائه، وهو 

ما يزيد حدة 
الانقسام داخله، 

خصوصاً أنه 
يمارس عمله دون 

لائحة واضحة 
تُلزم الجميع 

بتوزيع المهام 
والصلاحيات

فوضى تنازع الصلاحيات تعصف بالـمجلس الرئاسي في اليمن قضية

خلال اجتماع لمجلس القيادة في الرياض، 18 سبتمبر 2025 )سبأ(

أقــرت بالتوافق بين أعضاء المجلس  قـــرارات 
بـــشـــأن مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، الـــتـــي ينتمي 

إليها البحسني. 
ويقول خالد طربوش، عضو اللجنة المركزية 
ــــدوي الــشــعــبــي الـــنـــاصـــري،  ــــوحـ لــلــتــنــظــيــم الـ
الـــجـــديـــد«، إن »تــشــكــيــل مجلس  »الـــعـــربـــي  لــــ
القيادة الرئاسي في اليمن اعتمد على توافق 
المكوّنات الفاعلة التي حضرت لقاء التشاور 
في الرياض. غير أن الأساس والفاعل الأهم، 
ـــل مــرجــعــيــة دســـتـــوريـــة هـــنـــا، هو 

ّ
والـــــذي مـــث

ــادي تــفــويــض صــاحــيــاتــه لمجلس  إعــــان هــ
ــادرة الــخــلــيــجــيــة  ــ ــبـ ــ ــانـــب المـ ــــى جـ ــيــــادة، إلـ ــقــ الــ
وآلــيّــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة. فــالمــرجــعــيــة الــتــي قــام 
ــة لـــهـــا بــضــعــف أو  عــلــيــهــا المـــجـــلـــس لا عـــاقـ
ضــبــابــيــة دوره، لــكــن الــبــوصــلــة تــشــيــر إلــى 
ســبــب رئــيــســي واحـــــد، هـــو تـــضـــارب أهــــداف 
ة أنه لم 

ّ
وتوجهات مكوّناته. وما زاد الطين بل

م له نظام داخلي يضبط عمل كل عضو  يُصَمَّ
ويحدّد مسؤولياته، الأمر الذي أفقده القدرة 
الملفات، وخاصة  إدارة  فــي  فشله  إلــى  وأدّى 
ملف الرواتب وتوحيد الجيش«. ويضيف أن 
»المجلس يعاني من انقسامات عميقة بسبب 
تــعــدّد مــكــوّنــاتــه، وبــقــائــه بــعــيــداً عــن الــنــاس 
مـــكـــانـــا ومـــكـــانـــة، وتـــمـــتـــرس أعـــضـــائـــه حـــول 
مصالح حصلوا عليها، وهي غالباً مرتبطة 
بالموارد، الأمر الذي أفقد الدولة أي قدرة على 
انعكس ذلك  الــقــيــام بأبسط وظــائــفــهــا. وقــد 
على جميع الملفات الأخــرى، لتصبح الدولة 
في شكل جيوش صغيرة متخندقة مع هذا 
أو ذاك. ولا ننسى الضغوط الخارجية التي 
ــتـــوازنـــات«.  تــمــثــل الــعــامــل الأهــــم فـــي هــــذه الـ
»بالنسبة لإصـــاح مجلس  أنــه  إلــى  ويشير 
القيادة الرئاسي في اليمن فقد أصبح الأمر 

شأناً إقليمياً أكثر منه داخلياً«.
ــــوث 24« لــأخــبــار  ــقـــول مـــديـــر مـــركـــز »سـ ويـ

تعز ـ فخر العزب

ــنــــازع الـــصـــاحـــيـــات عـــلـــى أعـــضـــاء  يــهــمــن تــ
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن المتباينين 
في انتماءاتهم السياسية والمناطقية والولاء 
لــــدول إقــلــيــمــيــة، وهـــي الــعــوامــل الــتــي أفـــرزت 
ــــولًا إلـــى اتــخــاذ  الــعــديــد مـــن الـــخـــافـــات، وصـ
قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء بشكل 
مخالف للقانون، يتصدرهم رئيس المجلس 
ــيــــدروس الـــزبـــيـــدي،  الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي عــ

وتهديد أعضاء آخرين بالقيام بالمثل.
وفي السابع من إبريل/ نيسان 2022 صدر 
الإعـــــان الـــرئـــاســـي بــنــقــل الــســلــطــة وتشكيل 
ــا لــنــص  ــقــ ــاســــي. ووفــ ــرئــ مــجــلــس الــــقــــيــــادة الــ
ــــان، فــــوّض الــرئــيــس الــســابــق عــبــد ربــه  الإعــ
ــــادي مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي  مــنــصــور هـ
مــن ثمانية أعضاء،  يتألف  الــذي  اليمن،  فــي 
بــصــاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ونــائــبــه، 
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس 
ــة الــيــمــنــيــة،  ــهـــوريـ ــمـ ــمـــوجـــب دســــتــــور الـــجـ بـ
وآليتها  الخليجية  المـــبـــادرة  إلـــى  واســتــنــاداً 
ــرئـــاســـي  ــلـــس الـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ويــــتــــكــــون المـــجـ
مـــن ثــمــانــيــة أعـــضـــاء، مــنــاصــفــة بـــن الــشــمــال 
والجنوب، يرأسهم رشاد العليمي. وينتمي 
ثــاثــة مــن الأعـــضـــاء إلـــى المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي المــطــالــب بــالانــفــصــال، هـــم رئــيــس 
»الانتقالي« عيدروس الزبيدي، ونائبه فرح 

البحسني، وعبد الرحمن المحرمي.
ــــت أزمــــــــات مـــركـــبـــة ومـــتـــشـــابـــكـــة عــمــل  ــقـ ــ ورافـ
إبريل  من  السابع  في  تشكيله  منذ  المجلس 
يعد  تشكيله  أن  الــبــعــض  يـــرى  حــيــث   ،2022
غير دســتــوري، كما اعتمد في تشكيله على 
على  عسكرياً  الممثلة  الــقــوى  تمثيل  مــراعــاة 
من  استحداثها  تــم  تشكيلات  وهــي  الأرض، 
قبل قوى إقليمية لبسط نفوذها في اليمن، 

والـــدراســـات يــعــقــوب الــســفــيــانــي، لـــ»الــعــربــي 
ــد«، إن »مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي  ــديـ الـــجـ
فــــي الـــيـــمـــن مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ والـــتـــوصـــيـــف 
الـــقـــانـــونـــي، لا يــتــطــابــق مـــع نـــص الــدســتــور 
ترتيب دستوري  إلــى  يستند  لكنه  اليمني، 
انــتــقــالــي، وإلــــى شــرعــيــة تــوافــقــيــة أكــثــر مما 
هي شرعية دستورية«. ويوضح أن »اليمن 
انتقالية،  مــرحــلــة   2011 الــعــام  مــنــذ  يــعــيــش 
ــتــــي ســــادت  ــيـــة هــــي الــ ــقـ ــتـــوافـ فـــالـــشـــرعـــيـــة الـ
المشهد وصــولًا إلى تشكيل مجلس القيادة 
كــان بمثابة  السلطة  نقل  الرئاسي، وإعــان 
ــــان دســــتــــوري يــســتــبــدل شــكــل الــرئــاســة  إعـ
فـــي الـــيـــمـــن، مـــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة ونــائــب 
إلــى مجلس قــيــادة رئــاســي«. ويــؤكــد أن »ما 
الزبيدي للقرارات رسالة  حصل من إصــدار 
ــزء مـــن عــمــلــيــة تــصــحــيــح الــقــرار  ضــغــط، وجــ
داخل المجلس الرئاسي، وجزء من ردة فعل 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي عــلــى انــفــراد 
الـــرئـــاســـي رشــــاد العليمي  رئــيــس المــجــلــس 
الرئاسي صــادق على  بــالــقــرارات. والمجلس 
قرارات الزبيدي، وهذا يؤكد أن هذه القرارات 
لـــم تــكــن إلا جــــزءاً مـــن حــصــة الانــتــقــالــي في 
الحكومة«. ويعتبر السفياني أنه »لإصلاح 
الاتــفــاق حــول عدد  الرئاسي، يجب  المجلس 
الداخلية،  الثقة  حالة  لتعزيز  المواضيع  من 
ــكـــومـــة،  وهــــــــذا ســـيـــنـــعـــكـــس عـــلـــى عـــمـــل الـــحـ
وأيـــضـــا لا بـــد مـــن مــنــح كـــافـــة الــصــاحــيــات 
ــن الـــتـــدخـــات  لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بـــعـــيـــداً عــ
السياسية والوصاية والمحاصصة، ومنحه 
أو  وزارة  أي  على  للضغط  الــازمــة  الأدوات 
مــؤســســة مــقــصــرة، ولا بــد مــن الاتــفــاق على 
بالتعامل  يتعلق  مــا  فــي  السياسية  الـــرؤى 
ــات، والــقــضــيــة  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــيـــن، والمـ ــع الـــحـــوثـ مــ
الجنوبية والإطــار التفاوضي الخاص بها، 

وهذا يمكن أن يتم بدعم إقليمي«.

الذي  الشعب  المجلس عن  وبالتالي لا يعبر 
انـــتـــخـــب هــــــادي رئـــيـــســـا. ويــــمــــارس مــجــلــس 
واضحة  لائحة  دون  عمله  الرئاسي  القيادة 
والصلاحيات  المــهــام  بتوزيع  الجميع  ــلــزم 

ُ
ت

وتنظم مهامه، وهو ما أدى إلى بروز »قوى 
خفية تدير المجلس وفق مصالحها«، وفق ما 
أكده البحسني في سبتمبر/ أيلول الماضي. 
ــذ تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، يــشــعــر  ــنـ ومـ
الـــزبـــيـــدي بـــأنـــه يــحــظــى بـــامـــتـــيـــازات تجعله 
الــرجــل الأقــــوى داخــلــه، فــهــو رئــيــس المجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر فعلياً على 
مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وأجزاء 
شاسعة من محافظات لحج والضالع وأبين 
وشبوة وأجــزاء من حضرموت، ويملك قوة 
الأمني«،  »الحزام  بـ تتمثل  ضخمة  عسكرية 
ــتــــي يــــرأســــهــــا عــبــد  ــقـــة« الــ ــالـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــويــ ــ و»ألــ
الــرحــمــن المـــحـــرمـــي، عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الانتقالي  فــي المجلس  الــرئــاســي، والــقــيــادي 
الجنوبي، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية 
و»النخبة  الشبوانية«  »النخبة  مثل  أخــرى، 
الــحــضــرمــيــة«. وهـــو قــبــل ذلـــك يــحــظــى بدعم 
كبير مــن الإمـــــارات، الــتــي تــعــد ثــانــي أقــطــاب 
السعودية.  بعد  الرئيسية  العربي  التحالف 
ويتبنى الزبيدي خطاباً مطالباً بالانفصال 
والعودة إلى الحدود الشطرية لدولة اليمن 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة فـــي جــنــوب الــيــمــن، 
ــتــــي تــــوحــــدت مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  الــ
اليمنية في شمال البلاد في 22 مايو/ أيار 
المــاضــي،  مــن سبتمبر  الــعــاشــر  وفـــي   .1990
أصــــدر الـــزبـــيـــدي قــــــرارات انـــفـــراديـــة مخالفة 
للقانون، شملت تعيين نواب ووكلاء وزارات، 
ووكــــاء مــحــافــظــات، بــهــدف فـــرض أمـــر واقــع 
الزبيدي  قــــرارات  الــشــرعــيــة. وتسببت  داخـــل 
بــأزمــة داخـــل مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي في 
الــيــمــن جــعــلــت رئــيــســه يـــغـــادر إلـــى الــريــاض 

الزبيدي  غــادر  بينما  الأمـــر،  معالجة  بهدف 
إلى أبوظبي، ليتم الإعلان لاحقاً عن مراجعة 
شـــامـــلـــة لــــلــــقــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن المــجــلــس 
مــنــذ تشكيله فــي الــعــام 2022، بــمــا فــي ذلــك 
الــتــعــيــيــنــات الــتــي أصـــدرهـــا الــزبــيــدي، وقــرر 
المساند  الــقــانــونــي  الــفــريــق  تكليف  المــجــلــس 
بمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ 2022 
ــار الــقــانــونــي.  ــ لــلــتــأكــد مـــن تــوافــقــهــا مـــع الإطـ
وقبل أن تنتهي فترة العمل المحددة للفريق 
ــع تــقــريــره،  الــقــانــونــي لمــراجــعــة الـــقـــرارات ورفـ
كــــان الــعــلــيــمــي يـــرضـــخ لـــأمـــر الــــواقــــع الـــذي 
ــه،  ــراراتــ فـــرضـــه الـــزبـــيـــدي، وقـــــام بــشــرعــنــة قــ
الكشف عن مذكرة رسمية بتاريخ  حيث تم 
الرابع من الشهر الحالي موجهة من مكتب 
رئاسة الجمهورية بإعداد قرارات تعيين في 
مناصب حكومية سبق أن أصدرها الزبيدي 
بما يخالف للقانون. وفتح هذا الأمر شهية 
أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي في 
ــدار قـــــرارات فـــرديـــة عــلــى طريقة  ــ الــيــمــن لإصـ
ــدد عــضــو المــجــلــس فــرج  ــيـــدي، حــيــث هــ ــزبـ الـ
البحسني، في بيان، باتخاذ قرارات أحادية 
ــال اســتــمــر رئـــيـــس المــجــلــس بتعطيل  فـــي حــ

يعقوب السفياني: 
الشرعية التوافقية هي 

التي تسود المشهد

خالد طربوش: عدم 
وجود نظام داخلي أدى 

لفشل المجلس الرئاسي

ناجون من معارك الفاشر في الدبة بالولاية الشمالية، 15 نوفمبر 2025 
)إبراهيم حميد/فرانس برس(
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بيروت ـ ريتا الجمّال

 »1 »بيروت  فعاليات مؤتمر  الثلاثاء،  أمس  انطلقت، 
بحضور وفود عربية وخليجية وغربية دبلوماسية 
وســـيـــاســـيـــة ومــمــثــلــن رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى مــــن الــبــنــك 
الدولي والصناديق العربية، ومديرين تنفيذيين من 
ل المؤتمر الذي يُقام في واجهة 

ّ
شركات عالمية. وتخل

ــاء،  ــعـ بـــيـــروت الــبــحــريــة ويــخــتــتــم أعــمــالــه الـــيـــوم الأربـ
كــلــمــات لــلــرئــيــس الــلــبــنــانــي جــــــوزاف عــــون ورئــيــس 
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي شـــــارل عــربــيــد،  ــتـــصـ المــجــلــس الاقـ
ووزير الاقتصاد عامر البساط، قبل أن تبدأ جلسات 

حوارية متعددة، بمشاركة حاكم مصرف لبنان كريم 
وشخصيات  اللبنانيين،  الــــوزراء  مــن  وعـــددٍ  سعيد، 
الكلمات  وركّـــزت  وغربية.  عربية  واقتصادية،  مالية 
عــلــى أهــمــيــة عــقــد المـــؤتـــمـــر فـــي بــــيــــروت، بــمــا يعطي 
فرصة جديدة للبنان من أجــل بــدء مسار جــدي على 
ــة والمـــواطـــنـــن وبــن  ــدولـ  اســـتـــعـــادة الــثــقــة بـــن الـ

ّ
خــــط

والمستثمرين،  والــدولــي  العربي  والمجتمعين  الــدولــة 
خصوصاً بعد انقطاع طويل، ربطاً بالأسباب الأمنية 
رت على علاقات لبنان مع محيطه 

ّ
والسياسية، التي أث

المستثمرين،  مع  منه، وعلاقاته  الخليجي  ولا سيما 
الــذي حال  الدولة  والفساد المستشري في مؤسسات 

دون تقديم الدعم اللازم للبنان، للنهوض اقتصادياً.
وعــرضــت الــجــلــســات الــخــطــوات المــطــلــوبــة مــن لبنان 
ــع الــــــخــــــارج، خـــصـــوصـــا مــع  ــ لإعـــــــــادة بــــنــــاء الـــثـــقـــة مـ
المستثمرين، والعراقيل التي لا تزال تحول دون ذلك، 
في  الأساسية  القطاعات  تواجهها  التي  والتحديات 
 الانهيار الذي شهده لبنان في أواخر 

ّ
البلاد، في ظل

ــات مــتــعــددة، منها ما  أزمــ عـــام 2019، ومـــا تبعه مــن 
بيروت،  وانفجار مرفأ  هو مرتبط بجائحة كورونا، 
والحرب الإسرائيلية الأخيرة، إلى جانب الإصلاحات 
فــي كلمته  الأساسية المطلوبة مــن لبنان. وأكــد عــون 
بل  الــعــواصــف،  تهدأ  عندما  المستقبل  نبني  »لا  أننا 

الــدولــة  الــبــنــاء«، مــشــدداً على أن  الــهــدوء عبر  نصنع 
ــا هي  ــواردهــ الـــتـــي تــحــاســب مــســؤولــيــهــا وتــحــمــي مــ
الــقــادرة على حماية المستثمر والمــواطــن معاً.  الــدولــة 
وشــدد عون على انفتاح لبنان على محيطه العربي 
والدولي، مشيراً إلى أن لبنان يجب أن يستعيد دوره 
الطبيعي لاعباً اقتصادياً وثقافياً في المنطقة، وجسراً 
للتعامل والتعاون بين   

ً
الشرق والغرب، ومنصة بين 

الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية، مؤكداً 
أن انفتاح لبنان ليس شعاراً، بل هو توجه فعلي نحو 
شــراكــات جــديــدة، ونــحــو الأســـواق المحيطة، وتعزيز 

مكانته في خريطة الأعمال الإقليمية والدولية.

انطلاق مؤتمر »بيروت 1«... محاولات لاستعادة الثقة عربياً ودولياً

%15.7 نسبة ارتفاع صادرات السيارات الصينية
عي 

ّ
ــادرة عـــن الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة لمصن ــ أظـــهـــرت بــيــانــات صـ

 15.7 بنسبة  الصينية  السيارات  صــادرات  ارتفاع  السيارات 
بــالمــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي خـــال الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــى 
الصينية )شينخوا(،  الأنــبــاء  عــام 2025. وحــســب وكــالــة  مــن 

ــدّرت الــصــن أكــثــر مـــن 5.6 مــايــن مــركــبــة خـــال الأشــهــر  ــ صـ
العشرة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، بما فــي ذلــك حــوالــى 2.01 
مليون وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بزيادة قدرها 90.4 
بالمائة على أساس سنوي. وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي وحــده، ارتفعت صــادرات السيارات الصينية بنسبة 
22.9 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت 
صــادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 99.9 بالمائة، وفق 

عي السيارات.
ّ
بيانات الجمعية الصينية لمصن

تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي بالضبعة
ونظيره  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  يشارك 
الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو 
المصرية  الرئاسة  وصفتها  فعالية  في  كونفرانس، 
المفاعل  ضغط  وعاء  تركيب  بمناسبة  »تاريخية«  بأنها 
للوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية، إلى جانب 
توقيع أمر شراء الوقود النووي، في خطوة جديدة 
ضمن مسار المشروع النووي المصري الروسي. وقالت 
رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيسين تأتي بالتزامن مع 
احتفال مصر بـ»اليوم السنوي الخامس للطاقة النووية«، 
الذي يوافق ذكرى توقيع الاتفاق الحكومي المصري-

الروسي لإنشاء محطة الضبعة عام 2015. ويعُد هذا 
المصري،  السلمي  النووي  البرنامج  لانطلاق  رمزاً  اليوم 
الذي يعُد أحد أكبر مشروعات الطاقة في تاريخ البلاد، 

حسب بيان الرئاسة.

انتعاش التداول العقاري في عُمان
شهدت تداولات النشاط العقاري في عُمان ارتفاعاً في 
قيمتها خلال تسعة أشهر من العام الجاري 2025، بنسبة 
9.2%، على أساس سنوي. وبلغت قيمة تداولات النشاط 
العقاري في عُمان 2.348 مليار ريال، خلال تسعة أشهر 
من العام، مقارنة بتداولات عقارية قيمتها 2.151 مليار 

ريال خلال تسعة أشهر من العام الماضي. 
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 
مليون  928.6 بلغت  البيع  لعقود  المتداولة  القيمة   أن 
 %13.53 بارتفاع  العام،  من  أشهر  تسعة  خلال  ريال   
عقد.  ألف   50.175 خلال  من  سنوي،  أساس  على 
 وأضاف المركز، في بيانه، أن القيمة المتداولة لعقود 
من  أشهر  تسعة  في  ريال  مليون   1.412 بلغت  الرهن 
خلال  من  سنوي،  أساس  على   %6.71 بارتفاع  العام، 

16.432 ألف عقد.

تركيا تخطط لبيع ديون بـ4 مليارات دولار
)توركي  التركية  الحكومية  الطاقة  شركة  تخطط 
دولار  مليارات  أربعة  إلى  يصل  ما  لبيع  أو(  إيه  بتروليري 
لتوسيع  الإسلامية، في جزء من مساعيها  الديون  من 
للديون  دولي  طرح  أول  يمثل  ما  والغاز،  النفط  إنتاج 
أيضاً  المعروفة  الشركة،  وتستعد  للشركة.  نوعه  من 
لإصدار   ،TPAO تركيا  في  اسمها  من  الأولى  بالأحرف 
الدوليين  للمستثمرين  سنوات  خمس  مدتها  صكوك 
التركي،  الطاقة  وزير  قال  حسبما  العام،  نهاية   بحلول 
إن  وقال  الاثنين.  بلومبيرغ  لوكالة  بايراكتار،  أرسلان  ألب 
غير  ترويجية  اجتماعات  بعد  يأتي  الصكوك   إصدار 
أطلع  حيث  ودبي،  وأبوظبي  لندن  في  رسمية 
التوقعات  على  المحتملين  المستثمرين  المسؤولون 
المالية لشركة تباو ومشاريعها، بما في ذلك إنتاج الغاز 

الطبيعي في البحر الأسود.

لقطات

الأمطار تنعش الزراعة في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

أنــعــشــت الأمــطــار الــغــزيــرة الــتــي رافــقــت المنخفض 
ــال  ــة آمــ ــيـ ــا« خـــــال الأيـــــــام المـــاضـ ــلــــوديــ الــــجــــوي »كــ
المــزارعــن في المــغــرب، بعد تأخر لافــت في انطلاق 
الحبوب والقطاني، وسط مخاوف واسعة من  موسم زراعــة 
استمرار موجة الجفاف التي أثرت على المحاصيل وإيرادات 

الفلاحين طوال السنوات السبع الأخيرة.
وســـجـــل المـــغـــرب تــســاقــطــات مــطــريــة مــعــتــبــرة فـــي مختلف 
المناطق، وهي حالة جوية تتوقع المديرية العامة للأرصاد 
ــام المــقــبــلــة، نــتــيــجــة الــتــأثــيــر  ــ الــجــويــة اســتــمــرارهــا خـــال الأيـ
غــيــر المــبــاشــر لمنخفض أطــلــســي نــشــط غـــرب شــبــه الــجــزيــرة 
الإيــبــيــريــة، أطــلــقــت عــلــيــه وكـــالـــة الأرصــــــاد الإســبــانــيــة اســم 
بالمغرب، عبر نشرات  الأرصــاد  »كلوديا«. وتوقعت مديرية 
ــة، تــســجــيــل أمـــطـــار وثـــلـــوج مــصــحــوبــة بـــريـــاح قــويــة  ــذاريــ إنــ
في عــدد من المناطق، ما أعــاد الأمــل في تقليص العجز في 

الــتــســاقــطــات الــــذي وصـــل مــنــذ بــدايــة المــوســم الــفــاحــي إلــى 
77% مقارنة بموسم عــادي. كما يظهر أن مخزون السدود 
لا يتجاوز 26% من طاقتها الاستيعابية، بانخفاض يقارب 
ض 

ّ
23% عن متوسط السنوات العشر الأخيرة، وهو ما خف

حصة مياه السقي إلى 450 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 
8% فقط من الاحتياجات. وتزامنت هذه الأمطار مع الإطلاق 
الـــزراعـــي 2025/2026، حــيــث عــبــر وزيــر  لــلــمــوســم  الــرســمــي 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
ــد إذا اســتــمــرت  ــ ــــواري عــــن تـــفـــاؤلـــه بـــمـــوســـم واعــ ــبـ ــ أحـــمـــد الـ
الــوزارة زراعــة 4  الحالية. وتستهدف  التساقطات بالوتيرة 
ملايين هكتار من الحبوب والقطاني، مع توفير حوالي 1.5 
وطرح  مدعمة،  بأسعار  المعتمدة  الــبــذور  من  قنطار  مليون 
إلــى  بــأســعــار مخفضة،  الفوسفاتية  ألـــف طــن مــن الأســمــدة 
والقطاني  الحبوب  ليشمل  الزراعي  التأمين  توسيع  جانب 
والزراعات الزيتية على مساحة مليون هكتار. وتأمل الوزارة 
تحسن وضعية السدود لتوسيع عمليات الري التي توقفت 

في بعض المناطق الحيوية، خصوصاً تلك المنتجة للبنجر 
التكميلي للحبوب  الــســقــي  تــعــتــزم مــواصــلــة  الــســكــري. كــمــا 
بهدف بلوغ مليون هكتار بحلول 2030، ما يدعم استقرار 
الإنتاج الذي تضرر بشدة بفعل تذبذب الأمطار في السنوات 
متوسطة  مناخية  ظــروف  على  الحكومة  وتــراهــن  الماضية. 
لتحقيق إنتاج يقارب 7 ملايين طن من الحبوب، بعد تراجع 
الإنتاج في الموسم الماضي إلى 4.35 ملايين طن. كما تتوقع 
القيمة  بارتفاع  مدفوعاً   ،%7.9 بنحو  الزراعي  القطاع  نمو 
الـــزراعـــات  أداء  وتــحــســن   %62.8 بنسبة  لــلــحــبــوب  المــضــافــة 

الأخرى مثل الأشجار المثمرة وتربية الماشية.
ــار الــتــي تــهــطــل بين  ــطـ ــون تــقــلــيــديــا عــلــى الأمـ ــزارعــ ويـــعـــول المــ
نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني لرفع منسوب 
ــان، خــاصــة فــي المــنــاطــق التي  ــد الـــوديـ ــ المــيــاه الــجــوفــيــة وروافـ
الماضية. وتشكل  عانت من إجهاد مائي كبير خــال الأشهر 
الــتــســاقــطــات الــحــالــيــة مــتــنــفــســا لــفــاحــن يــواجــهــون ارتــفــاع 

أسعار المدخلات وتراجع الإيرادات وتراكم الديون.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

العالم بات أكثر قلقاً وأشد ارتباكاً، 
ومعه بورصاته المتراجعة أحياناً 

والمتأرجحة أخرى، وأسواق 
المال والاستثمار باتت في وجه 
المدفع وربما على كف عفريت، 
والصناديق وكبار المستثمرين 
وقناصي الصفقات وأصحاب 
المدخرات باتوا على أعصابهم 

يعضون أناملهم من القلق، 
أصبحت أعينهم معلقة بالمؤشرات 

الهزيلة، وأفئدتهم بالتذبذبات 
العنيفة والخسائر الفادحة التي 

تشهدها الأسواق من حولهم. 
هذا القلق المتنامي حول العالم 
ينتقل بسرعة من بورصات 

وأسواق »وول ستريت« الأميركية 
إلى أسواق المال في أوروبا واليابان 

 والصين وآسيا وأستراليا، 
تصاحبه مخاوف من تراجع 
البنك المركزي الأميركي عن 

سياسة خفض سعر الفائدة 
بسبب التضخم والركود ومعدلات 

التوظيف الضعيفة، ومخاوف 
أخرى تتعلق بقطاع التقنية 
والتكنولوجيا الذي بات يهزّ 

الأسواق، خاصة مع حركة بيع 
كثيفة لأسهم شركاته، وانتقل 

القلق إلى أسواق العملات الرقمية 
والسلع والمعادن. وهناك مخاوف 

متزايدة بشأن الارتفاع المفرط 
لأسعار أسهم شركات التكنولوجيا 

والذكاء الاصطناعي العملاقة.
الأسواق تخسر يوماً بعد يوم 

بما فيها تلك التي كانت الحصان 
الرابح لأصحاب الأموال في 

الأسابيع الأخيرة، كما تستعد 
أسواق كبرى لمزيد من الخسائر 
التريليونية وسط تدهور شهية 
المخاطرة وموجات بيع جماعية 

ومكثفة. وظهر القلق بوضوح في 
مؤشر »فيكس«، الشهير أو ما 

يعرف بمؤشر الخوف في »وول 
ستريت« الذي قفز أمس بنسبة 
تزيد عن 15.65%، وهذا المؤشر 

بالغ الحساسية إذ يقيس توقعات 
المستثمرين بشأن تقلبات الأسواق 

خلال شهر مقبل.
تكرر مشهد القلق والذعر في 

أسواق العملات الرقمية، إذ هبط 
أمس مؤشر الخوف للعملات 

رة إلى منطقة الخوف الشديد 
ّ
المشف

عند 15 نقطة من 100 نقطة لأول 
مرة في تاريخه، وذلك بعد أن 

شهدت تلك الأسواق تهاوياً لأشهر 
عملاتها وهي بيتكوين التي 

تراجعت أمس إلى أقل من 90 ألف 
دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 

إبريل/نيسان، مقابل نحو 126 
ألف دولار في أوائل أكتوبر/تشرين 
الأول، ودخلت بيتكوين في سقوط 

حر لتفقد جميع مكاسبها لعام 
2025. ونظرة للأسواق الأخرى 
توضح أن الجميع في حالة قلق 
مع ترقب العالم حدوث فقاعات 
عنيفة، فقاعة الكريبتو، وفقاعة 

أسهم »وول ستريت«، وفي المقدمة 
أسهم الذكاء الاصطناعي، وفقاعة 

 
ً
الديون العالمية التي باتت تهدد دولا
عدة في مقدمتها الولايات المتحدة، 
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وحتى 

اليابان، هذه الفقاعات وغيرها 
يمكن أن تنفجر في وجه الجميع 

في أي لحظة محدثة دوياً وذعراً قد 
يفوق دوي الأزمة المالية العالمية في 

العام 2008.

أسواق العالم 
على كفّ عفريت

Wednesday 19 November 2025
الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  28 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4097  السنة الثانية عشرة

)Getty( 2023 ورشة في مصنع جي إيه سي الصيني، 27 مارس

تاكايتشي تثير غضب بكين

تصاعد الخلافات 
اليابانية الصينية

زيلينسكي وويتكوف يزوران إسطنبول

ترامب ومادورو 
مستعدان للتحدث

عُقد اجتماع ياباني 
صيني في بكين انتهى 

بشكل متوتر

اليابان  بين  الخلافات  كــرة  تكبر 
ــتــــام ســـانـــاي  ـــن مـــنـــذ اســ والــــصـ
تــاكــايــتــشــي رئـــاســـة الـــــــوزراء في 
طوكيو قبل نحو شــهــر، وأبـــرز خــاف بين 
أبلغت  بعدما  تاكايتشي  أشعلته  البلدين 
المــشــرّعــن الــيــابــانــيــن الأســبــوع المــاضــي أن 
أي هــجــوم صــيــنــي عــلــى تـــايـــوان مـــن شــأنــه 
ــى رد  ــد يـــــؤدي إلــ أن يـــهـــدد بـــقـــاء الـــيـــابـــان قـ
عسكري من طوكيو. وسارع المتحدث باسم 
الــــدفــــاع الــصــيــنــيــة جــيــانــغ بـــن إلــى  وزارة 
الــرد بالقول قبل أيــام إن كلمات تاكايتشي 
خــطــرة لــلــغــايــة، وأي »اســتــخــدام لــلــقــوة في 
ــوان، فــلــن يـــكـــون أمـــــام الــيــابــان  مــســألــة تــــايــ
نصحت  كما  ساحقة«.  هزيمة  تكبد  ســوى 
ــارة  ــ بـــكـــن المـــواطـــنـــن الــصــيــنــيــن بـــعـــدم زيـ
الــيــابــان. وفــي انعكاس لهذا الــوضــع، دعت 
الصين  فــي  المــوجــوديــن  الــيــابــان مواطنيها 
إلى توخي الحذر بشأن محيطهم وتجنب 
الحشود الكبيرة. وقالت السفارة اليابانية 
في بكين في بيان على موقعها الإلكتروني 
وتجنبوا  »انتبهوا لمحيطكم  الاثنين  مساء 
قــدر الإمــكــان الــســاحــات الــتــي تتجمع فيها 
ــتـــي يــحــتــمــل  ــاكــــن الـ حـــشـــود كـــبـــيـــرة أو الأمــ
أن يــســتــخــدمــهــا الــعــديــد مـــن الــيــابــانــيــن«. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
مــيــنــورو كـــيـــهـــارا، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن هــذه 

الدولة الصيني )رئيس الوزراء( لي تشيانغ 
ــلـــى هــامــش  ــاء تـــاكـــايـــتـــشـــي عـ ــقــ ــزم لــ ــتـ ــعـ لا يـ
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــتـــي تــعــقــد هــذا 
الأســبــوع فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. كــمــا أضــافــت 
المتحدثة باسم الـــوزارة مــاو نينغ في إفــادة 
التراجع  اليابان  على  بــأن  دوريـــة  صحافية 
عن تصريحاتها »الخاطئة«. من جهته، قال 

للصحافيين  تشينغ-ته  لاي  تــايــوان  رئيس 
الصين تشن »هجوما  إن  تايبيه  في مدينة 
مــتــعــدد الـــجـــوانـــب« عــلــى الـــيـــابـــان. وأضــــاف 
ــلـــة  ــى مـــواصـ ــ ــ ــع الــــــدولــــــي إلـ ــمـ ــتـ »أدعــــــــــو المـــجـ
الاهــتــمــام بــالأمــر، وأدعـــو الــصــن أيــضــا إلى 
الـــذي يليق  الــســلــوك  النفس وإظــهــار  ضبط 
بقوة عظمى بدلا من أن تصبح مصدر إزعاج 

)يهدد( السلام والاستقرار الإقليميين«.
وواصلت وسائل الإعلام الصينية المرتبطة 
ــة الـــــــــوزراء  ــسـ ــيـ ــلـــى رئـ بــــالــــدولــــة الــــهــــجــــوم عـ
اليومية،  الشعب  صحيفة  وقالت  اليابانية. 
الشيوعي  للحزب  الرسمية  الصحيفة  وهي 
الـــحـــاكـــم فـــي الـــصـــن، فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا »لــم 
التي  الخطيرة  تاكايتشي  تصريحات  تكن 
أثــارت حفيظة جميع الأطـــراف مجرد تهور 

متعمداً«.  اســتــفــزازاً  كــانــت  بــل  استراتيجي، 
وسائل  تعليق  بلومبيرغ  وكــالــة  نقلت  كما 
إعــــام صينية قــالــت إن الــيــابــان تــعــود إلــى 
أي »خــيــالات  العسكرية، وإن  الــنــزعــة  مــســار 
عــســكــريــة« ســـوف تنفجر فــي وجـــه طوكيو. 
وأضافت أن القول إي عمل عسكري صيني 
ــــوف يـــدفـــع الـــقـــوات  فــــي مــضــيــق تــــايــــوان سـ
العسكرية اليابانية للتدخل »يبدو تحذيراً 
واضحاً بأنه يتم استدعاء شياطين اليابان 
الــعــســكــريــة مـــجـــدداً«. وتــابــعــت: »هـــذا أحــدث 
أعــراض مشروع سياسي يهدف إلــى إعــادة 
رئيسة  متهمة  مسار خطير«،  نحو  اليابان 
لتبرير   

ً
تــايــوان »ذريــعــة الــــوزراء باستخدام 

الاختراق الياباني الاستراتيجي«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

تزداد حدة الأزمة بين 
اليابان والصين على 

خلفية تصريحات لرئيسة 
الوزراء اليابانية ساناي 

 تاكايتشي حول إمكان 
 رد بلادها على أي 

هجوم على تايوان

زيلينسكي في الكونغرس الإسباني في مدريد، 18 نوفمبر 2025 )دييغو راداميس/الأناضول(

مادورو في كراكاس، 15 نوفمبر 2025 )بيدرو ماتي/الأناضول(

ليو جينسونغ )يمين( وكاناي ماساكي بعد لقائهما أمس في بكين )بيدرو باردو/فرانس برس(

ــي فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانــ ــ ــيـــس الأوكــ ــرئـ يـــصـــل الـ
زيــلــيــنــكــســي، الـــيـــوم الأربــــعــــاء، إلـــى تــركــيــا، 
إلـــيـــهـــا  ــم  ــنــــضــ يــ ــزم أن  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ فـــــــي زيـــــــــــــارة 
ــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي ســـتـــيـــف ويـــتـــكـــوف،  المــ
ــة، ويــقــاطــعــهــا  ــيــ ــرانــ بــحــســب مــــصــــادر أوكــ
المسؤولون الروس. وتأتي الزيارة المرتقبة 
لزيلينسكي إلى تركيا بعد جولة أوروبية 
ع خلالها على إعلان نوايا مع فرنسا 

ّ
له وق

لتزويد الجيش الأوكراني بمقاتلات رافال، 
في وقــت أعلن فيه وزيــر الدولة الإسباني 
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة ديـــيـــغـــو مــارتــيــنــيــز  لـ
بيليو، أمس الثلاثاء، أن مدريد الذي زارها 
حزمة  لكييف  ســتــقــدم  أمــــس،  زيلينسكي 
مساعدات ضخمة. وعلى وقع الدعم الذي 
لقيه من حلفائه الغربيين، قال زيلينسكي 
اليوم،  تركيا  إلى  التوجه  إنه يعتزم  أمس 
ــات،  ــاوضــ ــفــ ــيـــث »نـــســـتـــعـــد لــتــنــشــيــط المــ حـ
ــلــــولًا ســنــقــتــرحــهــا عــلــى  وقـــــد وضـــعـــنـــا حــ
شركائنا«، معتبراً أن »بذل كل ما هو ممكن 
لــلــتــعــجــيــل بــنــهــايــة الـــحـــرب هـــو الأولـــويـــة 
أن »كييف  القصوى لأوكــرانــيــا«. وأضـــاف 
ــنـــاف عــمــلــيــات  ــئـ ــتـ ــلـــى اسـ ــا عـ تـــعـــمـــل أيــــضــ
تــبــادل أســرى الــحــرب مــع روســيــا«. ونقلت 
وكــالــة فــرانــس بــرس عــن مــســؤول أوكــرانــي 
تأكيده أن ويتكوف سينضم للمحادثات، 
وللقاء زيلينكسي بالرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغـــــــان، فــيــمــا أكــــد مــصــدر مــقــرب 
الخاص  المبعوث  دميترييف،  كيريل  مــن  
ــيــــر بــــوتــــن،  ــمــ لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي فــــاديــ
لوكالة رويــتــرز، أن الأخــيــر لــن يــشــارك في 
اجـــتـــمـــاعـــات إســـطـــنـــبـــول، مــكــتــفــيــا بــالــقــول 

إن دمــيــتــريــيــف أجــــرى »مــنــاقــشــات مثمرة 
للغاية مع ويتكوف من 24 إلى 26 أكتوبر/ 
المـــتـــحـــدة«.  الـــــولايـــــات  فــــي  الأول  تـــشـــريـــن 
وفــي مقابلة لــه مــع مــوقــع أكــســيــوس، لفت 
ــتـــقـــى مــســؤولــن  ــه »الـ ــ ــى أنـ ــ دمــيــتــريــيــف إلـ

المسائل  بعض  مناقشة  وتــمّــت  أميركيين، 
الـــتـــي هـــي إنــســانــيــة فـــي طــبــيــعــتــهــا، مثل 
أن  علماً  أســرى محتملة«.  تــبــادل  عمليات 
وكـــالـــة تــــاس الـــروســـيـــة لــأنــبــاء كـــانـــت قد 
نقلت الأســـبـــوع المــاضــي عــن المـــســـؤول في 
قوله  بوليشوك  أليكسي  الخارجية  وزارة 
إن موسكو مستعدة لاستئناف مفاوضات 
السلام مع أوكرانيا في إسطنبول. وبينما 
الإنساني،  الشق  على  المــحــادثــات  تقتصر 
وفق موسكو، فإن مسؤولًا كبيراً في البيت 
الأبـــيـــض أكــــد مـــســـاء الاثـــنـــن أن الــرئــيــس 
لتوقيع  تــرامــب مستعد  دونــالــد  الأميركي 
تــشــريــع لــفــرض عــقــوبــات عــلــى روســيــا إذا 
احــتــفــظ بــالــســلــطــة الــنــهــائــيــة لاتــخــاذ قــرار 
ــراءات، فــي إشـــارة  ــ بــشــأن أي مــن هـــذه الإجــ
عــلــى الأرجــــح إلـــى مــشــروع الــقــانــون الــذي 
قدّمه السيناتور ليندسي غراهام وعضو 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بـــــرايـــــان فـــيـــتـــزبـــاتـــريـــك، 
وكلاهما جمهوريان، لفرض عقوبات على 
ــدول الــتــي تــتــعــامــل تــجــاريــا مــع روســيــا.  الــ
ولفت المــســؤول، وفــق مــا نقلت عنه وكالة 
رويـــتـــرز، إلـــى أن الــبــيــت الأبـــيـــض سيصر 
عــلــى صــيــاغــة مـــحـــددة لــلــمــشــروع تضمن 
احتفاظ ترامب بالسيطرة على العقوبات. 
قت موسكو أمس على »إعلان 

ّ
إلى ذلك، عل

النوايا« الأوكراني الفرنسي بشأن »رافال« 
)يتضمن تزويد كييف بحوالي 100 مقاتلة 
رافال(، حيث ندّد الكرملين بالتوقيع الذي 
الفرنسي  ونــظــيــره  زيلينسكي  بــن  جـــرى 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، مــعــتــبــراً أن الــخــطــوة 
ـــال المـــتـــحـــدث بــاســم  »تــــؤجــــج« الــــحــــرب. وقــ
»بــاريــس  إن  بيسكوف  دمــيــتــري  الكرملين 
لا تــســاهــم بـــأي شــكــل كـــان فــي الـــســـام، بل 
تؤجج العسكرة والمواقف المؤيدة للحرب«، 
واعــتــبــر أنـــه »بــغــض الــنــظــر عــن الــطــائــرات 
الـــتـــي تـــبـــاع لــنــظــام كــيــيــف، لـــن يــغــيّــر ذلــك 
الوضع على الخطوط الأمامية ولا يمكنه 

أن يغيّر الديناميكيات«.
ــي  ــ ــروسـ ــ ــيــــش الـ ــجــ ــن الــ ــ ــلـ ــ ويـــــــــوم أمـــــــــس، أعـ
ســيــطــرة قـــواتـــه عــلــى مــنــاطــق جـــديـــدة تقع 
ــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، وهـــــــي بـــلـــدة  ــرقـ ــ ــــوب شـ ــنـ ــ جـ
نيتشايفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، 
فيما  خــاركــيــف،  بمقاطعة  وتسيغيلنويه 
على  موسكو  قبل  من  المعيّ  الحاكم  أعلن 
تضرر  بوشيلين  دينيس  دونيتسك  إقليم 
محطتين للطاقة الحرارية في الإقليم جرّاء 
هــجــوم شــنــتــه الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة، وصفه 
ــد الــقــائــد بالجيش  »غــيــر المــســبــوق«. وأكـ بـــ
 
ّ
ــرانــــي، المـــاجـــور روبــــرت بـــروفـــدي، أن الأوكــ
مــحــطــتــي ســتــاروبــيــشــيــفــســكــا وزويــفــســكــا 
تمّ استهدافهما. من جهتها، أعلنت وزارة 
الدفاعية  منظوماتها  أن  الروسية  الــدفــاع 
ــــرت 31 مــســيــرة أوكـــرانـــيـــة ليل  الــجــويــة دمّـ
الاثــــنــــن - الــــثــــاثــــاء، فــــي أجــــــــواء مــنــاطــق 

سيطرتها داخل البلاد وشرقي أوكرانيا.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــد تــرامــب  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ ــلـــن الـــرئـــيـــســـان الأمـ أعـ
استعدادهما  مــادورو  نيكولاس  والفنزويلي 
ــــك عــلــى  لــلــتــحــدث بــعــضــهــمــا مــــع بـــعـــض، وذلــ
الــرغــم مــن أن تــرامــب لــم يستبعد اللجوء إلى 
عــمــل عــســكــري ضـــد كــــراكــــاس. وأعـــلـــن تــرامــب 
ــه  ــــن أمــــــس الاثـــــنـــــن، أنـ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، أول مـ
ســيــتــحــدث »فـــــي وقـــــت مـــعـــن« مــــع مـــــــادورو، 
فـــي حـــن تــنــشــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أســـطـــولًا 
مـــن الــســفــن الــحــربــيــة فـــي مــنــطــقــة الــكــاريــبــي 
ــزءاً مــــن عــمــلــيــة لمــكــافــحــة المـــــخـــــدرات، وفــقــا  ــ جــ
»فــي وقــت معين، سأتحدث  لواشنطن. وقـــال: 
مــعــه«، مضيفاً أن مـــادورو »لــم يكن جــيــداً مع 
المــتــحــدة«. وعــمــا إذا كـــان يستبعد  الـــولايـــات 
إرسال قوات أميركية إلى فنزويلا، قال ترامب: 
»كـــا، لا أستبعد ذلـــك، لا أستبعد أي شــيء«، 
رابطاً بين مادورو وبين المخدرات والمهاجرين 
الذين يدخلون الولايات المتحدة من فنزويلا. 
وتابع: »لقد أرسلوا مئات آلاف الأشخاص من 
ــار تــرامــب إلــى أنه  الــســجــون إلــى بــلــدنــا«. وأشـ
سيسمح بتنفيذ ضربة أميركية على الأراضي 
المكسيكية ضد كارتلات مخدرات إذا لزم الأمر. 
وأشار إلى وجود »مشاكل كبرى هناك«، وإلى 
إمكان شن ضربات جوية على زوارق يشتبه 
ــدرات، عــلــى  ــ ــخــ ــ بـــأنـــهـــا تــســتــخــدم لــتــهــريــب المــ
غـــرار تلك الــتــي تشنها الــولايــات المــتــحــدة في 
الكاريبي والمحيط الهادئ. وعقب تصريحات 
ترامب، أعلن مادورو أنه مستعد للتحدث مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي »وجــهــا لــوجــه«. وقـــال رداً 
على رســالــة مــن قــس أميركي خــال برنامجه 
العام:  الفنزويلي  التلفزيون  على  الأسبوعي 
التحدث  الــولايــات المتحدة، كل من يريد  »فــي 
لــوجــه من  مــع فنزويلا سنتحدث معه وجــهــا 
أن  دون أي مشكلة«. وأضـــاف: »مــا لا يمكننا 
المسيحي  الشعب  يتعرض  أن  هــو  بــه  نسمح 

ــة ومـــــجـــــازر«.  ــويــ ــنــــزويــــا لــــضــــربــــات جــ ــــي فــ فـ
ــفـــوذ« في  وتـــحـــدث مــــــادورو عـــن »قـــطـــاعـــات نـ
الولايات المتحدة من دون أن يسميها: »تريد 
أكــبــر خطأ في  مــن الرئيس تــرامــب أن يرتكب 
حياته ويتدخل عسكرياً في فنزويلا. ستكون 
ــذه هـــي الــنــهــايــة الــســيــاســيــة لــقــيــادتــه، وهــم  هـ
يضغطون عــلــيــه«.  وفـــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
نــفــذت الــــولايــــات المــتــحــدة حـــوالـــى 20 ضــربــة 
الهادئ  والمحيط  الكاريبي  البحر  منطقة  في 
مـــخـــدرات، مــا أسفر  ضــد ســفــن تتهمها بنقل 
ز 

َّ
ــــعَــــز

َ
عــــن مــقــتــل 83 شــخــصــا عـــلـــى الأقـــــــل. وت

الانـــتـــشـــار الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة 
ــــول حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات  بــشــكــل كــبــيــر مــــع وصــ
»جــيــرالــد فـــورد« الــتــي تــعــدّ الأكــبــر فــي العالم. 
تهريب  باستخدام  واشنطن  كــراكــاس  وتتهم 
المــخــدرات ذريــعــة »لــفــرض تغيير النظام« في 
فنزويلا والاستيلاء على نفطها. من جهتها، 
أكدت رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو كاملا 
أن  الماضي،  الاثنين  بيرساد-بيسيسار، مساء 
واشنطن »لم تطلب أبداً« استخدام الأرخبيل 
جري 

ُ
لشن هجمات ضــد فــنــزويــا، فــي حــن ت

تدريبات  الأميركية  البحرية  مشاة  مــن  فرقة 
فــي الــبــاد الــواقــعــة عــلــى مــســافــة نــحــو عشرة 
كــيــلــومــتــرات مــن الــســاحــل الــفــنــزويــلــي. وقــالــت 
كاملا بيرساد-بيسيسار لوكالة فرانس برس 
عن التدريبات العسكرية: »لم تطلب الولايات 
المتحدة أبداً استخدام أراضينا لشن هجمات 
ــي  ــســتــخــدم أراضــ

ُ
عــلــى شــعــب فـــنـــزويـــا. لـــن ت

ترينيداد وتوباغو لشن هجمات على شعب 
فــنــزويــا«. وكــان مـــادورو أعلن أخــيــراً أن هذه 
المناورات »غير مسؤولة«، مشيراً إلى أن نشر 
قــــوات أمــيــركــيــة فــي منطقة الــبــحــر الــكــاريــبــي 

يشكل »تهديداً«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

منسق  ــم  ــاس ب الــمــتــحــدث  ــال  قـ
جاسيك  البولندي  ــن  الأم قطاع 
إن  الثلاثاء،  أمــس  دوبرزينسكي، 
روسيا  أن  ــى  إل تشير  ــدلالات  الـ كــل 
سكة  خط  له  تعرض  انفجار  وراء 
البلاد،  شــرق  استراتيجي،  حديد 
الأحد الماضي. وأضاف المتحدث 
للجنة  ــاع  ــم ــت اج ــاب  أعـــقـ فـــي 
أن  الحكومة  في  الوطني  الأمن 
زعزعة  تريد  الروسية  »الأجــهــزة 
نشر  يــريــدون  مجتمعنا،  استقرار 
ــاء  الادعـ فــتــح  فيما  الـــخـــوف«، 
»أعمال  بشأن  تحقيقاً  البولندي 

تخريب ذات طبيعة إرهابية«.

وارسو: موسكو 
فجّرت سكة حديد

النصيحة صــدرت »بناء على تقييم شامل 
للوضع السياسي، بما فيه الوضع الأمني 
فـــي الـــبـــاد أو المــنــطــقــة المــعــنــيــة، فــضــا عن 
موزعو  ــق 

ّ
عــل كــذلــك  الاجتماعية«.  الــظــروف 

الأقــل  يابانيين على  فيلمين  عــرض  الأفـــام 
فــي الــصــن وســـط الـــنـــزاع، وهـــو إجــــراء قــال 
تــلــفــزيــون الــصــن المــركــزي فــي وقـــت متأخر 
مــســاء الاثــنــن إنـــه »قــــرار حــكــيــم« يــأخــذ في 

الاعتبار مشاعر الجمهور المحلي المتوترة.
التوتر، شهدت بكين  لتهدئة  وفــي محاولة 
ــلـــومـــاســـيـــن يــابــانــيــن  ــقــــاء بــــن دبـ ــــس لــ أمــ
وصـــيـــنـــيـــن، لـــكـــن الأجــــــــــواء دلــــــت عـــلـــى أن 
الاجتماع لم ينته إلى اتفاق. وأجرى المدير 
الـــعـــام لمــكــتــب شــــؤون آســيــا وأوقــيــانــوســيــا 
ــة، كــــانــــاي  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ ــة الــ ــيــ ــارجــ بـــــــــــوزارة الــــخــ
مــاســاكــي، مــحــادثــات أمــس مــع المــديــر العام 
جينسونغ،  ليو  الآسيوية،  الــشــؤون  لإدارة 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  ومـــســـؤولـــن آخـــريـــن 
ــنـــدمـــا ســألــه  الــصــيــنــيــة. وبـــعـــد الـــلـــقـــاء، وعـ
ــادثـــات، قــال  الــصــحــافــيــون عـــن نــتــائــج المـــحـ
ليو إنه غير راض بالتأكيد، ووصف أجواء 
ــانـــت مـــتـــوتـــرة. وقـــالـــت  الاجـــتـــمـــاع بـــأنـــهـــا كـ
وسائل إعلام في وقت سابق إن من المتوقع 
الـــســـيـــاســـة الأمــنــيــة  أن  ــانــــاي  كــ يـــوضـــح  أن 
اليابانية لم تتغير، وأن يحث الصين على 
الامــتــنــاع عـــن اتـــخـــاذ إجــــــراءات مـــن شأنها 
ــرار بــالــعــاقــات. كــمــا قـــال كــبــيــر أمــنــاء  ــ الإضـ
مجلس الوزراء الياباني في إفادة صحافية 
رداً على سؤال عن زيارة كاناي إن »مختلف 
قنوات الاتصال مفتوحة«. وأضاف »قدمنا 
الصيني لاتخاذ  الجانب  إلــى  حــازمــا  طلباً 
الخطوات المناسبة«. وذكر أن تحذير السفر 
ــة لــتــعــزيــز  ــبـــذولـ يـــتـــعـــارض مــــع الـــجـــهـــود المـ
العلاقات الاستراتيجية التي تعود بالنفع 

على الجانبين.
ــــة  ــدل مــخــتــلــف المـــعـــطـــيـــات عـــلـــى أن الأزمـ ــ وتــ
لــيــســت فـــي طــريــقــهــا نــحــو الــتــهــدئــة، وقــالــت 
وزارة الخارجية الصينية إن رئيس مجلس 
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تونس ـ إيمان الحامدي

ــد الــــنــــقــــابــــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــعّــ تــــصــ
الــقــطــاع  إدارات  عــلــى  ضــغــوطــهــا 
الـــخـــاص مـــن أجــــل فــــرض الـــعـــودة 
ــزام المــؤسّــســات  ــ إلـــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات، وإلـ
الاقــتــصــاديــة بــصــرف الــزيــادات السنوية في 
رواتـــب الــعــمــال والمــوظــفــن، وســط تحذيرات 

من تعكّر المناخات الاجتماعية في البلاد.
وأمـــس الــثــاثــاء، عــاشــت مــحــافــظــة صفاقس 
العاصمة  عدّ 

ُ
ت التي  )جنوب شرقيّ تونس(، 

الاقتصادية للجنوب، على وقع إضــراب عام 
فــي الــقــطــاع الــخــاص طــــاول أكــثــر الــقــطــاعــات 

الحيوية بما في ذلك القطاعات التصديرية.
وأغــلــقــت المــؤسّــســات الــخــاصــة فــي صفاقس 
الجهوي  الاتــحــاد  لــدعــوة   

ً
أبــوابــهــا استجابة

ر المفاوضات 
ّ
للشغل إلى الإضــراب، بعد تعث

ــام 2025،  ــعـ ــأن زيـــــــادة رواتـــــــب الـــعـــمـــال لـ بـــشـ
وإعلان المؤسسات نيتها المرور مباشرة إلى 
 من سنة 2026 دون 

ً
الزيادة في الأجور بداية

عقد أي لقاءات تفاوضية مع النقابات.
ويتواصل تصاعد التوتر العمالي في القطاع 
الــخــاص الــتــونــســي، وســـط تــلــويــح الــنــقــابــات 
ــات نــحــو مــحــافــظــات  ــرابـ بــتــحــريــك مــوجــة إضـ
أخرى، نتيجة تردّي الأوضاع المهنية والمادية 
لـــنـــحـــو 1.8 مـــلـــيـــون تـــونـــســـي يـــعـــمـــلـــون فــي 
المؤسّسات الخاصة. وقال كاتب عام الاتحاد 
عــبــاس،  بــصــفــاقــس، محمد  للشغل  الــجــهــوي 
 عــن 60 

ّ
ــذ كلياً فــي مــا لا يــقــل

ّ
ــف

ُ
 الإضــــراب ن

ّ
إن

مــؤســســة خــاصــة شــمــلــت قــطــاعــات الــتــجــارة 
والمعادن والنفط، مؤكداً أن الساعات الأخيرة 
ــــي بــعــض  ــانــــت حـــاســـمـــة فـ قـــبـــل الإضــــــــــراب كــ
اتفاقات  لتوقيع  استجابت  التي  المؤسسات 

باً لتوقف العمل.
ّ
الزيادة في الرواتب تجن

»العربي الجديد«،  وأكد عباس، في تصريح لـ
ــراب تــوقــفــت  ــالإضــ ــات المــعــنــيــة بــ ــؤسّـــسـ أن المـ
الخاص  القطاع  كلياً بسبب تمسّك جزء من 
الــعــمــال وتــجــاهــل مطالبهم  بــضــرب حــقــوق 

المـــاديـــة والمــهــنــيــة، إلـــى جــانــب إهــمــال أهمية 
المناخات  تنقية  في  الاجتماعية  المفاوضات 
الــشــغــلــيــة وتــحــســن مــــردوديــــة المـــؤســـســـات. 
ــت الـــعـــديـــد مــــن المـــؤســـســـات  ــعــ ــ

ّ
وأضــــــــاف: »وق

التي سبقت  الأخــيــرة  الساعات  فــي  الخاصة 
ــــراب اتــفــاقــات لـــزيـــادة الـــرواتـــب، وجــرت  الإضـ
بــذلــك عــمــلــيــة إلـــغـــاء الإضــــرابــــات الــتــي كــانــت 
مــقــرّرة داخــلــهــا، وهـــو مــا يُــعــد مــؤشــراً جيداً 
ــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مع  ــزء مـ عــلــى تــفــاعــل جــ

مطالب الشغالين«.
 
ّ
ويعتبر كاتب عام اتحاد الشغل بصفاقس أن
خطوة الإضراب شرعية وتهدف إلى الضغط 
لاستئناف مفاوضات عادلة تضمن تحسين 
موجة  مواجهة  في  للعمّال  الشرائية  القدرة 

غلاء المعيشة التي أثرت على الرواتب.
وتــطــالــب الــنــقــابــات بــفــتــح جــولــة تــفــاوضــيــة 
فورية مع سلطة الإشراف واحترام الاتفاقيات 
لي القطاع 

ّ
ر بعض ممث

ّ
السابقة، في حين حذ

الخاص من أن التصعيد المطوّل قد ينعكس 
ســلــبــا عـــلـــى فـــــرص الــتــشــغــيــل فــــي عـــــدد مــن 

المؤسسات إن طال أمد الأزمة.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلن قسم 
الــقــطــاع الــخــاص بــالاتــحــاد الــعــام التونسي 
ــاء مــــن تــنــقــيــح الاتـــفـــاقـــيـــات  ــهــ ــتــ لــلــشــغــل الانــ
المــشــتــركــة، والاســتــعــداد لمــفــاوضــات قطاعية 
تشمل نحو 55 قطاعاً، وفقاً لأولوية ترتيبية 
ومــالــيــة بـــات يــفــرضــهــا الــوضــع الاقــتــصــادي 
والاجتماعي في البلاد. ويــرى عضو المكتب 

 
ّ
أن المـــزي،  الطاهر  الشغل،  لاتــحــاد  التنفيذي 
كل تأخير في تحسين الوضع المالي والمهني 
تراجع  يقابله  الخاص  القطاع  في  للعاملين 
المحلي  والاقتصاد  المؤسسات  مــردوديــة  في 
في حال دخول العمال في موجة احتجاجات.
»العربي الجديد«،  وقال المزي، في تصريح لـ
 مــجــمــع الــقــطــاع الـــخـــاص أبــلــغ الــســلــطــات 

ّ
إن

والتجارة  الصناعة  اتــحــاد  منظمة  وممثلي 
أكــثــر مــن سنة،  قــبــل  التقليدية  والــصــنــاعــات 
ــفــــاوضــــات بــشــأن  ـــي مــ ــــول فـ ــــدخـ ــــرورة الـ ــــضـ بـ
تحسين رواتب الموظفين، وتعديل الاتفاقيات 
ــف 

ّ
 مــســار الــتــفــاوض تــوق

ّ
المــشــتــركــة، غــيــر أن

كلياً في مايو/ أيار الماضي بعد إلغاء وزارة 
المبرمجة  الاجتماعات  الاجتماعية  الــشــؤون 

بين النقابات والقطاع الخاص.
وأشــــــار إلــــى أنــــه كــــان مـــن المـــفـــتـــرض تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــات تــعــديــل الــــرواتــــب مــنــذ ديــســمــبــر/ 
صرف الزيادات 

ُ
كانون الأول 2024، على أن ت

مع بداية عام 2025، غير أن تأخر المفاوضات 
أجّل تحسين وضع موظفي القطاع الخاص، 
وهو ما دفع النقابات إلى الدعوة لتحركات 

 إضرابات.
ّ
احتجاجية وشن

وقــرّرت النقابات إطــاق شــرارة الاحتجاجات 
ــا  ــهــ ــة صـــــفـــــاقـــــس؛ نـــــظـــــراً لــــوزنــ ــظــ ــافــ ــحــ مــــــن مــ
القرار  في  التأثير  على  وقدرتها  الاقتصادي 
المــركــزي داخــل منظمة رجــال الأعــمــال ووزارة 
الشغل  اتحاد  الاجتماعية. ويتمسّك  الشؤون 
بأن تكون مفاوضات القطاع الخاص بعنوان 
بين  ومــبــاشــرة  جماعية  و2026   2025 ي 

َ
سنت

التركيز  مــع  الجانبين،  مــن  القطاعات  ممثلي 
الترتيبي  الــجــانــب  عــلــى  فــي جـــزء كبير منها 
يــتــاءم  بــمــا  وتحيينها  الاتــفــاقــيــات  لتنقيح 
مع التطورات الحاصلة في سوق الشغل، من 
ظهور مهن واختصاصات جديدة، والتطورات 
نصّت  ومــا  الشغلية،  القوانين  شهدتها  التي 
وقعة بين الدولة 

ُ
عليه اتفاقية العمل اللائق الم

ي رجال الأعمال والنقابات.
َ
ومنظمت

وقــال المــزي: »لا تتعلق المفاوضات بالمسائل 
المادية فحسب، بل سيجري تعديل الجوانب 
الترتيبية في الاتفاقيات المشتركة بما يفضي 
إلى تحسين الوضع المهني للعمال ومواءمته 
مع متغيرات سوق العمل، ومتطلبات الواقع 

الاقتصادي لتونس«.
للإحصاء،  التونسي  الوطني  المعهد  وكشف 
في أحــدث بيانات نشرها، أن عدد الوظائف 
في القطاع الخاص ارتفع خلال الفترة 2005-
وأفــــاد   .%1.8 يـــقـــارب  ســنــوي  بــمــعــدل   2021
الــوظــائــف بلغ 1.87 مليون  بــأن عــدد  المعهد 
وظــيــفــة عـــام 2021، مــقــارنــة بــنــحــو 830 ألــف 

وظيفة عام 2005.

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يعاني الصومال من موجة جفاف حادة فاقمت من معيشة 
أزمـــات غذائية خانقة. وكانت  مــن  الــذيــن يعانون  المــواطــنــن 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة وحــكــومــات الـــولايـــات قد 
أعــلــنــت رســمــيًــا الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي بـــيـــان عـــاجـــل »حــالــة 
رة 

ّ
الطوارئ« من جراء موجة الجفاف التي تضرب البلاد، محذ

من المخاطر المتوقعة مع اقتراب موسم أمطار »الربيع«. 
ــة، والمــنــظــمــات  ــ ــــدولـ ــــت الـــســـلـــطـــات جــمــيــع مـــؤســـســـات الـ ودعــ
لتوفير  الفوري  التحرك  إلى  الدوليين،  والشركاء  الإنسانية، 
بــيــئــة داعــمــة تــعــزز الــصــحــة الــعــامــة، وتــضــمــن تــوافــر المــيــاه، 
وتؤمن الأمن الغذائي، إلى جانب العمل على حلول مستدامة 
رت ولايــة بونتلاند من 

ّ
للحد من آثــار تغيّر المناخ. كذلك حــذ

أزمة جفاف محتملة قد تؤثر في نحو مليون شخص، وفق 
لوغاتور،  إلياس عثمان  الحكومة،  رئيس  نائب  تصريحات 

خلال مؤتمر صحافي في مدينة جروي.

أزمة إنسانية جديدة
يقول نائب رئيس هيئة الكوارث الوطنية، أحمد عبدي أدم، 
أزمــة جفاف  البلاد تواجه  إن  الجديد«  »العربي  لـ في حديث 
حــادة، وإن مواسم الأمطار تراجعت بشكل مخيف، وغيرت 
نمط حياة كثير من الرعاة وأصحاب الماشية، وهناك مخاوف 
من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، وأن أكثر من 4 ملايين 
صومالي يــواجــهــون أزمـــة انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي ابــتــداءً من 
شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، من بينهم نحو مليوني 
طفل يواجهون أزمة سوء التغذية، ومن بينهم 500 ألف طفل 
مــعــرضــون لــحــالات ســـوء تــغــذيــة حــــادة، كــذلــك فـــإن المــخــاوف 

المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية تزداد من حين لآخر. 
ويشير أدم إلى أن حالة الجفاف التي تضرب مناطق متفرقة 
في وسط البلاد وجنوبها دفعت الكثير من الأسر الصومالية 
الكلأ  الحدودية، بحثاً عن  المناطق  النزوح، وخصوصاً  إلى 
والعشب، كذلك فإن أوضاع إقليمَي باي وبكول ليست أفضل 

حـــالًا مــن الأقــالــيــم الــوســطــى فــي الـــبـــاد، وهــنــاك أســـر تقطن 
المناطق الإثيوبية أو الكينية انتقلت إلى المناطق الصومالية 
ــة الــجــفــاف الــراهــنــة التي  وبــالــعــكــس، وهــــذا كــلــه نتيجة أزمــ
تواجهها البلاد. وحول أسباب تكرار الجفاف في الصومال 
الرئيس  السبب  إن  أدم  يقول  الأخــيــرة،  العشر  السنوات  فــي 
البلاد،  يبقى في تراجع هطول الأمطار لفترات متتالية في 
كــذلــك إن عـــدم الاســتــجــابــة الــدولــيــة لــدعــم الــقــطــاع الإنــســانــي 

وتراجع هذا الدعم يفاقمان هذه الأزمة الإنسانية حالياً. 
ودعا المنظمات العربية والإسلامية العاملة في مجال الغوث 
الإنساني إلى المساهمة في انقاذ حياة كثير من الصوماليين 
الــذيــن يــواجــهــون أزمــــات مــعــيــشــيــة، خــصــوصــا فــي مكافحة 
سوء التغذية وغياب المياه وانعدام الأمن الغذائي، من خلال 
تبني خطط إنسانية عاجلة تدعم تلك الأسر لمقاومة ظاهرة 

الجفاف المتكررة في البلاد. 

قصص مروعة
في هذا السياق، يواجه نحو مئة أسرة من الرعاة النازحين 
ــلـــوود«  ــبـ ــا إنـــســـانـــيـــة صــعــبــة فــــي مــخــيــم »نـــاســـو-هـ ــ ــاعًـ ــ أوضـ
بضواحي مدينة هرجيسا )عاصمة إقليم أرض الصومال(، 
بعد أن فقدوا مصدر رزقهم بسبب موجات الجفاف المتتابعة 
في مناطقهم الريفية ببووقلي ودَرَر ويْن وغيرها من القرى 
القريبة. ووصلت هذه الأسر إلى المخيم مطلع أكتوبر/ تشرين 
الأول المــاضــي، بعدما نفقت مئات مــن الإبــل والمــاعــز نتيجة 
انــعــدام الأمــطــار، وهــو مــا دفعهم إلــى تــرك حياتهم الرعوية 
ا 

ً
واللجوء إلى أطراف العاصمة الإدارية لصوماليلاند، بحث

عــن الــغــذاء والمـــاء والمـــأوى. وتــقــول حمدة أحمد حسن، وهي 
أم لسبعة أطفال، إن أسرتها لا تجد ما يكفيها من الطعام، 
 أنــهــا تعتمد على مــســاعــدات بسيطة مــن أقـــارب في 

ً
مــؤكــدة

إلــى إدخــال  الحاجـة تضطر  هرجيسا، وإن لم تجد ما يسد 
ــا نــحــصــل على 

ً
أطــفــالــهــا لــلــنــوم جــائــعــن. وتــضــيــف: »أحــيــان

الفحم لطهيه. نحن  أو  المــاء  لكن لا نجد  الطعام،  مــن  القليل 
نازحون، والحياة هنا قاسية جدًا«.

تصعيد نقابي في صفاقس 
وتلويح بإضرابات أخرى

مواطن بين جيف الحيوانات بسبب الجفاف في قرية أنتالالي، 13 يناير 2023 )إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(مظاهرة سابقة لاتحاد الشغل في تونس، 21 أغسطس 2025 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

موجة جفاف تحاصر الصوماليين

عاشت محافظة 
صفاقس )جنوب شرقيّ 

تونس(، أمس الثلاثاء، على 
وقع إضراب عام في 

القطاع الخاص طاول 
أكثر القطاعات الحيوية 

بما في ذلك التصديرية

معدل التضخم السنوي 
في قطر يرتفع %1.11

أصدر المجلس الوطني للتخطيط الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك - معدل 
التضخم- في دولة قطر خلال شهر 

أكتوبر/تشرين الأول 2025 ليبلغ 110.41 
 ارتفاعاً شهرياً بـ%0.90، 

ً
نقاط، مُسجلا

وآخر سنوياً بنحو 1.11%. وأظهر 
تقرير »التخطيط« أن الشهر المذكور 

شهد ارتفاعاً في أسعار سبع مجموعات 
على أساس شهري في مقدمتها السلع 
والخدمات الأخرى بـ4.76%، وانخفاض 

أسعار ثلاث مجموعات على رأسها الغذاء 
والمشروبات بـ0.26%، فيما استقر سعر 
مجموعتي التبغ والتعليم. وعلى الأساس 
السنوي، شهد المؤشر ارتفاعاً في أسعار 

سبع مجموعات أيضاً في صدارتها 
السلع والخدمات الأخرى بمعدل %15.80، 

فيما تراجع سعر أربع مجموعات على 
رأسها المطاعم والفنادق بـ2.34%، واستقر 

سعر مجموعة التبغ وحدها. وحسب 
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في 

دولة قطر بعد استبعاد مجموعة السكن 
والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، 

فقد ارتفع سنوياً بنحو 1.21% ونما 
بواقع 0.91% على أساس شهري.

منتدى الاستثمار الأميركي 
السعودي ينطلق الأربعاء

توقع مصدر مطلع في تصريحات 
لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، أن يضم 

منتدى الاستثمار الأميركي السعودي، 
الذي ينعقد في واشنطن اليوم الأربعاء، 
خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان هذا الأسبوع، رؤساء 

تنفيذيين من شركات شيفرون وكوالكوم 
وسيسكو وجنرال ديناميكس وفايزر. 

وفي أول زيارة يقوم بها بن سلمان 
إلى الولايات المتحدة منذ 2018، من 
المتوقع أن يشيد بالروابط التجارية 

المتنامية بين الولايات المتحدة والسعودية. 
ومن المتوقع أيضاً حضور كبار المسؤولين 

التنفيذيين من شركات »آي بي إم« 
»ألفابت« وسيلزفورس  وغوغل التابعة لـ

وأندريسن هورويتز وهاليبرتون وأدوبي 
وأرامكو وستيت ستريت وبارسنوز 

كورب في المنتدى الذي سينعقد في 19 
نوفمبر/ تشرين الثاني في مركز جون 

إف كنيدي للفنون الأدائية. ومن المقرر أن 
ينعقد المنتدى في اليوم التالي للقاء ولي 

العهد السعودي مع الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب.

ارتفاع الإيرادات المالية 
الصينية

ارتفعت الإيرادات المالية الصينية بنسبة 
0.8% على أساس سنوي إلى ما يقرب 
من 18.65 تريليون يوان )حوالي 2.63 

تريليون دولار( في الأشهر الـ10 الأولى من 
عام 2025، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة 

المالية. جمعت الحكومة المركزية قرابة 8.19 
تريليونات يوان من الإيرادات المالية خلال 

هذه الفترة، ما سجل انخفاضاً بنسبة %0.8 
على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات 
المحلية 10.46 تريليونات يوان، بزيادة %2.1. 
وبلغت الإيرادات الضريبية فى الصين خلال 

الأشهر الـ10 الأولى 15.34 تريليون يوان، 
بزيادة قدرها 1.7% على أساس سنوي. 

وشهدت الإيرادات غير الضريبية في البلاد 
انخفاضاً بنسبة 3.1% إلى 3.31 تريليونات 

يوان خلال هذه الفترة. 

تقليل العوائق أمام 
الشركات الكورية

تعهد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه 
ميونغ ببذل أقصى الجهود للمساعدة في 
تقليل العوائق أمام أنشطة الشركات، وذلك 
خلال اجتماعه مع قادة الأعمال الرئيسيين 

لمناقشة إجراءات المتابعة بعد إصدار 
ورقة الحقائق المشتركة حول اتفاقيات 

التجارة والأمن الثنائية مع الولايات المتحدة. 
وجاء الاجتماع بعد يومين من إصدار 

سيول وواشنطن الوثيقة المشتركة التي 
حدد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها 

ُ
ت

في محادثات القمة الأخيرة بين البلدين، 
بما في ذلك خطط سيول للاستثمار في 
الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار 

مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية 
من 25% إلى 15%. وقال للمشاركين 
خلال الاجتماع الذي عُقد في المكتب 

الرئاسي: »دور الحكومة الرئيسي يتمثل 
في ضمان قدرة الشركات على ممارسة 
أنشطتها بحرية وإبداع في جميع أنحاء 

العالم«، وفقاً للمكتب الرئاسي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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الوطني  المعهد  ــراه  أجـ
 .2022 عــــام  لـــإحـــصـــاء 
بشكل  الأجـــور  وتــتــفــاوت 

كبير حسب طبيعة العمل.

تقارير عربية

معيشةتونس

ذكرت مؤسسة البترول الكويتية، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن بــنــك الــكــويــت 
الكويتي  الــتــمــويــل  الــوطــنــي وبــيــت 
ــا اتـــفـــاقـــيـــة تـــمـــويـــل مــشــتــرك  ــعـ وقـ
بلغت  إجمالية  بقيمة  لصالحها 
 4.9 ــو  ــحــ )نــ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــلـــيـــار   1.5
مليارات دولار(، وذلك بصفتهما 
المـــفـــوضـــن الــرئــيــســيــن لــتــرتــيــب 
تـــســـهـــيـــات  إصــــــــــــــدار  وإدارة 
ــــرت  مــصــرفــيــة لــلــمــؤســســة. وذكـ
المــؤســســة فـــي بــيــان أن الــتــمــويــل 
مقسم إلى شريحتين رئيسيتين، 
قرض تقليدي بقيمة 825 مليون 
ديـــنـــار، وتــمــويــل إســامــي بقيمة 

675 مليون دينار.
وأضـــافـــت وفـــقـــا لــوكــالــة رويـــتـــرز 
الأكــبــر من  يعد  التمويل  »هـــذا  أن 
نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى الــصــفــقــات 
المقومة بالدينار الكويتي«. وتعمل 
على  الكويتية  الــبــتــرول  مؤسسة 
ــادة  ــــى زيــ اســتــراتــيــجــيــة تـــهـــدف إل
إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين 

برميل يومياً بحلول عام 2035.

تمويل 
مشترك لنفط 

الكويت
أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

أثــــار رفـــض وزيــــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي إيــلــي 
كــوهــن الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الـــغـــاز الضخم 
مـــع مــصــر، الــــذي تــصــل قــيــمــتــه إلــــى نــحــو 35 
مــلــيــار دولار، وفـــق مــصــادر غــربــيــة وعــبــريــة، 
 واســــــعًــــــا فـــــي الأوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 

ً
جــــــــدل

تتجاوز  دلالات  من  يحمله  لما  والاقتصادية، 
الجانب التجاري البحت. فهذه الخطوة، التي 
ا على الأســعــار أو 

ً
تبدو للوهلة الأولــى خلاف

الــشــروط، قــد تعبّر فــي الــواقــع عــن تــحــوّل في 
تــــوازنــــات الـــقـــوة داخــــل مــثــلــث الـــعـــاقـــات بين 
إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، وتكشف 
عن رغبة إسرائيلية متزايدة في انتهاج مزيد 
من الضغوط على القاهرة في ما يخص ملف 

غــزة، حسب مراقبين. ويأتي قــرار كوهين في 
حساسة  تقاطعات  المنطقة  فيه  تشهد  وقــت 
بين السياسة والطاقة والأمن، وسط تصاعد 
ــنـــافـــســـة بــن  ــدام المـ ــ ــتــ ــ الـــتـــوتـــر فــــي غـــــــزة، واحــ
واشــنــطــن ومــوســكــو، وتــنــامــي الــــدور التركي 
فـــي شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط. وبــيــنــمــا تعتبر 
الـــولايـــات المــتــحــدة الاتـــفـــاق الــثــاثــي المــرتــقــب 

لــتــقــلــيــص  وأداة  المــنــطــقــة  ركــــيــــزة لاســـتـــقـــرار 
اعــتــمــاد أوروبـــــا عــلــى الــغــاز الـــروســـي، تنظر 
تل أبيب إليه بعين الريبة، خشية أن يتحوّل 
ــع الــــقــــاهــــرة إلـــــى قــيــدٍ  الــــتــــعــــاون الــــطــــاقــــوي مــ
استراتيجي يحدّ من قدرتها على التحكم في 

مواردها وأسواقها. 

البعد الاقتصادي والسياسي
ــرار الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي  ــ ــذا قـ تــعــلــيــقــا عــلــى هــ
بــشــأن صــفــقــة الـــغـــاز مـــع مــصــر، قــــال الــبــاحــث 
الإيــطــالــي الــزمــيــل فــي مــركــز الــشــرق الأوســـط 
السياسة  دراســـــات  بمعهد  أفــريــقــيــا  وشــمــال 
الدولية بميلانو )ISPI( ومعهد كلينجينديل 
المــتــخــصــص فـــي الـــشـــؤون الــدولــيــة بــهــولــنــدا، 
ماتيو كولومبو، إن »هذا التطور يضعنا أمام 

بعدين يتعين أن ننظر إليهما بعين الاعتبار: 
البعد الأول اقتصادي، والثاني سياسي، وكل 
ا«. وأوضح 

ً
ا وثيق

ً
منهما يرتبط بالآخر ارتباط

»الــعــربــي الــجــديــد«،  كــولــومــبــو، فـــي حــديــث لـــ
أن  اقتصادي،  تــرى، من منظور  »إسرائيل  أن 
أعــلــى وجلب  الــحــصــول عــلــى ســعــر  بإمكانها 
مـــوارد مالية أكــبــر مــن خــال صــــادرات الــغــاز. 
والــحــقــيــقــة أن الــرســالــة الــتــي تــريــد إســرائــيــل 
إرســالــهــا إلـــى مــصــر، مــن وجــهــة نــظــري، هــي: 
ــا عــلــى شــركــاء آخــريــن 

ً
بإمكاننا الــعــثــور أيــض

يــمــكــنــهــم الاســتــثــمــار فـــي الـــغـــاز الإســرائــيــلــي 
وعــــرض ســعــر أعـــلـــى«. وأضــــاف أن »الــرســالــة 
بالمفاوضات  مرتبطة  أنها  شك  لا  السياسية 
ــــول مــســتــقــبــل غــــــزة، فــــي ظــــل اتــــخــــاذ مــصــر  حـ
مواقف، على الأقل لفظياً، إلى حد ما انتقادية 
ــا 

ً
ــرة حــيــال إســـرائـــيـــل أيــض ــيـ فـــي الأعــــــوام الأخـ

بشكل اضطراري«. ولفت إلى »الانطباع الذي 
الــوزيــر الإسرائيلي  قــرار  أن يتركه  الممكن  من 
ــغــــوط داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة  ــــود ضــ ــــوجـ يـــتـــمـــثـــل بـ
الــتــفــاوض بشأن  الإسرائيلية مــن أجــل إعـــادة 
ــاز الــطــبــيــعــي إلــــى مــصــر«.  ــغـ ــد الـ ــاق تـــوريـ ــفـ اتـ
ورأى أن »الجانب المهم، في هذا السياق، هو 
بــرم برعاية قوية من 

ُ
أن هــذا الاتفاق كــان قد أ

الولايات المتحدة، وهو الملمح الذي من شأنه 
ا عن توترات على هذا المستوى. 

ً
أن يسفر أيض

ــن جــانــبــهــا، لا يــمــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد  ــر، مـ ومـــصـ
السماح برفع الأسعار بدرجة أكبر مما كانت 
عليه في الاتــفــاق المبرم مع إســرائــيــل«. وختم 
الباحث الإيطالي بقوله: »لا شك في إمكانية 
وجـــود حــد أدنـــى للتفاوض بــن الــطــرفــن، إلا 
أن الحدود هنا واضحة بما يكفي. الخلاصة، 
أنـــنـــا بـــصـــدد بــعــد ســيــاســي-اقــتــصــادي وكــا 

العنصرين يتقاطع مع الآخر«.

معركة الغاز 
في شرق المتوسط

في هذا السياق، ذكر الكاتب والباحث الإيطالي 
جــوزيــبــي غــالــيــانــو، رئــيــس مــركــز كـــارلـــو دي 
كــريــســتــوفــوريــس لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة، 
في تحليل نشرته صحيفة »نوتيتسييه جيو 
 5 بتاريخ  الإيطالية  الإلكترونية  بوليتيكيه« 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تحت عنوان 
المتحدة: معركة  والــولايــات  »إسرائيل ومصر 
الــغــاز فــي شـــرق المــتــوســط«، أن »رفــــض وزيــر 
الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التوقيع على 
اتفاق الغاز الضخم مع مصر بقيمة 35 مليار 
دولار لا يمكن اعتباره مجرد قرار اقتصادي، 
ــادة  ــ ــإعـ ــ ــدد بـ ــ ــهـ ــ ــوة ســــيــــاســــيــــة تـ ــ ــطـ ــ ــو خـ ــ ــل هــ ــ بــ
ــم مـــوازيـــن الــقــوة بــن تــل أبــيــب والــقــاهــرة  رسـ
وواشــنــطــن«. وتابع غاليانو أن »إلــغــاء زيــارة 
وزيــر الطاقة الأميركي كريس رايــت للمنطقة 
بـــدايـــة نــوفــمــبــر الــــجــــاري، بـــذريـــعـــة الأســـبـــاب 
ــدّ فــــي الــــواقــــع إشـــــــارة واضـــحـــة  ــــعــ الــتــقــنــيــة، يُ
المــوقــف  مـــن  انــــزعــــاج الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  إلــــى 
المتحدة  »الــولايــات  أن  الإسرائيلي«، موضحًا 
كــانــت تـــرى فــي هـــذا الاتـــفـــاق ركــيــزة أســاســيــة 
لــاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، وعــنــصــرًا مــحــوريًــا في 
المتوسط  البحر  لشرق  أمنية جديدة  هندسة 

قادرة على احتواء نفوذ روسيا وإيران«.
ولفت إلى أن »تجميد الاتفاق الأخير الخاص 
الــغــاز مــع مصر يمثل ضربة لخطط  بصفقة 
واشنطن الرامية إلى تقليص اعتماد أوروبا 
على الــغــاز الــروســي، ويــحــرم الــقــاهــرة فرصة 
إقــلــيــمــيًــا لتسييل  ا 

ً
ــز لــتــعــزيــز مــوقــعــهــا مــــركــ

ــة.  ــيــ الـــغـــاز وتـــصـــديـــره إلــــى الأســــــواق الأوروبــ
وبالنسبة إلــى تــل أبــيــب، فــإن الاعــتــمــاد على 
البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز يحد 
في  ويضعها  الاســتــراتــيــجــي  استقلالها  مــن 
موقع ضعف تفاوضي«. وأوضح الباحث أن 
ب 

ّ
يــؤدي تصل أن  المتحدة تخشى  »الــولايــات 

الموقف الإسرائيلي إلى إضعاف الثقة الدولية 
فــي المــشــاريــع المــشــتــركــة، ويــفــتــح الــبــاب أمــام 
دخــول لاعبين جــدد مثل الصين وروسيا في 
مشيرًا  متوسطية«،  الشرق  الطاقة  منظومة 
إلى أن »القاهرة تسعى من جانبها لتكريس 
 من الملفين 

ٍّ
ا لا غنى عنه في كل

ً
دورها وسيط

ي والطاقوي، غير أن تقاربها المتزايد مع 
ّ
الغز

أبيب«.  الخليج يثير حــذر تل  موسكو ودول 
ــى أن »الأزمـــــــة الــحــالــيــة  وخـــلـــص غــالــيــانــو إلــ
ليست مجرد خــاف اقــتــصــادي، بــل انعكاس 
مــوارد  على  السيطرة  على  محموم  لتنافس 

الطاقة في شرق المتوسط«.

طفرة في إيجارات المكاتبأزمة غاز إسرائيل لمصر... ليست اقتصادية حصراً

)Getty /عاملان في مصفاة غاز بالصحراء الغربية في مصر )جايلز برنارد

مسقط ـ كريم رمضان

ــي الــســعــوديــة  ــاتـــب فــ ــكـ تــشــهــد ســـــوق المـ
ــا مـــلـــحـــوظـــا فــــي وتــــيــــرة الــطــلــب  ــفــــاعــ ارتــ
ــارات خــــال عــــام 2025،  ــ ــــجـ وأســــعــــار الإيـ
وســط أرقـــام قياسية فــي نسب الإشغال 
ــنــــوي فــي  ــمــــو ســ ــلــــت إلــــــى 98% ونــ وصــ
إيـــجـــارات الفئة المــمــتــازة يــتــجــاوز %10، 
بتوافد  مدفوعاً  رسمية،  بيانات  حسب 
ــبــــرى وتــــزايــــد  ــكــ الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة الــ
ــرة، ما  ــاشـ ــبـ الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المـ
ســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى عــــوامــــل الــحــيــويــة 
الاقتصادية وزيــادة ثقة المستثمرين في 
أعمال  منصة  بكونها  المملكة  مستقبل 
تــقــريــر نشرته  كــبــرى. وحــســب  إقليمية 
تحليل  فــي  المتخصصة   ،OPlus Realty
الأســواق العقارية وأخبارها عالمياً، فقد 
خلص خبراء إلى أن هذا النمو المتسارع 
في أسعار الإيــجــارات، الــذي بلغ لبعض 
ــريـــاض 23% لــلــعــام المــنــصــرم  مــنــاطــق الـ
المعروض  بنقص  مباشرة  يرتبط  فقط، 
مـــن المــســاحــات المــكــتــبــيــة عــالــيــة الــجــودة 
مقابل شهية متزايدة من قبل الشركات 
الدولية والمحلية على الانتقال والتوسع، 
ولا سيما مــع إطــاق مــبــادرات حكومية 

مثل برنامج المقرات الإقليمية. 
أمـــا عــلــى مــســتــوى المــواطــن الــســعــودي، 
فــــإن ارتـــفـــاع إيــــجــــارات المــكــاتــب يحمل 
آثــــاراً مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، فــزيــادة 
الثابتة للشركات، خصوصاً  التكاليف 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، تــدفــعــهــا إلــى 
أو تحميل  الــعــمــلــيــات  تــقــلــيــص حــجــم 
جـــزء مــن هـــذه الــتــكــالــيــف عــلــى العملاء 
والمستهلكين في نهاية المطاف، وكثير 
مــن رواد الأعــمــال قــد يــجــدون أنفسهم 
ــلـــول  ــن حـ ــ ــحــــث عــ ــبــ ــى الــ ــلــ مــــجــــبــــريــــن عــ
مشاركة  أو  بُعد  عن  العمل  مثل  بديلة 
ــة، مـــــا يــســتــدعــي  ــيـ ــبـ ــتـ ــكـ ــــات المـ ــــاحـ ــــسـ المـ
سياسات دعم مبتكرة من صناع القرار 
لــتــفــادي انــتــقــال الــضــغــوط إلـــى أســعــار 
السلع والخدمات وارتفاع كلفة المعيشة 

للمواطنين، حسب تقرير نشرته منصة 
في  المتخصصة   ،S&P Global Ratings
الــتــحــلــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة والأســـــــواق 

المالية.

ضغط متزايد على الشركات 
ــادي، حــســام  ــ ــــصـ ــتـ ــ يــــؤكــــد الـــخـــبـــيـــر الاقـ
المملكة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عايش، 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــشــهــد ارتـــفـــاعـــا 
ــارات  مــلــحــوظــا فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى إيــــجــ
المـــكـــاتـــب، خــصــوصــا مـــع انـــتـــقـــال نحو 
إلى  دولــيــة  لشركات  إقليمياً  مقراً   660
أراضـــيـــهـــا، مـــا يــعــكــس جــاذبــيــة البيئة 
الاستثمارية المتزايدة، موضحاً أن هذا 
ــادة  ــاع فــي الــطــلــب تــرافــق مــع زيـ ــفـ الارتـ
متوسطة في الإيجارات تصل إلى نحو 
13%، مـــع تـــفـــاوت مــلــحــوظ بـــن المــــدن، 
ــدة  إذ تـــفـــوق مــســتــويــات الــــريــــاض وجـ
عايش  الــدمــام. ويضيف  فــي  نظيرتها 
الإيجار  تكاليف  فــي  التصاعد  هــذا  أن 
الشركات  على  مــتــزايــداً  ضغطاً  يشكل 
الـــتـــي تعتمد  الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
ــا فــي  ــيــ ــكــــاتــــب عـــنـــصـــراً أســــاســ عـــلـــى المــ
بــدوره  ينعكس  مــا  أنشطتها،  تشغيل 
على المواطن، ســواء كعامل أو صاحب 
ــــال ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  مــــشــــروع، مــــن خـ
أو  إطــــاق  تــأجــيــل  التشغيل واحــتــمــال 

توسيع الأنشطة الاقتصادية. 
وإزاء ذلـــــك، يــلــجــأ بــعــض الأفـــــــراد إلــى 
حلول بديلة، مثل الاعتماد على الأدوات 
القانوني  التسجيل  أو تأجيل  الرقمية 
لمــشــاريــعــهــم، انـــتـــظـــاراً لــتــوفــر خــيــارات 
مـــة مــالــيــا، حسب  إيـــجـــاريـــة أكـــثـــر مـــاءَ
عايش، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في 
عام  فــي   %6.5 بلغ  نمواً  المملكة سجل 
في  الاستثمارات  ارتفعت  كذلك   ،2024
مليار   53 إلــى نحو  الــعــقــاري  التطوير 
دولار ســـنـــويـــا، ومــــع ذلــــك فــــإن مــؤشــر 
ثــقــة الــســوق الــعــقــاري الــتــجــاري سجل 
تراجعاً نسبياً، إذ انخفض من +22 إلى 
+9، ما يدل على دخــول السوق مرحلة 

أكــثــر تــحــفــظــا وهـــــــدوءاً.  ويــــرى عــايــش 
في  الكلف، خصوصاً  هــذه  أن مراجعة 
ظــل اعتماد الاقــتــصــاد الــســعــودي على 
دعــم هــذه الــفــئــة، يعد ضـــرورة لضمان 
اســـتـــمـــراريـــة الانــــتــــعــــاش الاقـــتـــصـــادي 
وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تمكين 

المواطن وتنويع مصادر الدخل.

قفزة الطلب بالرياض وجدة
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ الناير،  محمد 
إيــجــارات المكاتب  أن زيـــادة الطلب على 
بالسعودية يأتي مدفوعاً بتنفيذ خطة 
وطنية طموحة تهدف إلــى جــذب المقار 
الإقليمية للشركات العاملة في المنطقة، 
ــقـــل المـــــقـــــرات الإقــلــيــمــيــة  ــا أن نـ مـــوضـــحـ
ــى داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة أســهــم  ــ ــلـــشـــركـــات إلــ لـ
 فــي دفـــع الــطــلــب عــلــى المــكــاتــب 

ً
مــبــاشــرة

الإداريــــــــــــة، وخــــصــــوصــــا فــــي المــديــنــتــن 
الرئيسيتين، الرياض وجدة، ما أدى إلى 

ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات. 
ومــــع ذلــــك، يــلــفــت الــنــايــر الانـــتـــبـــاه إلــى 
أن هــذا الارتــفــاع فــي الإيــجــارات يشكل 
الصغيرة  الشركات  على  متزايداً  عبئاً 
ــتـــي تــعــمــل بــإمــكــانــات  ــة، الـ ــتـــوســـطـ والمـ
محدودة، وقد تجد صعوبة في تحمل 
إلى  مشيراً  مرتفعة،  إيجارية  تكاليف 
أن المــــاك، فــي ظــل تــزايــد الــطــلــب، قــد لا 
تأجيرية  تسهيلات  تقديم  يــواصــلــون 
ميسّرة كما في السابق، ما يهدد بخلق 

اختلالات في بيئة الأعمال الناشئة.
ــرى الـــنـــايـــر أن  ــ ــلـــق، يــ ــنـــطـ ــذا المـ ــ ــن هــ ــ ومــ
عــلــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة أن تـــراعـــي هــــذا الــتــحــدي، 
وتضع آليات مناسبة للتخفيف من أثر 
ارتفاع الكلف على الفئات الأكثر تأثراً، 
الــعــرض فــي الفئات  ســواء عبر تحفيز 
لقطاع  مباشر  دعــم  أو عبر  المتوسطة، 
المنشآت الصغيرة، لضمان استمرارية 
الزخم الاقتصادي دون استبعاد فئات 

فاعلة من منظومة العمل.

السعوديةمال وسياسة

تحول في العلاقات 
بين الطرفين وإعادة رسم 

لموازين القوة

Wednesday 19 November 2025
الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  28 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4097  السنة الثانية عشرة

Wednesday 19 November 2025
الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  28 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4097  السنة الثانية عشرة



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــهــــدت ســــــوق الــــذهــــب الــعــالمــيــة  شــ
ظاهرة لافتة وغير مسبوقة خلال 
عـــام 2025، بــعــدمــا أعــلــنــت منصة 
أبــرز  أحــد  الهندية،   )SafeGold( غولد  سيف 
مــقــدمــي خـــدمـــات تــأجــيــر الـــذهـــب عــالمــيــا، أن 
ارتــفــع مــن 2  المــؤجــرة عبرها  السبائك  حجم 
إلــى 40 مليون  العام  مليون دولار في بداية 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  مـــنـــتـــصـــف  حـــتـــى  دولار 
الثاني الجاري، أي بنسبة نمو مذهلة بلغت 
الــتــحــول الــســريــع  1900%. وهــــو مـــا يــعــكــس 
فـــي ســلــوك المــســتــثــمــريــن الأثــــريــــاء، الـــذيـــن لم 
يعودوا يكتفون بالاحتفاظ بالذهب بوصفه 
مـــاذا ثــابــتــا، أو أصـــا جـــامـــدا، بــل يتجهون 
إلـــى تشغيله عــبــر عــقــود تــأجــيــر تـــدر عــوائــد 
خطوة  فــي  نفسه،  بالذهب  مدفوعة  سنوية 
السوق وتعيد رســم علاقة  قد تقلب موازين 
المستثمرين بالمعدن النفيس في ظل أسعاره 
ــذا الـــتـــحـــول فــــي وقـــت  ــ الـــقـــيـــاســـيـــة. ويــــأتــــي هـ
تــتــداول أونــصــة الــذهــب فــوق مستوى 4000 
دولار منذ أشهر، وهــو ارتــفــاع غير مسبوق 
دفــــع شــريــحــة واســـعـــة مـــن المــســتــثــمــريــن إلــى 
إعادة النظر في طريقة إدارة الذهب، الذي ظل 

لسنوات طويلة أصلا عالي الأمان لكنه غير 
المشاركين  قــاعــدة  اتــســاع  يتزامن  كما  منتج. 
ــاع المــــخــــاوف  ــ ــفـ ــ فــــي ســـــوق الـــتـــأجـــيـــر مــــع ارتـ
البنوك  مــشــتــريــات  ــادة  وزيــ الجيوسياسية، 
ــــى تـــوقـــعـــات خــفــض  ــة إلـ ــافـ المــــركــــزيــــة، بـــالإضـ
أسعار الفائدة الأميركية، وهي عوامل رفعت 

أسعار الذهب بنحو 55% منذ بداية العام.

إقبال غير مسبوق
في  العاملة  العالمية  الشركات  أبــرز  وأكـــدت 
قــطــاع تــأجــيــر الــذهــب وجـــود مــوجــة توسع 
ــي الـــطـــلـــب عـــلـــى تــأجــيــر  ــ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـ
الذهب خــال الأشهر الأخــيــرة، مع تسجيل 

 »CNBC« معدلات نمو استثنائية، بحسب
ــة ســـيـــف غــولــد  ــركـ ــلـــنـــت شـ ــة، وأعـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
)SafeGold(، وهي منصة رقمية متخصصة 
ــتـــثـــمـــريـــن وشــــركــــات  فـــــي الـــــربـــــط بـــــن المـــسـ
المــصــافــي والمــجــوهــرات، تسجيل أحــد أكبر 
معدلات النمو في تاريخها، وقــال مؤسس 
ــذا الارتـــفـــاع  ــــوراف مـــاثـــور، إن هـ الــشــركــة، غـ
يعود إلى دخول شريحة كبيرة من العملاء 
ــاتــــوا يـــعـــتـــبـــرون تــأجــيــر  ــاء الــــذيــــن بــ ــ ــريـ ــ الأثـ
السبائك وسيلة فعالة لتشغيل الذهب بدل 
ازديــــاد تقبلهم  مــع  الــخــزائــن،  فــي  تجميده 
بالذهب  يُــدفــع  دوري  عــائــد  تحقيق  لــفــكــرة 
 Monetary( نفسه. وأفادت مونيتري ميتالز
Metals(، وهي شركة أميركية مقرها ولاية 
أريزونا وتعد من أول الشركات التي طورت 
ــذهـــب«، بــأن  ــالـ ــمـــوذج »الـــعـــائـــد المــــدفــــوع بـ نـ
العديد من عملائها ضاعفوا كميات الذهب 
ــع اعــتــمــاد  المــــؤجــــرة لــديــهــم خــــال الــــعــــام، مـ
الـــشـــركـــة عــلــى نـــمـــوذج يـــربـــط المــســتــثــمــريــن 
بــالمــســتــخــدمــن الــصــنــاعــيــن لــلــمــعــدن فــي 
ــة. وأكـــد مــؤســســهــا ورئيسها  أكــثــر مــن دولــ
الـــشـــركـــة تشهد  الــتــنــفــيــذي كــيــث ويـــنـــر أن 
ــــدد المــســتــثــمــريــن  ــا مــلــحــوظــا فــــي عـ ــاعـ ــفـ ارتـ
إلى  ينظرون  الــذيــن  والــدولــيــن  الأميركيين 
ــذهـــب لــيــس فــقــط بـــاعـــتـــبـــاره مـــــاذاً آمــنــا،  الـ
 قـــادراً على تحقيق دخـــل، خاصة 

ً
بــل أصـــا

ــوق مـــســـتـــوى 4000  ــ بـــعـــد بـــقـــاء الأســــعــــار فـ
الـــشـــركـــة  أن  إلـــــى  لافــــتــــا  لــــأونــــصــــة،  دولار 
ــتـــراوح عــــادة بـــن 3% و%4  تــوفــر عـــوائـــد تـ
وفــق نــوع عــقــود التأجير، مــع دفــع الفائدة 
غولدستروم  شــركــة  أمــا  بــالــذهــب.  بالكامل 
ولــهــا  ســنــغــافــورة  ومــقــرهــا   ،)Goldstrom(
امتداد كبير في أسواق دبي وغانا، وواحدة 
مــن أكــثــر الــجــهــات تــأثــيــرا فــي قــطــاع تمويل 
الذهب الصناعي، فإنها تعتمد على تزويد 
شـــركـــات المـــجـــوهـــرات والمــصــنــعــن بــالــذهــب 
ــر فــــي أســـــــواق تــنــشــط فــيــهــا تـــجـــارة  المــــؤجــ

تأجير الذهب

سبائك ذهب 
معروضة 

بالبورصة، الصين، 
14 فبراير 2013 

)Getty(

لجوء  تزايد  مع   ،2025 عام  الذهب 1900% خلال  تأجير  نشاط  قفز 
المستثمرين والمصانع لهذه الآلية لتوفير المعدن وتمويل الإنتاج في 

ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، ما يعكس تحولاً لافتاً بالسوق.

الأثرياء يشغلون 
السبائك بدل الاحتفاظ 

بها في الخزائن

تصفية المراكز قصيرة 
الأجل تعمق 

خسائر الكريبتو عالمياً

تفاقم نقص شرائح 
الذاكرة يضغط على 

صناعة الهواتف

ظاهرة جديدة 
تقلب موازين 

سوق المعادن

)Getty /(بورصة نيويورك، 27 أكتوبر 2025 )مايكل م. سانتياغوGetty( 2025 متجر شاومي، شنغهاي، الصين، 27 سبتمبر

إسطنبول ـ العربي الجديد

شــهــدت الأســــواق الــعــالمــيــة مــوجــة تــراجــعــات 
واســـعـــة أمـــس الـــثـــاثـــاء، بــعــدمــا هـــوت عملة 
»بــيــتــكــويــن« المــشــفــرة دون مــســتــوى 90 ألــف 
دولار لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ سبعة أشــهــر، في 
ــبـــوط مـــفـــاجـــئ بــلــغــت نــســبــتــه 2.8% قــبــل  هـ
كما  مــن خسائرها.  ا  جــزء العملة  تقلص  أن 
انخفضت عــدة عملات مشفرة أخــرى، حيث 
خــســر الإيـــثـــريـــوم نــحــو 2%، فــيــمــا تــراجــعــت 
عــمــات رئــيــســيــة مــثــل ســولانــا وبــولــكــادوت 
بنسب تراوحت بين 3 و5%.  وتشير البيانات 
إلى أن أحجام التداول على المنصات الكبرى 
ــــت فــــي الـــســـاعـــات الــتــي  ــفـــعـــت بــشــكــل لافـ ارتـ
مــا  ــــف دولار،  ألـ  90 مـــســـتـــوى  كـــســـر  أعـــقـــبـــت 
نحو  المتعاملين  من  واسعا  اندفاعا  يعكس 
ــل. كــمــا سجل  ــ تــصــفــيــة المـــراكـــز قــصــيــرة الأجـ
ــيـــرغ غــــالاكــــســــي كــريــبــتــو«  ــبـ ــلـــومـ مــــؤشــــر »بـ
وهــو مؤشر يضم   ،%2.3 تــجــاوز  انخفاضا 
مجموعة من أكبر الأصول الرقمية من حيث 
القيمة الــســوقــيــة. وفــي مــــوازاة ذلـــك، رصــدت 
شركات تتبع البلوكتشين ارتفاعا ملحوظا 
بالرافعة  المرتبطة  التلقائي  البيع  أوامــر  في 
المالية، وهي أوامر تفعل تلقائيا عند هبوط 

بكين - العربي الجديد

ترتفع  أن  الصينية  تــوقــعــت شــركــة شــاومــي 
أســـعـــار الـــهـــواتـــف الــذكــيــة خــــال عــــام 2026، 
نتيجة أزمة مرتقبة في سوق رقائق الذاكرة، 
لــتــنــضــم بــذلــك إلــــى ســلــســلــة شـــركـــات حـــذرت 
أخيراً من نقص حاد قد يطاول واحداً من أهم 
المكونات الحيوية في صناعة الإلكترونيات.

وقال رئيس الشركة، لو ويبينغ، في اتصال 
الشركة،  إعــان نتائج  مع الصحافيين، عقب 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن شـــاومـــي وقـــعـــت بــالــفــعــل 
ــات لــتــأمــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن رقــائــق  ــاقـ ــفـ اتـ
ــبـــل، مــــؤكــــداً أن الــشــركــة  ــقـ ــرة لـــلـــعـــام المـ ــ ــذاكـ ــ الـ
ســتــعــكــس الـــــزيـــــادة المـــتـــوقـــعـــة فــــي تــكــالــيــف 
أن  وأضــاف  أجهزتها.  أسعار  على  المكونات 
دورة النقص الحالية قد تكون أشــد وأطــول 

من الأزمات السابقة التي شهدها القطاع.
وتــأتــي تــصــريــحــات شــاومــي بــعــد تــحــذيــرات 
مماثلة من شركة SMIC، أكبر صانع رقائق 

فــي الــصــن، الــتــي قــالــت الأســبــوع المــاضــي إن 
الــذاكــرة )وهــي عنصر أساسي  نقص رقائق 
بــجــمــيــع الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــحــديــثــة( 
قـــد يــقــيــد إنـــتـــاج الـــســـيـــارات والإلــكــتــرونــيــات 
الاســتــهــاكــيــة خـــال 2026. وتــرتــبــط الأزمـــة 
جــزئــيــا بــالــطــفــرة الــعــالمــيــة فــي الاســتــثــمــارات 
ــتـــي رفــعــت  المــرتــبــطــة بـــمـــراكـــز الـــبـــيـــانـــات، والـ
الطلب بشدة على الذاكرة المتقدمة المستخدمة 
فــي مــســرعــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ونتيجة 
 SK Hynix لذلك، وجّهت شركات كبرى مثل
وســامــســونــغ جــــزءاً أكــبــر مــن إنــتــاجــهــا نحو 

عــلــى حساب  »إنــفــيــديــا«،  احــتــيــاجــات  تلبية 
الشرائح الأقل تطوراً.

في  ترسيخ حضورها  إلــى  وتسعى شــاومــي 
فــئــة الــهــواتــف المــتــوســطــة والــعــلــيــا، عــبــر طــرح 
 Xiaomi أجهزة أكثر فخامة، من بينها سلسلة
ــل. وكــانــت  17 الــتــي تــهــدف لمنافسة أجــهــزة آبـ
الــشــركــة قـــد رفــعــت أســـعـــار أجــهــزتــهــا الـــرائـــدة 
الشهر الماضي، مرجعة ذلك جزئياً إلى ارتفاع 
تكلفة الذاكرة. ويبدو أن هذه الزيادات ليست 
مــؤقــتــة، إذ أشـــــارت الــشــركــة إلــــى أن ضــغــوط 
ــــال الــــعــــام المــقــبــل،  الــتــكــالــيــف ســـتـــتـــواصـــل خـ
وأن ارتـــفـــاع أســعــار أجــهــزة شــاومــي سيكون 
انــعــكــاســا مــبــاشــراً لــحــجــم الــخــلــل فــي سلسلة 
الـــتـــوريـــد. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــضــغــوط، 
فاقت  فصلية  ــاح  أربـ تحقيق  شــاومــي  أعلنت 
قطاع  بتحقيق  مــدفــوعــة  المــحــلــلــن،  تــوقــعــات 
أربــاح  أول  لها  الــتــابــع  الكهربائية  الــســيــارات 
قوة  نقطة  التطور  هــذا  ويعتبر  إطــاقــه.  منذ 
التصنيعية  التحديات  مواجهة  فــي  للشركة 
الــســوق تستعد عــلــى مــا يبدو  المــقــبــلــة، إلا أن 
لمرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار، مع دخول 
صناعة الهواتف في دائرة تنافس على تأمين 
الإمدادات، وسط أزمة عالمية آخذة في التوسّع. 
وتواجه صناعة أشباه الموصلات عالمياً أزمة 
ارتــفــاع  نتيجة  مــع دخــــول 2026،  مــتــصــاعــدة 
الــطــلــب عــلــى الـــشـــرائـــح المــتــقــدمــة المــســتــخــدمــة 
فـــي مـــســـرعـــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ومـــراكـــز 
الإنتاجية  القدرة  محدودية  مقابل  البيانات، 
تركيز شــركــات مثل  ومــع  الــكــبــرى.  للمصانع 
إنفيديا  تــزويــد  على   SK Hynixو سامسونغ 
بشرائح الــذاكــرة المــتــطــورة، تــراجــع المــعــروض 
ــــن الــــشــــرائــــح الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  مـ
إلى  أدى  الهواتف والأجهزة الاستهلاكية، ما 
التوريد، وارتفاعات  خلل واضح في سلاسل 
ــتـــالـــيـــة فـــــي الأســـــــعـــــــار. فـــــي ظـــــل مــــخــــاوف  ــتـ مـ
 واسعة من امتداد الأزمة إلى قطاعات أخرى، 
مــثــل الـــســـيـــارات، والأجـــهـــزة المــنــزلــيــة، وتــأخــر 

التعافي حتى 2027.

ــار إلـــى مــســتــويــات مــعــيــنــة. وتــوضــح  ــعـ الأسـ
العوامل  الآلــيــة كانت أحــد  البيانات أن هــذه 
الــتــي ســاهــمــت فــي تــســريــع وتــيــرة الــتــراجــع 
ــداولات أمــس  ــ خـــال الــســاعــات الأولـــــى مـــن تــ
الثلاثاء. وترافق هبوط العملات المشفرة مع 
تراجعات تــجــاوزت 1% في مــؤشــرات أسهم 
أوروبا وآسيا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، 
 S&P لمؤشر  الآجــلــة  العقود  تراجعت  بينما 
500 بنسبة 0.2% قبيل افتتاح وول ستريت. 
أغلق مؤشر نيكاي 225  الوقت نفسه،  وفــي 
الياباني على انخفاض حاد بلغ 3.2%، وهو 
أكبر تراجع يومي له منذ أشهر، فيما صعد 
اليابانية  الحكومية  الــســنــدات  على  الــعــائــد 
لأجــل عشر ســنــوات إلــى أعلى مستوى منذ 
بــحــســب  الانــــخــــفــــاض،  ــذا  ــ هــ ويــــأتــــي   .2008
»بلومبيرغ«، قبل أيام من إعلان نتائج أرباح 
»إنــفــيــديــا«، وهــي مــن أكــثــر الــشــركــات تأثيرا 
على حركة أسهم التكنولوجيا في الأسواق 
العالمية، كما يأتي وسط ترقب المستثمرين 
ــي الأمـــيـــركـــي  ــدرالــ ــيــ ــفــ لـــتـــوجـــهـــات الـــبـــنـــك الــ
بــشــأن خفض أســعــار الــفــائــدة خــال الأشهر 
الحالي  الــتــراجــع  أن  محللون  ويــرى  المقبلة. 
يعكس الارتباط الوثيق بين أسواق الأسهم 
والعملات المشفرة خلال 2025، بعدما شهد 
الــطــرفــان ارتــفــاعــات قــويــة مــدفــوعــة بتراجع 
المتزايد  والــرهــان  الجيوسياسية  المــخــاوف 
على موجة الابتكار. وقال مدير المحافظ في 
إن  تشانغ  جــوزيــف  إنترناشونال  فيديلتي 
ا من هبوط مختلف فئات الأصول خلال  جزء
الأيــام الماضية يعود إلــى تسرب أثــر تراجع 

ــواق، مــوضــحــا أن  ــ الــكــريــبــتــو إلـــى بــقــيــة الأســ
إلى  يلجأون  قــد  الأفـــراد  المستثمرين  بعض 
بيع أصــول أخــرى لتغطية نـــداءات الهامش 
المشفرة، وهو  العملات  الناتجة عن خسائر 
ما يخلق حلقة تغذية عكسية تضغط على 
السياق  وفــي  »بلومبيرغ«.  لـ وفقا  الأســـواق، 
نفسه، أكد نك تويدال، كبير المحللين في »إيه 
 )AT Global Markets( »تي غلوبال ماركتس
بسيدني، أن مخاطر الهبوط ما زالت قائمة، 
ــادة مـــوازنـــة  ــ ــ ــــى عــمــلــيــات إعـ ــــك إلـ مـــرجـــعـــا ذلـ
خسائر  لتغطية  أو  اختيارا  ســواء  المحافظ 
في الأسهم، مضيفا أن الأسواق تمر بمرحلة 

ضيق سيولة واضح.
أمــا هيبي تــشــن، المحللة فــي شــركــة »فانتج 
ملبورن،  في   )Vantage Markets( ماركتس« 
فرأت أن التراجع الحاد لسعر بيتكوين أطلق 
إنـــذارا صريحا في الأســـواق، مشيرة إلــى أن 
الــحــركــة تعكس شــعــورا مــتــزايــدا بــأن تغيرا 

أعمق يحدث في الخلفية.
وفــــي آســـيـــا، تــفــاقــمــت الــخــســائــر مـــع إغـــاق 
مــؤشــر نــيــكــاي 225 عــلــى هــبــوط بــلــغ %3.2، 
وسط مخاوف تتعلق بالمالية العامة لليابان 
ارتفع  بينما  الصين،  مع  دبلوماسي  وتوتر 
الحكومية لأجل عشر  السندات  العائد على 
ســنــوات إلـــى أعــلــى مــســتــوى مــنــذ 2008، في 
اتجاه معاكس لحركة الإقبال على السندات 

الحكومية في الأسواق الأخرى.
وقـــالـــت اســتــراتــيــجــيــة الاســـتـــثـــمـــار مــتــعــدد 
 ،)Van Eck( »الأصـــول فــي شــركــة »فـــان إيـــك
إلــى قوة  الــزخــم الحالي يتحول  آنــا وو، إن 
ذاتية التغذية، مضيفة أن ضعف المعنويات 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بـــفـــعـــل مــبــيــعــات   فـ
ما قبل إعلان أرباح إنفيديا، امتد مباشرة 
إلى آسيا. وتابعت: »إذا اعتبرنا بيتكوين، 
الـــعـــمـــلـــة الأشــــهــــر بــــن الـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة، 
 مــقــيــاســا لمــعــنــويــات الـــســـوق، فــإنــهــا تشير 
الآن إلـــى مــســتــوى خـــوف يــقــتــرب مـــن بيئة 

السوق الهابطة«. 

أزمة رقائق ترفع أسعار »شاومي«تراجع مفاجئ لبيتكوين يشعل موجة بيع عالمية

المــعــدن بشكل يــومــي. وأكـــدت أن الطلب من 
عــمــائــهــا فـــي قــطــاع المـــجـــوهـــرات تــضــاعــف 
ــرة، نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــهــــر الأربــــعــــة الأخـ ــــال الأشــ خـ
الارتفاع الكبير في الأسعار وصعوبة شراء 
التقليدية.  البنكية  الــقــروض  عبر  المــخــزون 
وتــعــتــمــد غــولــدســتــروم نــظــامــا مــتــقــدمــا في 

المتاحة  السيولة  رفــع مستوى  في  التأجير 
لقطاع المــجــوهــرات والمــصــافــي، وفــي الوقت 
ذاتــه مكن المستثمرين الأثــريــاء من تحقيق 
تعد سابقا  كــانــت  مــن سبائك  عــائــد دوري 
ــا يفسر  ــو مـ ــدا غــيــر مــنــتــج، وهــ ــامـ أصــــا جـ
النمو القوي الذي يشهده هذا السوق خلال 

تتبع السبائك والقطع المصنعة باستخدام 
لحظيا،  بــالمــنــصــة  المــتــصــلــة   RFID شـــرائـــح 
وهـــو مــا يــتــيــح مــراقــبــة حــركــة كــل غــــرام من 
الفقد.  أو  التعثر  من مخاطر  ويقلل  الذهب 
وبحسب البيانات المشتركة لهذه الشركات 
ــثـــاث، فــقــد ســاهــم تـــزايـــد اســـتـــخـــدام آلــيــة  الـ

على  المستعيرة  الــشــركــات  وتعتمد   .2025
بيع منتجاتها وفق السعر الفوري للذهب، 
ــراء الــكــمــيــات الـــازمـــة لإرجـــاع  ــادة شــ ــ ثـــم إعـ
الــســبــيــكــة فـــي نــهــايــة فــتــرة الــتــأجــيــر، وهــو 
مــتــوازنــة وغير  الــتــمــويــل  مــا يجعل عملية 

مرتبطة مباشرة بتغيرات الأسعار.

كيف يعمل نظام تأجير الذهب؟
بسيط  مبدأ  على  الــذهــب  تأجير  نظام  يقوم 
يــشــبــه الـــقـــرض الــتــقــلــيــدي مـــن حــيــث الــبــنــيــة 
الـــعـــامـــة، لــكــنــه يــخــتــلــف جـــذريـــا فـــي طبيعة 
ــا لا يــبــرم  ــنـ الأصـــــــل المـــســـتـــخـــدم؛ فـــالـــعـــقـــد هـ
الذهبية. وبحسب  بالدولار، بل بالأونصات 
نـــظـــام الـــشـــركـــات، يـــبـــدأ المــســتــثــمــر الــخــطــوة 
تأجير  منصة  إلــى  سبائكه  بتسليم  الأولـــى 
أو شـــركـــة مــالــيــة مــتــخــصــصــة، الـــتـــي تــتــولــى 
بدورها إعادة توجيه هذا الذهب إلى شركات 
ــرات والمــــصــــافــــي والمــــصــــانــــع الـــتـــي  ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ المـ
الإنــتــاج.  عمليات  فــي  يومي  بشكل  تحتاجه 
ويــحــصــل المــســتــثــمــر مــقــابــل ذلــــك عــلــى عــائــد 
عادة  يــتــراوح  نفسه  بالذهب  مدفوع  سنوي 
بين 2 و4%، وقد وصل إلى 5% خلال الأشهر 
الأولى من العام بحسب بيانات سيف غولد 
الذي  الذهب  )SafeGold(، ليزداد بذلك حجم 
يملكه دون الحاجة لشراء المزيد من السوق. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غولدستروم 
النظام  هذا  إن  توهي،  باتريك   ،)Goldstrom(
ــط مــنــذ 2006 ولــم  ــ مــطــبــق فـــي الـــشـــرق الأوسـ
أنه  فيه  الجديد  أن  غير  واحـــد،  تعثر  يحدث 
لــم يــعــد حــكــرا عــلــى الــبــنــوك المــركــزيــة وبــنــوك 
الــســبــائــك الــكــبــرى، بـــل أصــبــح الـــيـــوم متاحا 
للمستثمرين الأفــراد والأثرياء عبر منصات 
ــة،  ــعـ ــراجـ ــأمــــن، ومـ رقـــمـــيـــة تــعــتــمــد أنـــظـــمـــة تــ
وفحصا دقيقا للسبائك، بما يجعل العملية 
ــل مـــخـــاطـــرة مـــن أي وقــت  ــ أكـــثـــر شــفــافــيــة وأقـ
مــضــى، وهــو مــا عــزز ثقة المستثمرين وأدى 
ــاعـــدة المـــشـــاركـــن مـــن مختلف  ــى تـــوســـع قـ إلــ

الجنسيات.
 ،»CNBC« ــــق وفـ أهـــمـــيـــة،  الأكــــثــــر  والـــجـــانـــب 
فـــي ظـــاهـــرة تــأجــيــر الـــذهـــب يــرتــبــط بـــدوافـــع 
المستعيرين، أي الشركات التي تحصل على 
ــذه الـــعـــقـــود. فـــالارتـــفـــاع  ـــال هــ الـــذهـــب مـــن خـ
)بما يتجاوز 50% منذ  فــي الأســعــار  الكبير 
بــــدايــــة الــــعــــام( جـــعـــل تـــمـــويـــل المــــخــــزون عــبــر 
الـــقـــروض الــبــنــكــيــة الــتــقــلــيــديــة تــحــديــا ماليا 
شديدا، إذ إن القرض الــذي كان يكفي لشراء 
كمية كبيرة من الذهب قبل عام، أصبح اليوم 
لا يكفي إلا لجزء بسيط منه. هذا الواقع دفع 
شركات المجوهرات والمصانع إلى البحث عن 
تقلب  لمــخــاطــر  يعرضها  لا  تمويلي  نــمــوذج 
الأسعار اليومية. ويقوم جوهر العملية على 
الذهب نفسها عند  يعيد كمية  المستعير  أن 
بــالــدولار، وهو  قيمتها  العقد، وليس  نهاية 
مـــا يــمــنــحــه تــمــويــا مــســتــقــرا وغـــيـــر مــرتــبــط 

مباشرة بحركة السوق.

استثنائي  أداء  الثلاثاء، عن  العالمي، أمس  الذهب  كشف تقرير مجلس 
السعران  ارتفع  إذ  الأول،  أكتوبر/تشرين  في  الصيني  الذهب  لسوق 
وشنغهاي  لندن  في  المرجعيان 
التوالي.  على  و%5.5   %4.9 بنسبة 
وأظهر التقرير أن صناديق الذهب 
المتداولة جذبت 32 مليار يوان )4.5 
مليارات دولار( لترتفع حيازاتها إلى 
الصين  بنك  واصــل  كما  طناً،   227
احتياطياته  تــوســيــع  ــمــركــزي  ال
لتصل  التوالي،  على  ـــ12  ال للشهر 
من   %8 تمثل  أطــنــان،   2304 إلــى 

احتياطيات البلاد.

طلب صيني قياسي

أسواق عالمية

أشعل تراجع بيتكوين 
دون 90 ألف دولار 

موجة بيع عالمية 
امتدت لأسواق الأسهم 

والعملات المشفرة، 
وسط ضيق سيولة 

وترقب لنتائج إنفيديا 
وقرارات الفيدرالي
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رؤية

عدنان عبد الرزاق

لــم أســمــع أيّ مــســؤول حــكــومــي فــي ســوريــة يشير إلـــى شــبــه تلاشي 
الحرب والتفقير  لدراسة نسبتها، بعد سنيّ  أوعز  أو  الوسطى  الطبقة 
والهجرة، أو سأل وتساءل عن سبل استعادتها وتوسيعها، رغم اليقين 
بانحسارها والمعرفة بدورها، جسراً ووسيطاً، إن لم نقل الحامل لعملية 
التنمية والتطوير، على اعتبارها خزان المثقفين والموظفين والمستهلكين، 
القيّمية  ولــلــمــفــاهــيــم  للمجتمع  وضــمــانــا  واتــســاعــهــا،  وجـــودهـــا  وفـــي 
للسلطة  وحتى  والبطالة،  والركود  الهزات  من  وللاقتصاد  والأخلاقية، 
وبالسؤال عن  والثورات.  الاحتجاجات  أو  السياسية  الاضطرابات  من 
الــيــوم، ومــن خــال عملية حسابية  الوسطى فــي ســوريــة  الطبقة  حــال 
بسيطة، فهي لا تزيد عن 5% من المجتمع السوري وبأحسن الأحوال 
ما  مع  الأغنياء،  إن ساويناها وطبقة  تقديرات غير رسمية. هذا  وفق 
يفيض عن طبقة الفقراء التي تقدرها تقارير محلية ودولية بنحو %90، 
الحزام الاجتماعي والمنتجة  أنها ضمان  المتفق  الطبقة،  وانحسار هذه 
السورية  الحالة  كما  بتلاشيها  أو  والمثقفين،  للاقتصاديين  الحقيقية 
اليوم، خطر يهدد بنية الدولة. وحكاية الإجهاز على الطبقة الحزام في 
سورية، بدأت بعد توريث بشار الأسد السلطة عام 2000، إذ آثر مورثه، 
حافظ الأسد المحافظة على الطبقة الوسطى، بشكل أو بآخر، سواء عبر 
ما يقال عن اتفاق أو توافق مع البرجوازية السورية لتبقى بالاقتصاد 
الطبقة  هــذه  تــاشــي  أن  ليقينه  أو  لــأســد،  والــجــيــش  السياسة  وتــتــرك 
تحقين للمجتمع وخطر على وجوده. رغم أن تاريخ بداية مد اليد على 
التأميم وتهجير أصحاب  تزامن مع حالات  الوسطى بسورية،  الطبقة 
الأعمال مطلع ستينيات القرن الماضي، لكنها بقيت وعلى عتبة %60 
حتى بدأ، مع توريث بشار، الخلل بالعقد مع أصحاب الأموال، وتخسير 
القطاع الحكومي وتسلل آل الأسد إلى القطاع الاقتصادي مطلع الألفية.

بدأ مشوار تلاشي الطبقة الوسطى خلال الثورة عام 2011، وقت بدأت 
والتدمير،  بالتوقف  الإنــتــاجــي  الحكومي  والــقــطــاع  بــالارتــفــاع  الأســعــار 
ــف جــلــه ضــمــن الطبقة 

ّ
ــــذي يــصــن الـــثـــورة ال لــيــكــون اســتــهــداف مجتمع 

الضربة  البلاد،  إلى خــارج  أو  المخيّمات  إلى  بالتهجير  الوسطى، ســواء 
الاقــتــصــادي  اســتــقــراره  وأســـبـــاب  للمجتمع  الــحــامــلــة  للطبقة  الــكــبــرى 
 غياب أي 

ّ
التقديريات في ظل والسياسي، فرأينا النسبة تتراجع، وفق 

لنحو 25% عــام 2014 متراجعة عــن نحو  إحــصــاء رســمــي ســـوري، 
55% ما قبل الثورة، ويتتالى إعدام هذه الطبقة، بواقع التفقير والتهجير 
وتفشي الفساد، حتى تلاشت إلى نحو 5% أو ربما أقل، خلال سنيّ 

الثورة الأخيرة حتى اليوم.
قصارى القول: يأتي الاتفاق على تعريف هذه الطبقة من خلال تسميتها، 
فهي اقتصادياً، الوسطى بين الفقر والثراء، وعلمياً ومهنياً، هي حاملة 
وأكاديميين،  مهنيين  موظفين  من  والتعليم،  الفكرية  الأعمال  أصحاب 
على  والــحــريــصــة  القيم  على  محافظة  الأكــثــر  الطبقة  هــي  واجتماعياً 
العلم المانحة الاستقرار، بل هي رأس المال الاجتماعي والثقافي في أي 
المجتمعات  تؤثر  لــذا؛  والاستقرار.  والقيّم  بالفكر  يستثمر  الــذي  دولــة، 
والدول المتقدمة بقاءَ نسبتها أكثر من 60% من المجتمع، لتحافظ على 
نمو الاقتصاد، ورفده بالمهنيين، والمحافظة على تحريك الأسواق على 
 

َ
 عن دورهــا عامل

ً
للضرائب، فضلا الأكثر استهلاكاً ودفعاً  اعتبارها 

أمان اجتماعياً وسياسياً. وأما سورية حالياً، فتحاول البناء والانطلاقة 
ربما مما تحت الصفر، بعد تدمير ممنهج للاقتصاد والمجتمع وحتى 
الطبقة  تلاشي  عوامل  جميع  وتــوفــرت  الاستثمارية.  والبيئة  للسمعة 
الوسطى، من حرب امتدت نحو 15 عاماً تدمرت خلالها جميع عوامل 
البقاء، وتراجع الدخل إلى ما دون القدرة على قيد الحياة، بعد موجات 
تسريح للعمال وهروب للكفاءات، وتباين سحيق بين قلة ثرية استثمرت 
البقاء بكنف نظام  بالحرب وســواد أعظم يعانون الفقر، ممن ارتضوا 
للبناء  السوري  الــضــرورة والتطلع  الــثــورة. تقتضي  الأســد طيلة سني 
اليوم، البحث عن سبل استعادة هذه الطبقة ومحاولات بنائها من جديد، 
عبر عقد اجتماعي متوازن وعادل، بين السلطة والمواطن، بعد استعادة 
الأمن والجغرافيا والنظر إلى رأس المال البشري عبر منظومة تعليمية، 
ومحدّدات دخل لائق، ومنظومة قانونية وسياسات اقتصادية محفزة 
التي تبدع في تأسيسها  عبر حوامل الصناعات والمشاريع المتوسطة 

وإدارتها وحسن إنتاجها، الطبقة الوسطى.
أو طويلة ومكلفة،  الطبقة صعبة  هــذه  بناء  إعـــادة  بــدت متطلبات  وأيــا 
والبدء بتشكيلها يتطلب نهجاً علمياً وتقنياً ومعرفياً، فهي ضرورية 
 عن عكسها 

ً
، فهي فضلا

ً
ولا يمكن القفز عليها أو اعتبارها ترفاً مؤجلا

صحة المجتمع واســتــقــراره، هي شــرط ضــروري لاستعادة الاقتصاد 
وكما  الوسطى،  الطبقة  لأن  السالبة،  أو  الصفرية  النمو  ونسب  المدمر 
الطلب الاستهلاكي الحقيقي ورافد الخزينة واستقرار  أسلفنا محرّك 
أمام  الــدفــاع الأول  الــكــفــاءات، بل وخــط  الحكومي ومولد  المالية والــدخــل 
الصدمات الاقتصادية، من ركود وإفــاس وجائحات، من خلال تنوع 
دون  من  طبعاً،  ــات.  الأزمـ خــال  ومرونتها  مدخراتها  واكتناز  دخلها 
طبقة  حــســاب  على  الوسطى سيكون  الطبقة  بــنــاء  إعـــادة  أن  نفهم  أن 
وحاجة،  ودور  أهمية  السورية  البرجوازية  لاستعادة  لأنّ  البرجوازية، 
 معاً. بل استعادة كلتا الطبقتين 

ّ
ولا دور أو وجــود لكلتا الطبقتين، إل

تكون على حساب طبقة الفقراء التي بلغت، ربما من الأعلى دولياً، بعد 
الطبقة  لتلاشي  العملي  التأريخ  إن كان  بالمئة.  التسعين  تخطيها عتبة 
»أكــذوبــة« تطبيق  بــدأ منذ  الحديث، قد  بالعصر  الوسطى في ســوريــة، 
العاشر لحزب  القطري  المؤتمر  أقــره  الــذي  السوق الاجتماعي  اقتصاد 
البعث المنحل عام 2005، واستفحل استهداف هذه الطبقة خلال الثورة، 
ما بعد عام 2011، وقت كان تفقير الشعب ضمن نهج القمع وتهديم 
تطبيق  أن  الأرجـــح  فعلى  الــســوريــن،  قتل حلم  هدفه  والتطلعات  البنى 
اقتصاد السوق، حتى من دون الاجتماعي اليوم، ووفق وضع السوريين 
 على الطبقة الوسطى، 

ً
المتردي، مالياً واجتماعياً، سيكون إجهازاً كاملا

واختصاراً للمجتمع السوري بطبقة غنية وأخرى فقيرة، ويكون لغياب 
وكــوارث  اقتصادية  مخاطر  من  له  ما  الجسر،  الطبقة  الحامل،  الطبقة 
اليوم،  الانطلاقة في سورية  لــذا؛ قد تكون  اجتماعية وحتى سياسية. 
 قبل 

ً
بمحاولة استعادة الطبقة الوسطى، عبر إعادة النظر بالتعليم أولا

تــوازي أو تزيد المصاريف، وخلق أنظمة  الانتقال للكفاية، عبر رواتــب 
المــوظــف مع  اقتطاع  بــن  تــســاوي  التي لا  الضريبية  عــادلــة وبمقدمتها 
الصناعي والتاجر، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عبر فتح باب 

المنافسة لوصول من يستحق لا من يوالي.
وطــبــعــا، وضـــع ســيــاســات وخــطــط وحــتــى مــغــريــات، لتستعيد عبرها 
سورية اليوم ما خسرته في الأمس من أموال مهاجرة وكفاءات بشرية 
الشتات، يصنفون ضمن  بــدول  السوريين  اللاجئين   

ّ
جــل مهجرة، لأن 

الــجــديــدة عــلــى قــدراتــهــم بالبناء  الطبقة الــوســطــى، وشــهــدت مــواطــنــهــم 
والاستقرار والتشبيك بين الطبقة الغنية والفقيرة.

الطبقة الوسطى 
في سورية... 

الحزام الآمن أو الناسف



محمد طيفوري

مرّ أكثر من أسبوعين على اعتماد مجلس 
الأمن القرار 2797 حول قضية »الصحراء 
الــغــربــيــة« بتأييد 11 عــضــوا مــن أعضاء 
نشر النسخة 

ُ
المجلس الـــ15، من دون أن ت

الرسمية،  المنصة  على  لــلــقــرار  النهائية 
فــالــبــحــث فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــخــاصــة 
ــقــــرارات، بــجــمــيــع الـــلـــغـــات الــرســمــيــة،  ــالــ بــ
يُظهر رسالة موحدة مفادها أن »المستند 
غــيــر مــتــوفــر حــالــيــا«. وفـــي المــقــابــل نــجِــد 
ــــدرت فـــي الـــيـــوم نــفــســه، وعــن  قــــــرارات صـ
الجلسة نفسها، مثل: القرار 2796 بشأن 
ليبيا، والقرار 2798 الخاص بكولومبيا، 
مـــا يــثــيــر أكـــثـــر مـــن تـــســـاؤل عـــن أســبــاب 

التأخر في نشر القرار تحديدا.
لا مراء في أن القرار الذي قدمت واشنطن 
مسودته الأولــى إلى مجلس الأمــن يبقى 
أهـــم تــطــور فــي مــســار الــنــزاع مــنــذ 1991، 
لــكــونــه يــفــتــح مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي مــســار 
القضية الصحراوية التي دخلت منعطفا 
ــم المــتــحــدة من  جـــديـــدا، انــتــقــلــت مــعــه الأمــ
إلى مواكبة تسويته،  النزاع  مراقبة  دور 
فالقرار وفقا لأغلب المراقبين، يكشف عن 
نفسها،  المتحدة  الأمــم  فلسفة  فــي  تحول 
ــة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــرصــ ـــن »فــ بـــالـــحـــديـــث عـ
ــم« بـــدل الــعــبــارة  لــلــتــوصــل إلـــى ســـام دائــ
ــمــــرار  ــتــ ــو إلــــــى »اســ ــدعــ ــي تــ ــتــ المــــألــــوفــــة الــ
المــســلــســل الـــســـيـــاســـي«، لــتــتــجــاوز بــذلــك 
التوتر نحو  يُدير  الــذي  الوسيط  وظيفة 

عبد اللطيف السعدون

الــذيــن خــامــرهــم أمــل أن تــكــون الانتخابات 
ــيـــراً فـــي الـــعـــراق  الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي جــــرت أخـ
خـــطـــوة نــحــو الــتــغــيــيــر انـــطـــاقـــا مـــن المــثــل 
بالخير تجدوه« صدموا  »تفاءلوا  الشائع 
بجملة خيبات، وليس بواحدة، وآن لهم أن 
ار لا يمكنه 

ّ
رين، أن العط

ّ
يدركوا، ولو متأخ

أن يصلح ما أفسده الدهر، وقد أنتج دهر 
الأعوام العشرين الماضية خرابا ودمارا على 
نحو لا تخطئه العقول.  أولى هذه الخيبات 
المــســاحــة الــواســعــة الــتــي احــتــلــهــا الــخــطــاب 
على  العشائري  الخطاب  وكذلك  الطائفي، 
بدت  حتى  ومناصريهم،  حين 

ّ
المرش ألسنة 

»الـــهـــويـــة« الــوطــنــيــة الــجــامــعــة عــلــى درجـــة 
ــار والـــتـــراجـــع بــشــكــل مــخــيــف،  ــكـــسـ مـــن الانـ
ومهدّد لأي أفق للتغيير يمكن أن يفكر فيه 
العراقيون الحالمون بوطن يجمع ولا يفرق. 
وثــانــيــة الــخــيــبــات تــصــاعــد دور الــفــصــائــل 
المليشياوية والجيوش الموازية على عكس 
ما تردّد قبل العملية الانتخابية أنها سوف 
ونـــزع  لتفكيكها،  الــعــمــلــيــة  الــبــدايــة  تــشــكــل 
الفصائل  تلك  جــاء حصول  وقــد  سلاحها، 
على عدد معتبر من المقاعد بمثابة تكريس 
التي  العميقة«  »الــدولــة  على  لاستحواذها 
أنــشــأتــهــا ســنــوات، ومـــن خــالــهــا ستضمن 
الــســيــطــرة فــي المــرحــلــة الــتــالــيــة أيــضــا على 
الــســلــطــة والمــــــال والــــقــــرار حــتــى ولــــو جــرى 
تــقــلــيــم أضـــافـــرهـــا الــعــســكــريــة بــضــغــط من 

الولايات المتحدة. 
ممثلا  العراقي،  اليسار  أن  الأثافي  وثالثة 
في الحزب الشيوعي، مني بهزيمة مهولة، 
إذ لم يتمكن من الحصول على مقعد واحد، 
كما كانت نسب الأصوات التي حصل عليها 
حوه متدنية لحد أن الرجل الأول في 

ّ
مرش

الـــحـــزب )ســكــرتــيــر الـــحـــزب( لـــم يــصــوت له 
سوى بضعة آلاف يعتقد أن معظمهم من 
دافعهم  كــان  الذين  المخضرمين  المناضلين 
الـــواجـــب الانــتــخــابــي هــو الحنين  الـــى أداء 
إلى زمنهم الجميل عندما كانوا يصولون 

علي أنوزلا

عــام 2022، شكّل حصار مصنع  في ربيع 
آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية لحظة 
مفصلية فــي صــيــاغــة المــوقــف الــدولــي من 
تكن هناك حاجة  لم  أوكرانيا.  في  الحرب 
إلــى تــأويــل كثير كــي يتوصل الــعــالــم إلى 
ــدة: أن المــقــاتــلــن المــحــاصــريــن  ــ قــنــاعــة واحــ
ــاق المـــجـــمـــع الــــــفــــــولاذي تــحــت  ــ ــفـ ــ داخــــــــل أنـ
القصف الروسي يواجهون خطراً مباشراً 
. تحرّكت العواصم 

ً
 عاجلا

ً
لا

ّ
يستدعي تدخ

ــانـــات  ــيـ ــبـ ــة، وتــــــوالــــــت الـ ــرعــ ــســ الــــغــــربــــيــــة بــ
الأمــم  وانــخــرطــت  والــحــقــوقــيــة،  السياسية 
مــشــاورات  فــي  الأحــمــر  والصليب  المتحدة 
مكثفة لفتح ممرّات إنسانية. بدا واضحاً 
أن حـــيـــاة المــحــاصــريــن أولـــويـــة لا تــرتــبــط 
ــرب طـــاحـــنـــة بــن  ــحــ بـــســـيـــاق ســـيـــاســـي وبــ
قـــــوى تـــتـــصـــارع حـــــول أهــــــــداف ســيــاســيــة 
واستراتيجية، بل بمبدأ أخلاقي يفترض 
ــل اعـــتـــبـــار وتـــنـــفـــيـــذه لا  أن يـــكـــون فـــــوق كــ

يحتمل التأجيل أو التردد.
بعد ثلاث سنوات فقط، يتكرّر المشهد من 
ة، لكن 

ّ
حيث الشكل في رفح، جنوب قطاع غز

الاستجابة الدولية تختلف جذرياً. فهناك، 
داخل شبكة أنفاق ضيقة، يوجد منذ عدة 
أســابــيــع نــحــو مــائــتــي مــقــاتــل فلسطيني 
عالقين في ظروف لا تقل خطورة عن تلك 
التي عاشها مقاتلو آزوف. الهواء شحيح، 
الغذاء منعدم، والممرات  نــادر، وربما  المــاء 
العسكرية  السيطرة  بالكامل تحت  مغلقة 
ــــق جــيــش الاحــتــال 

ّ
الإســرائــيــلــيــة. وقـــد وث

أفــعــالــه الإجــرامــيــة عبر  بنفسه بعضاً مــن 
الفيديو وهو يصب الخرسانة في الأنفاق 
لإعـــــدام المــقــاتــلــن المــحــاصــريــن أحـــيـــاء في 
ردوداً  ذلــــك  يــثــيــر  أن  دون  الأرض،  جــــوف 
من النوع الــذي اعتاد العالم على سماعه 
فــي أزمـــات إنسانية أخــرى ســواء فــي زمن 
عد 

ُ
السلم أو الحرب. مع أن هــذه الأفعال ت

انــتــهــاكــات جــســيــمــة تــرتــقــي إلـــى مستوى 
جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية، 
لأنها تستهدف بشكل مباشر أماكن ربما 
يوجد فيها مدنيون أو مقاتلون عاجزون 
منع عنهم عمداً 

ُ
عن الدفاع عن أنفسهم، وت

أي إمكانية للنجاة أو الإجلاء.
وتــــزداد المــفــارقــة وضــوحــا عــنــدمــا نلاحظ 
أن الاهـــتـــمـــام الـــغـــربـــي يــتــجــه فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه نـــحـــو قــضــيــة رفــــــات ثـــاثـــة جــنــود 
تلوا بنيران جيشهم ودُفنوا 

ُ
إسرائيليين ق

تحت الأنقاض. فقد تحولت هذه القضية 
إلى محور أساسي في التغطية الإعلامية 
وضع  بقي  بينما  السياسية،  والضغوط 
المقاتلين المحاصرين في الأنفاق بعيداً عن 
دوائر النقاش. هذا التفاوت لا يفسّره حجم 
الخطر ولا طبيعته، بل يفسره تحديد أي 
قصته  عطى 

ُ
ت ومــن  أولًا،  ـــروى 

ُ
ت القصتين 

مكاناً على جدول الأعمال السياسية وفي 
صدارة الأخبار العالمية!

 
ً
وتـــقـــدم أمــثــلــة مـــن الــتــاريــخ الــقــريــب دلــيــا
إضافياً على أن الاستجابة الدولية ليست 
أيضاً  بــل  المــوقــف،  فقط بخطورة  مرتبطة 
بـــالاهـــتـــمـــام الــســيــاســي والإعــــامــــي الـــذي 
الوقت نفسه  ظهر في 

ُ
ت لــه، كما  يُخصّص 

نفاق العالم وازدواجية معاييره وقابليته 
ــــصــــاغ الــقــصــة 

ُ
لـــلـــتـــحـــرك الــــســــريــــع حــــن ت

السردية  الإنسانية بطريقة تناسب مزاج 
الغربية. ففي عام 2010، تابع العالم عملية 
إنــقــاذ عــمّــال منجم فــي تشيلي، حيث ظل 
 عالقين تحت الأرض لأكثر 

ً
نحو 30 عاملا

من شهرين، رافقت عملية إنقاذهم تغطية 

غازي دحمان

أخيراً  بها  التي حط  المحطة  الصين  كانت 
ــة، الـــتـــي  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ رجــــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
شهدت على ما يُقارب العام حركة اتسمت 
بــالــحــيــويــة والــشــمــولــيــة، نــظــراً إلـــى كثافة 
جغرافي  نــطــاق  على  عــهــا 

ّ
وتــوز أنشطتها 

واسع، شمل أركان الأرض الأربعة، ونطاق 
سياسي كان أكثر اتساعاً عبر مروره على 

مراكز القرار العالمية من دون استثناء.
كان لا بد من بكين ولو طال السفر، وبرغم 
الحواجز النفسية لدى الطرفين؛ فمشروع 
التحتية،  البنى  إعمار  إعــادة  سورية في 
وبأسعار تنافسية وشروط مناسبة، لن 
تستطيع ســـوى الــصــن إنـــجـــازه، كــمــا أن 
الــصــن تبقى خــيــاراً اســتــراتــيــجــيــا مهماً 
تحتاجها  الــتــي  بالتكنولوجيا،  لــلــتــزود 
ســـوريـــة بــشــكــل مــلــح فـــي المــرحــلــة المقبلة 
لن  والــتــي  الــعــالمــي،  التطور  للحاق بركب 
تحصل عليها من مصادر غربية نتيجة 
الغرب  يتبعها  التي  الــحــذرة  السياسات 

في هذا المجال.
بــيــد أن زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــســوري 
أسئلة  أمــام  الــبــاب  تفتح  الشيباني  أسعد 
الـــزيـــارة جـــاءت بعد  كــثــيــرة، ولا سيما أن 
أيام قليلة من زيارة الرئيس أحمد الشرع 
لــلــولايــات المــتــحــدة، والــدعــم الــواســع الــذي 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  حــصــل عــلــيــه مـــن إدارة 
ترامب، والذي أرجعته تحليلات كثيرة إلى 
احــتــواء سورية  إلــى  أميركية تهدف  خطة 
وســحــبــهــا بــعــيــداً عـــن الــنــفــوذيــن الصيني 
والـــروســـي، فــهــل مــا تــقــوم بــه إدارة الــشــرع 
ــادرة مــســتــقــلــة أم هـــو نــتــيــجــة تــشــاور  ــبــ مــ

وتنسيق مع إدارة ترامب؟
مـــوقـــع واشـــنـــطـــن في  الـــشـــرع  إدارة  تـــــدرك 
ــالـــي، وتـــعـــرف حجم  الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــحـ
تــأثــيــره فـــي الــســيــاســات الـــدولـــيـــة قــاطــبــة، 
كــمــا تــعــلــم أن جــمــيــع عــاقــاتــهــا مـــع دول 
ــم تكن  ــا لـ الـــعـــالـــم لا تـــســـاوي أي أهــمــيــة مـ
واشنطن راضيه عنها، بل إنها تسعى منذ 
ــاء واشنطن  وصــولــهــا إلـــى الــســلــطــة لإرضــ
بــأي ثــمــن، وتــطــرق أبـــواب الــقــرار الإقليمي 
تــرامــب، وتسعى  إدارة  دالــة على  لها  التي 
النظر  لفت  إلــى  وسياساتها  قراراتها  في 
الأمـــيـــركـــي، وهـــو مـــا أدركـــتـــه إدارة تــرامــب 

جيداً، وتفاعلت إيجابياً مع إدارة الشرع.
الشرع  إدارة  تحرّكات  أغلب  أن  يعني  هــذا 

عبر  الأميركية،  الإدارة  مع  بالتنسيق  تتم 
الــذي يُطلق عليه  ــرّاك،  بـ تــومــاس  مندوبها 
بعضهم تسمية »المندوب السامي«، بل أكثر 
مــن ذلـــك، تــؤشــر خــريــطــة الــتــحــرك الــســوري 
ع 

ّ
إلـــى وجـــود بــرنــامــج أمــيــركــي مــحــدّد يـــوز

المهام على الفاعلين الإقليميين والدوليين، 
لينخرطوا ضمن مجالات معينة في الشأن 
الــســوري، ووفــق هــذه الخطة، أو الخريطة، 

يمكن تسجيل الآتي:
- تعزيز الــدور الروسي في جنوب سورية، 
ضـــامـــنـــا لإســـرائـــيـــل الـــتـــي ثـــبـــت أنـــهـــا تــثــق 
ــا لمــنــع أي تــمــدّد  ــدودهــ ــالـــروســـي عــلــى حــ بـ
للأتراك في مناطق الجنوب، التي تعتبرها 
إسرائيل جــزءاً مهماً من أمنها، ومــن ثم لم 
تكن زيارة الوفد الروسي القنيطرة وتفقده 
الروسية  القوات  فيها  التي وجــدت  النقاط 
قبل سقوط نظام الأسد، نتيجة توافق بين 
دمــشــق ومــوســكــو وحــســب، بــل هــي جــاءت 
بطلب مــن إســرائــيــل وضــغــط عــلــى أمــيــركــا، 
وربـــمـــا شـــرطـــا أســـاســـيـــا لإنـــجـــاح مــشــروع 

ترامب في توقيع اتفاق أمني مع سورية.
ــلــــى إســـــرائـــــيـــــل لــتــخــفــيــف  ــغــــط عــ - الــــضــ
استهدافاتها في سورية، وتحديد هامش 
حــركــتــهــا ضــمــن الــشــريــط الــــحــــدودي في 
الجنوب دون التوسّع أكثر صوب دمشق، 
إلـــى حــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أمــنــي، من 
مع  الفوري  الانسحاب  منها  الطلب  دون 
الأخذ في الاعتبار أميركياً حق إسرائيل 
أوراق ضغط للحصول  لديها  بــأن تكون 

على اتفاق أمني مناسب.
ــارة  ــ ــبـــدو مــفــهــومــة زيـ ــذا الـــســـيـــاق، تـ ــ فــــي هـ
الشيباني الصين، فهي بنظر »المايسترو« 
واشنطن  مصالح  على  تؤثر  لن  الأميركي 
وحلفائها، ما دام ليس لديهم ما يقدمونه 
لسورية في مجال البنية التحتية والإعمار، 
بل على العكس من الممكن تحويل الوجود 
ــة نــتــيــجــة لمــا  ــافـ الــصــيــنــي إلـــــى قــيــمــة مُـــضـ
ســتــوفــره الــصــن مـــن بــنــى ســتــســاعــد على 
تنفيذ مــشــاريــع تــدخــل فــي إطـــار المصلحة 
الأميركية. هل يعني ذلك أن سورية خرجت 
مــــن زمـــــن الــتــبــعــيــة الــــروســــيــــة والإيــــرانــــيــــة 
ــيـــة؟ هـــذا  ــيـــركـ لـــتـــدخـــل عـــصـــر الــتــبــعــيــة الأمـ
ح 

ّ
سؤال ربما تتأجل إجابته إلى حين توض

صــــورة المــشــهــد بــشــكــل جــلــي، واتـــضـــاح ما 
إذا كانت المسألة هي إدارة مرحلة أم خيار 

استراتيجي لدى دمشق.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

الــرعــايــة أمـــا فـــي الــتــوصــل إلـــى تسوية 
نهائية.

ــداول، نــكــتــشــف أن  ــتــ عــــودا إلــــى الــنــص المــ
القرار اعتمد مقاربة تقوم على »الواقعية 
الـــقـــانـــونـــيـــة« عــــوض »المـــنـــهـــج الــقــانــونــي 
ــكـــس بــــوضــــوح عــلــى  ــعـ الــــجــــامــــد«، مــــا انـ
صياغة مضمون القرار الذي اعتبر، لأول 
الذاتي  الحكم  مــرة، وبعد 18 عاما خطة 
أرضية جادة للتفاوض لإيجاد حل عادل 
ومقبول للطرفين. نعم، اليوم فقط، وبعد 
قــرابــة عــقــديــن مــهــدوريــن، تكتشف الأمــم 
المتحدة فجأة أن خطة الحكم الذاتي التي 

طرحها المغرب عام 2007 جادة!
ابــتــهــج المــغــاربــة بـــالـــقـــرار، وخـــرجـــوا إلــى 
ــوارع المــــدن الــكــبــرى لــاحــتــفــال، وكـــأن  ــ شـ
الأمم المتحدة منحت الرباط صكَ اعتراف 
نهائي بمغربية الصحراء، فيما مضمون 
ــم أرضــيــة  ــــدود رســ الـــقـــرار لا يــتــخــطــى حـ
للتفاوض بين الطرفين، وذلك بتأكيده أن 
يكون  أن  يمكن  الحقيقي  الذاتي  »الحكم 
الطرفين  ويشجع  الأجـــدى،  النتيجة  هــو 
إلى  التوصل  لدعم  أفكارهما،  على طــرح 
الــطــرفــان«. صحيح أن  حــل نهائي يقبله 
بوصفها  المغربية  المــبــادرة  تبنى  الــقــرار 
إمــكــانــيــة لــلــحــل، مــن دون أن يــوضــح هل 
الحكم الذاتي أساس التفاوض أم غايته 
أم هــمــا مــعــا بـــدايـــتـــه ونـــهـــايـــتـــه؟ فــبــنــود 
ــرار تــتــنــاقــض فـــي مـــا بــيــنــهــا ولــغــتــه  ــقــ الــ
تــفــتــح مــجــالا لــلــخــاف، فــأحــيــانــا يعتبر 
التفاوض  أســـاس  الــذاتــي  الحكم  مقترح 

حــقــيــقــيــة فـــي الـــبـــاد. الـــيـــوم تـــؤكـــد الأمـــم 
المـــتـــحـــدة هــــذا الأمـــــر بــاســتــعــمــال عــبــارة 
»حكم ذاتي حقيقي«، ما يعني أن المنتظم 
الدولي يرى النسخة الحالية من الخطة 
المغربية غير مقنعة، أو غامضة بتعبير 
الــعــام للأمم  المــبــعــوث الشخصي لــأمــن 
ستيفان  الغربية  الصحراء  إلــى  المتحدة 
دي ميستورا، الذي دعا الرباط حتى قبل 
اعتماد القرار إلى تقديم تفاصيل إضافية 
تــفــســر بـــوضـــوح مــقــتــرحــهــا. وقــــد تعهد 
وتفصيل  بتحيين  الــســادس  الملك محمد 

الذاتي في خطاب رسمي  الحكم  مبادرة 
إلــــى الــشــعــب، يــــوم 31 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول الماضي، عقب صدور القرار الأممي.

شـــاع الــحــديــث بـــن شــريــحــة واســـعـــة من 
الخبراء، بمن فيهم أسماء عُرِفت بالروية 
بوليساريو  جبهة  ورطـــة  عــن  والــتــعــقــل، 
ــر، وكــــأن المـــغـــرب فـــي مــنــأى عن  ــزائـ والـــجـ
أي تــداعــيــات لــلــقــرار، فيما الــواقــع خلاف 
ذلــــك تــمــامــا. فــالمــغــرب أيــضــا أمــــام مـــأزق 
كبير ينكشف تدريجيا مع زوال مفعول 
العاشر  فيوم  الجماعي،  الانتشاء  لحظة 
من نوفمبر/ تشرين الثاني اجتمع ثلاثة 
ــزاب  ــ مـــن مــســتــشــاري المـــلـــك بـــزعـــمـــاء الأحـ
الوطنية الممثلة في البرلمان لحثهم على 
مبادرة  تحيين  بشأن  تصوراتهم  إعـــداد 
فــي خطوة مفاجئة، على  الــذاتــي،  الحكم 
اعتبار أن تدبير هذا الملف السيادي كان 

دوما حصريا بيد المؤسسة الملكية.
القادم  في  امتحان عسير  المغرب  ينتظر 
من الأسابيع يدخله في سباق مع الزمن 
اســتــدراك ديمقراطي، تحضيرا  أجــل  مــن 
للتحول الكبير في بنية الحكم وطبيعته 
في المملكة تنفيذا لمضمون القرار الأممي، 
لأن نظام الحكم بالصيغة القائمة حاليا، 
المتقدمة،  الجهوية  بما في ذلك شعارات 
لا تــتــيــح إمــكــانــيــات تــطــبــيــق حــكــم ذاتـــي 
أجوبة  تقديم  يستدعي  فــالأمــر  حقيقي. 
دقــيــقــة تــنــجــح فــي الــتــوفــيــق بــن المــفــهــوم 
الــــفــــدرالــــي والــــكــــونــــفــــدرالــــي، بــتــوضــيــح 
العلاقة بين المركز والحكومة في الإقليم، 

ــيـــف ســتــبــاشــر الــــدولــــة صــاحــيــاتــهــا  وكـ
الدبلوماسية،  الأمــن،  )الــدفــاع،  السيادية 
العملة...( في منطقة الحكم الذاتي؟ وماذا 
عن شكل وهيكلة برلمان الإقليم وطبيعة 
التمثيل السياسي فيه )أحــزاب جهوية/ 
أحـــــزاب وطـــنـــيـــة(؟ وكــيــف ســيــتــم تــحــديــد 

الهيئة الناخبة؟
ــن الـــــربـــــاط أن تــخــتــرع  ــ ــلـــوبـــا مـ لـــيـــس مـــطـ
الــعــجــلــة، فــفــي الـــعـــالـــم نـــمـــاذج قــريــبــة من 
ــم تــبــايــن الــســيــاقــات  الــحــالــة المــغــربــيــة، رغــ
التاريخية لها، وتبقى تجربة شعب أنويت 
في تأسيس إقليم نونافوت بكندا أحدثها، 
ونموذج مقاطعة بولزانو )جنوب تيرول(، 
في إيطاليا، وكذا ارتباط جزيرة غرينلاند 
حيث  من  تكبرها  التي  الدانمارك  بمملكة 
المــســاحــة بــحــوالــي 50 مـــــرة... وغــيــرهــا من 
الــنــمــاذج الــتــي نجحت فــي تــأســيــس كيان 
شبيه بالدولة داخل الدولة المركزية، وذلك 
ــرة عــلــى تــكــريــس  ــيـ رهــــن بـــقـــدرة هــــذه الأخـ
الــنــواقــص  أيـــا تــكــن  ديــمــقــراطــيــة حقيقية. 
الــتــي شــابــت صياغة الــقــرار الأمــمــي، فإن 
تجاوزها يبقى رهينا بقدرة المغرب على 
اجــــتــــراح صــيــغــة تــجــمــع بـــن الــنــقــيــضــن 
ــــي/ دولــــة مـــركـــزيـــة(. مــهــمــة لن  )حــكــم ذاتـ
تكون حتما سهلة مع وجود أقاليم، مثل 
الصحراء في قواسم  الــريــف، تشترك مع 
مـــشـــتـــركـــة تـــؤهـــلـــهـــا لــلــمــطــالــبــة بــالــحــكــم 
الـــذاتـــي، فــهــل تــكــون الــصــحــراء سببا في 

إعادة هندسة نظام الحكم في البلاد؟ 
)كاتب مغربي(

ويجولون في كل ساحة وميدان، وقد عزا 
الحزب خسارته الدراماتيكية إلى »هيمنة 
المــــال الــســيــاســي والـــســـاح والمــحــاصــصــة، 
واستغلال النفوذ والسلطة وموارد الدولة 
ومؤسّساتها المدنية والعسكرية والأمنية، 
وتـــأجـــيـــج الـــنـــعـــرات الــطــائــفــيــة والـــنـــزعـــات 
الحال  كــان  وإذا  والمــنــاطــقــيــة«.  العشائرية 
مـــن بــعــضــه، بــتــعــبــيــر أشــقــائــنــا المــصــريــن، 
لماذا أقدم الحزب على مغامرة زج نفسه في 
أسرارها،  يعرف  وهو  الانتخابية،  المعركة 
ويستبطن مآلاتها؟ أما كان الأجــدى له أن 
أعلنوا  الذين  الصدريون  فعل  كما  يقاطع 
ــم غـــيـــر مــطــمــئــنــن لــســامــة  ــهــ ــة أنــ ــ ــراحـ ــ صـ
معروفة  نتائجها  لأن  الانتخابية  العملية 
ومـــحـــســـومـــة ســـلـــفـــا، وأنــــهــــم لــــن يــســمــحــوا 
لأنفسهم أن يكونوا ظهيرا للفاسدين، مع 
تحفظنا على سلوكهم السياسي في أكثر 
من واقعة، وخاصة أن ما هو معروف عنهم 
أنــهــم نــشــطــوا داخـــل »الــعــمــلــيــة السياسية 
الطائفية«، وحصلوا على حصة وازنة في 
مناصب الدولة العليا قبل أن يركبوا موجة 
المـــعـــارضـــة عــنــدمــا ســحــبــوا مــمــثــلــيــهــم من 
بالعباءة  متمسكين  ظلوا  لكنهم  الــبــرلمــان 
الطائفية على نحو أو آخر، ولم يستطيعوا 
أن ينتزعوا أنفسهم منها، ويبلوروا موقفا 

وطنيا جذريا يحسب لهم.
وبالعودة إلى الشيوعيين، الظاهر من سير 
مفاجأة  تشكل  لــم  خسارتهم  أن  الأحــــداث 
للمعنيين بالشأن العام، لكنها كانت كذلك 
راهنوا على  الذين  الحزب  لقادة  بالنسبة 
أن الـــفـــوز بــبــعــض مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان يمكن 
أن يعتبر نــوعــا مــن الـــرد على المــمــارســات 
الخاطئة التي حفل بها سجل الحزب منذ 
بــالــدخــول في  الكبرى  ارتــكــب خطيئته  أن 
مــجــلــس الــحــكــم الــــذي أنـــشـــأه الأمــيــركــيــون 
الــحــزب  سكرتير  وتمثيل  الاحـــتـــال،  بــعــد 
حميد مجيد موسى لطائفته في المجلس، 
ماثلة في  التي ســوف تظل  الخطيئة  تلك 
الــــذاكــــرة الــجــمــعــيــة إلــــى أن يـــقـــوم الــحــزب 
اللاحقة  مواقفه  ومراجعة  علنا،  بإدانتها 

مــكــثــفــة، شــاركــت فــيــهــا حــكــومــات وخــبــراء 
دوليون، وكان الحدث نموذجاً على قدرة 
الــفــوري لإنــقــاذ حياة  التحرك  العالم على 
ــريـــن. وقـــبـــل ثـــــاث ســـنـــوات  بـــشـــر مـــحـــاصـ
تحولت قصة الطفل ريان، في المغرب، إلى 
حدث إنساني عالمي، عندما سقط في بئر 
عميقة وضــيــقــة وتــابــعــت وســائــل الإعـــام 
الــدولــيــة مــحــاولات إنــقــاذه لحظة بلحظة، 
وصولًا إلى اللحظة التي أخرج فيها جثة 
هامدة من جوف البئر، بينما عمّ التعاطف 
كــل أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك غـــزة التي 
عــــبّــــر أطــــفــــالــــهــــا يــــومــــهــــا عـــــن تــضــامــنــهــم 
ودعائهم له. يومها لم يكن أحد يسأل عن 
خلفية الضحايا أو موقعهم على خريطة 
كــانــت حياتهم وحــدهــا هــي ما  السياسة، 

يستدعي التضامن.
ــــذه الأمـــثـــلـــة بــــوضــــوح أن الــعــالــم  ـــظـــهـــر هـ

ُ
ت

ــى حــيــاة  ــ ــر إلــ ــنـــظـ ــة حــــن يُـ ــتـــحـــرك بـــســـرعـ يـ
ــا أولـــــويـــــة إنـــســـانـــيـــة  ــهــ ــــاص عـــلـــى أنــ ــــخـ أشـ
وليست قضية مواقف وآراء سياسية. لكن 
بــرفــح وبفلسطينيين  ــر  الأمــ تــعــلــق  عــنــدمــا 
لـــم يــصــدر عـــن عـــواصـــم الـــعـــالـــم، ســــواء في 
ــوازي حــجــم ما  الــغــرب أو الـــشـــرق، أي ردّ يــ
يجري، لا من حيث التوصيف ولا من حيث 
الموقف. فغياب الصوت السياسي، وقصور 
الــحــضــور الإعـــامـــي، وتــجــاهــل المــؤســســات 
ــل تــجــعــل المــحــاصــريــن في  ــة، عـــوامـ ــيـ الـــدولـ
وضع لا يمكن تفسيره إلا بأنه وصمة عار 
الجمعي  بالضمير  عالقة  ستبقى  مخجلة 
العالمي، خصوصاً حين نقارن ثِقل الصمت 
السائد اليوم بحجم التفاعل الذي حظي به 
حصار مقاتلي آزوف أو حادثة تشيلي أو 
مأساة الطفل ريان، بل وحتى عندما نقابله 
الدنيا  »أقــامــت  التي  الغربية  الفعل  بــردات 
وأقــعــدتــهــا«، تــضــامــنــت وســـاعـــدت وبـــررت 
وشــرعــت وتــغــاضــت عــن حـــرب الإبـــــادة في 
ة بـــدعـــوى حـــق إســرائــيــل فـــي اســتــعــادة 

ّ
ــز غــ

الفلسطينية، رغم أن  أسراها لدى المقاومة 
أكثر من ثلثهم كانوا من الجنود المحتلين!

ــــن فـــقـــط  ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن تــــفــــســــيــــر هـــــــــذا الـ ــكــ ــمــ لا يــ
بـــالاخـــتـــاف فـــي الـــســـيـــاق بـــن الـــحـــرب في 
ة، 

ّ
ــز أوكـــرانـــيـــا والـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة عــلــى غــ

ولا بــغــيــاب الــصــور والــقــصــص الإنــســانــيــة 
المؤثرة، بل أيضاً بمدى استعداد العالم لأن 
يعترف بأن حياة الفلسطينيين سواء كانوا 
يكونون  عندما  حتى  مقاتلين،  أو  مدنيين 
الدفاع  لهم  يتيح  لا  فــي وضــع  محاصرين 
عـــن أنــفــســهــم أو الــنــجــاة بــهــا، تــســتــحــق أن 
تعامل مثل حياة باقي البشر. فالمواقع التي 
مناطق  ليست  رفــح  مقاتلو  فيها  يُحاصر 
اشتباك مفتوحة، بل أماكن مغلقة بالكامل 
تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، وهو 
المسؤولية  الإســرائــيــلــي  الجيش  يحمّل  مــا 
المــبــاشــرة عــن مصير الــعــالــقــن فــيــهــا، وعــن 

رتكب فوقها وتحتها.
ُ
الأفعال التي ت

 
ً
مــا يــحــدث فــي أنــفــاق رفـــح لــيــس تفصيلا
في معركة، ولا جــزءاً صغيراً من مشهدية 
أكبر جسدتها حرب الإبــادة المستمرّة في 
صــمــت الــعــالــم ولامـــبـــالاتـــه، بـــل هـــو حــالــة 
ــة، تــحــمــل كل  إنــســانــيــة وأخــاقــيــة واضـــحـ
عناصر الخطر التي حركت العالم سابقاً 
حـــن ارتــبــطــت بــعــمــال مــنــجــم فـــي تشيلي 
مغربي  بطفل  أو  أوكــرانــيــن  بمقاتلين  أو 
سقط فــي بــئــر. الــعــالــم الــيــوم أمـــام اختبار 
آخـــر يــحــدد مـــا إذا كــانــت حــمــايــة الأرواح 
ــطــبّــق عــلــى الــجــمــيــع، أم أنها 

ُ
قيمة عــامــة ت

وجنسية  الــبــلــد  بجغرافية  مرتبطة  تــظــل 
العسكرية  الــقــوة  وبحجم  الضحية  وديــن 
ــة الإعــامــيــة لمن  والــصــوت السياسي والآلـ

دون شروط مسبقة ثم لا يلبث أن يطالب 
المغرب والبوليساريو بتقديم مقترحات 

بناءة ردا على مقترح الحكم الذاتي؟
الــخــبــراء المغاربة  يفسر طيف واســـع مــن 
هذا التضارب بين بنود القرار بقولهم إن 
مفهوم الحكم الذاتي تجسيد لمبدأ تقرير 
المصير داخل السيادة المغربية، وإن الأمم 
المــتــحــدة بــهــذه الــخــطــوة تــطــوي صفحة 
تــــعــــدد الــــخــــيــــارات إلـــــى صـــيـــغـــة الـــخـــيـــار 
لــلــتــفــاوض. هــكــذا يكون  القابلة  الــوحــيــد 
الــقــرار قــد حـــدّد، بحسب هـــؤلاء، وبشكل 
ــفـــاوض. لــكــن مـــــاذا لو  ــتـ مــســبــق ســقــف الـ
رفضت جبهة البوليساريو الحكم الذاتي 
الـــذي يبقى فــي أدبــيــات الــقــانــون الــدولــي 
مــجــرد صـــورة مــن صـــور تــقــريــر المصير؟ 
وانــســجــامــا مــع هـــذا الــتــأويــل كـــان حريا 
بــالــقــرار إنــهــاء مــهــام بعثة »المــيــنــورســو« 
كــانــت وظيفتها الأســاســيــة تنظيم  الــتــي 
بعد  عــام  لتمديد  فــأي معنى  الاستفتاء، 
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الــقــرار بكل علله جانبا، مــع الإقـــرار  نــدع 
ــه يــــدشــــن مــــســــارا جــــديــــدا فــــي مــلــف  ــأنــ بــ
المغربي  الداخل  لنعود صوب  الصحراء، 
ــة بـــحـــاجـــة إلــــــى أجـــوبـــة  ــ ــــؤرقـ بـــأســـئـــلـــة مـ
واضــــحــــة وســــريــــعــــة. أســـئـــلـــة تـــعـــيـــد إلـــى 
الـــواجـــهـــة مــقــولــة لــطــالمــا رددهـــــا الــعــقــاء 
مـــفـــادهـــا أن مــفــتــاح مشكلة  المــمــلــكــة  فـــي 
ــاع الــقــرار 

ّ
الــصــحــراء يكمن بــن يــدي صــن

في الرباط، فلا نجاح لأي حكم ذاتي في 
ديمقراطية  بــوجــود  إلا  الصحراء  أقاليم 

الــتــي أضـــرت بــمــوقــع الــحــزب فــي المجتمع 
العراقي، وأساءت إلى تاريخه.    

ورابــــعــــة الـــخـــيـــبـــات أن الــــتــــيــــارات المــدنــيــة 
البالغ  مرشحيها  بمجموع  والــعــلــمــانــيــة 
ــراز  ــ عــــددهــــم قــــرابــــة الـــــــــ400 فــشــلــت فــــي إحـ
ــن مـــقـــعـــد واحـــــــد دلالـــــــة فـــشـــل فــي  ــ ــر مـ ــثــ أكــ
أما  انتخابيا،  استقطاب جمهور يدعمها 
»التشرينيون« فلم يظهروا موقفا متميزا 
يــحــســب لــهــم، فـــا هـــم مــقــاطــعــون، ولا هم 
مشاركون، وبعضهم فضل أن يبقى مقيما 
أمـــل أن يتكفل البحر  الــشــاطــئ عــلــى  عــلــى 
كــذلــك فعل مثلهم  بجلب جثث خــصــومــه، 
وطنيون وقوميون من جيل الآباء فضلوا 

الانزواء، وترك الميدان لمن يتقن اللعبة.
وعبر هذه الجولة على خريطة النتائج، لا 
نجد مــا ننصح بــه الــذيــن أمــلــوا أن يتغير 
الــحــال مــن خـــال »الــصــنــاديــق«، وراهــنــوا 
العملية  إنتاج نسخة »محسّنة« من  على 
ــبـــوا بــالــصــدمــة جـــراء  ــيـ الــســيــاســيــة، وأصـ
الــخــيــبــات الــتــي واجــهــوهــا أن يــتــأمــلــوا ما 
كتبه مــحــمــود درويــــش، وهـــو ينعى على 
أبناء جيله خساراتهم: »في النهاية نبكي 
ولم نصل«، وهكذا  طاقتنا،  لأننا حاولنا 
يبكوا  أن  الــنــهــايــة،  أدركــتــهــم  وقـــد  عليهم، 

لأنهم حاولوا طاقتهم، ولم يصلوا! 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

يستطيع أن يفرض روايته على العالم.
جرى  مــا  سيظل  للفلسطينيين،  بالنسبة 
في غزة وما يجري الآن في رفح جزءاً من 
جرح مفتوح لا يقتصر على حجم الدمار 
أو أعــداد الضحايا، بل يمتد إلى الشعور 
ــالـــم تـــركـــهـــم يـــواجـــهـــون  ــعـ ــأن الـ ــ الــعــمــيــق بـ
بـــيـــدت عــائــات 

ُ
مــصــيــرهــم وحـــدهـــم. فــقــد أ

وتحوّلت  بكاملها،  أحياء  ودُمّـــرت  كاملة، 
ــقــــاض،  المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــــــــدارس إلــــــى أنــ
بينما وقفت قوى دولية كثيرة، بما فيها 
عربية، متفرجة أو متواطئة بالصمت، من 
دون الــحــديــث عـــن تــلــك الــتــي شـــاركـــت في 
وبرّرتها  ارتكابها  في  الجريمة وساعدت 
ودافعت عنها. هذا الإدراك سيظل حاضراً 
والعربية  الفلسطينية  الأجيال  ذاكــرة  في 
القادمة، ليس فقط بوصف ما حدث حرب 
إبادة بشعة، بل باعتباره صدمة تاريخية 
العالم  يسمّيه  لما  الفعلية  الحدود  كشفت 

»قانونا دوليا«، و»قيما إنسانية«. 
مـــا يــحــدث فـــي أنـــفـــاق رفــــح الـــيـــوم امــتــداد 
لا  الفلسطيني  بأن حياة  للشعور  مباشر 
بالاستعجال  ولا  نفسها  بالجدّية  عامل 

ُ
ت

نفسه حــن تــكــون مــهــدّدة، رغــم أن الخطر 
واضـــح ولا يــحــتــاج إلـــى تفسير أو إثــبــات 
وإنـــمـــا إلــــى مـــواقـــف إنــســانــيــة وأخــاقــيــة 
شــجــاعــة. وفــــي المـــقـــابـــل، تــبــقــى كـــل أعــمــال 
إســرائــيــل، المــارقــة والــخــارقــة لكل القوانين 
ــل مــحــاســبــة أو عــقــاب،  ــوق كـ ــهـــود، فــ ــعـ والـ
بــمــبــرّر حــقــهــا »المــــقــــدّس« فـــي الـــدفـــاع عن 
النفس حتى لو أبادت كل الشعوب المحيطة 
بها واحتلت أراضيها واستعمرت دولها!

عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، لـــن يـــكـــون المــجــتــمــع 
الـــدولـــي بــعــيــداً عـــن تــبــعــات مـــا يــحــدث في 
الــذي يبرّر ويتواطأ  ة ورفــح، فالمجتمع 

ّ
غــز

ويــصــمــت عــن تــدمــيــر مـــدن كــامــلــة، ويتقبل 
عــمــلــيــات عــســكــريــة وقــصــفــا هــمــجــيــا على 
ــاء ســكــنــيــة ومــســتــشــفــيــات ومــــــدارس  ــيــ أحــ
وخــيــام لاجــئــن، والــيــوم يسكت على خنق 
سيجد  الأرض،  تحت  محاصرين  مقاتلين 
نفسه في مواجهة أسئلة لا يمكن تجاهلها، 
أسئلة لن تكون سياسية أو قانونية فقط، 
بل أخلاقية أيضاً، ستفرض مراجعة عميقة 
ومؤلمة حول معنى وجود قوانين دولية لا 
ــراعــى، وعن 

ُ
ت ــحــتــرم وقــوانــن إنسانية لا 

ُ
ت

المستقبل،  فــي  ستسود  التي  القيم  طبيعة 
وحــــول الإرث الــــذي ســيــتــركــه هــــذا الــفــصــل 

المظلم من حياة البشرية للأجيال المقبلة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

المغرب وفخ القرار الأممي بشأن الصحراء

الانتخابات العراقية... 
خيبات لا خيبة واحدة

أنفاق آزوف وأنفاق رفح... 
مأساة واحدة ومعايير مختلفة

سورية الموزعّة 
على القاراّت والسياسات

ليس مطلوباً من 
الرباط أن تخترع 

العجلة، ففي العالم 
نماذج قريبة من 
الحالة المغربية، 

رغم تباين السياقات 
التاريخية لها

بدت الهوية 
الوطنية الجامعة 

على درجة من 
الانكسار والتراجع

ما يحدث في 
أنفاق رفح اليوم 

امتداد مباشر 
للشعور بأن حياة 

الفلسطيني لا تُعامل 
بالجدّية نفسها ولا 

بالاستعجال نفسه 
حين تكون مهدّدة

آراء

أرنست خوري

إفــراغ  هــدف  عن  عدلتا  الأميركية  والإدارة  الإسرائيلية  الحكومة  أن  تصديق  ب 
ّ
يتطل

أنّ  ق. مــا حصل  المــصــدِّ ــر نيّة طيبة برتبة السذاجة عند 
ّ
تــوف قطاع غــزّة مــن سكانه، 

من  على %60  الحرب  استمرار  من  الحالية  الصيغة  بــأن  أبيب  تل  أقنعت  واشنطن 
مساحة غزة )المسماة داخل الخط الأصفر وتحتلها إسرائيل(، ومواصلتها بالتقسيط 
قان الأهــداف بلا كلفة باهظة تكبّدتها 

ّ
على المساحة المتبقية خــارج ذلــك الخط، يحق

إسرائيل قبل العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ دخول »خطة ترامب« 
حيّز التنفيذ. والسذاجة المطلوبة لتصديق حصول تراجع عن هدف الحرب الإسرائيلية 
 النهائي« إن أسقطنا مصطلح النازي أدولف أيخمان على خطة جعل 

ّ
الأسمى، أو »الحل

غزة بلا فلسطينيين، أو بنصف عددهم الحالي، لكي تصبح قابلة للحكم، مثلما أخبرنا 
جــنــرالات الحرب الإسرائيلية منذ أشهرها الأولـــى، مــبــرّرة، ذلــك أن مستوى خرافيّة 
الفكرة يستدعي رفض تصديقها، والتمسك بأي أمل ولو متوهّم بأن تكون القصة 
من صنع خيال مريض. لكنّ الواقع يصفع، وكلما تأخر الاعتراف به كبرت المصيبة، 
ذلك أنّ تنفيذ خطة إفراغ غزة من الفلسطينيين جارٍ وإن ببطء سببه الرئيسي الموقف 
الرسمي المصري الرافض فتح الحدود أمام من يودّ الخروج من الجحيم الغزيّ، على 
الأرجح خوفاً من أن يعلقوا في مصر، ووفاءً لنصيحة عبد الفتاح السيسي، وعمرها 
من عمر بداية الحرب )18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023(، ونصها شبه الحرفي: إن 

كانت إسرائيل تريد تهجير الغزيين، فلترسلهم إلى النقب، لا إلى مصر.
 إلا فتح الباب. ربما 

َ
لكنّ إفراغ القطاع جارٍ، وظروف الخروج الكبير اختمرت، ولم يبق

لم يعد يهمّ كثيراً معظم الغزيين إلى أين يذهبون، فالمهم المغادرة، ومن يلومهم من 
خارج غزة على ذلك، فإنما يوجّه إلى الفلسطينيين أكبر إهانة، ويشكك بإنسانيتهم 
إن افترض أن إنساناً يمكنه أن يعيش أسبوعاً في جحيمهم، وأن يشبع من أشعار 
يوماً  اللائم  ذاك  فليصمد  والكرامة.  والشرف  والمقاومة  الصمود  وألحان  الوطنية 
واحــداً في الظروف التي يعيشها الغزيون منذ 7 أكتوبر )2023(، ومنذ 20 سنة 
الثبات فــي الأرض، وعــدم  بــثــرثــرات عــن ضـــرورة  يــزايــد عليهم  و30 و40، قبل أن 
تركها، بما أن »العين تقوى على المخرز«، كما يخبرنا منافقون يتجاهلون انعدام 

توازن القوى مع إسرائيل، لكي نخسر المتبقي من ناس وأرض. 
بشركة »المجد« ومن دونها، إفراغ الغزيين جاري تنفيذه. ولمن فاته البحث الموسّع 
للزميلة بيروت حمود في »العربي الجديد« الاثنين الماضي عن »المجد«، فإنها شركة 
دم  جّار 

ُ
ت »مصيدة  الفلسطينية عن حق  الخارجية  وزارة  بالبشر، سمّتها  جار 

ّ
ات

مع  تتعامل  مـــزورة،  بياناتها  إسرائيلي،   - إستوني  مؤسسها  تهجير«.  ووكيلة 
سست خلال الحرب 

ُ
»مديرية الهجرة الطوعية« في وزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي أ

أي  إلــى  يُقتل منهم  مــن لا  أي تسفير  القطاع،  الغزيين خــارج  مــن  التخلص  لتولي 
بلا  أيــام  قبل  غزياً  التي وصلها 153   ،

ً
مثلا أفريقيا  إلــى جنوب  العالم،  في  مكان 

أوراق ثبوتية ولا تأشيرات، نقلتهم »المجد« عبر رحلة مستأجرة من مطار رامون 
الإسرائيلي مقابل مبالغ مالية كبيرة )يُحكى عن ألفي دولار عن كل راكب(، وهي 
بأنها  الاثــنــن،  يــوم  أفريقيا رونــالــد لامـــولا،  عملية وصفها وزيــر خارجية جنوب 

»مريبة تدل على أجندة واضحة لتطهير غزّة والضفة الغربية من الفلسطينيين«.
بلدان تستوعب  الغزيين، وقبل فتح  الرسمي عن تهجير  الإعــان  ــه قبل 

ّ
أن والحال 

أعــــداداً كــبــيــرة مــن المــهــاجــريــن، أبــــواب الــهــجــرة للفلسطينيين، تــراجــع عـــدد سكان 
المركزي للإحصاء  الجهاز  الإبــادة قبل عامين، بحسب  غزة 10% منذ بدء حرب 
تلوا، و10 آلاف لا يزالون تحت الأنقاض، ومائة ألف آخرون 

ُ
الفلسطيني. 70 ألفاً ق

غــادروا عبر الأراضــي المصرية أو الإسرائيلية. وفي ظل إدراك الغزيين، بغالبيتهم 
الساحقة على الأرجح، أن لا إعادة إعمار ستجري للقطاع، وأن إسرائيل لن تنسحب 
الـــ60% التي تحتلها، وأن لا أفق لأي أمل بحلول السلام ولا بدولة لهم، وجب  من 

علينا توقع ألا تبقى أخبار شركة »المجد« يتيمة.

أنطوان شلحت

بالانتخابات  ق 
ّ
يتعل فيما  إســرائــيــل  فــي  الــعــام  الـــرأي  استطلاعات  آخــر  نتائج  تثبت 

الأكــثــر رســوخــا، وأنــه حتى فــي حــال اختمار الأسباب  اليمين يبدو  العامة أن حكم 
الأقرب  الوسط  حُكم  اتجاه  في  ذلك  فسيكون  »التغيير«  لـ المخصوصة  الإسرائيلية 
إلى اليمين. وإلى أن يحين وقت الحديث عن احتمالات مثل هذا »التغيير«، ومسوّغات 
اليمين يبدو راسخاً.  المآل الذي نتوقعه، سنركز في ما يبرهن على مقولة أن حُكم 
)الليكود(  نقل حزبه  أن  نتنياهو  لبنيامين  أنــه سبق  إلــى  أن نشير  بُــد  لا  ذلــك،  قبل 
من يمين الوسط إلى أقصى اليمين، سعياً لكسب أصــوات من الأحــزاب التي تسوّق 
نفسها بأنها تقف إلى يمين الليكود. ثمة أسباب كثيرة تبرّر الاستنتاج بشأن حُكم 
اليمين الأكثر رسوخاً، اثنان منها لهما وقع أكبر: الأول، التغيرات الديموغرافية لدى 
المجتمع اليهودي التي تشير إلى أن هناك ازدياداً مضطرداً في عدد اليهود الحريديم 
على  طــرأت  التي  التحوّلات  الثاني،  العلمانيين.  عدد  انخفاض  مقابل  في  والمتدينين، 
الخطاب السياسي الإسرائيلي. وبخصوص الخطاب السياسي، نوّهنا مرات كثيرة 
في  الأمني  الشأن  على  يركزون  واليمين  الليكود  وأقطاب  نتنياهو  بــأن  السابق  في 
الحملات الانتخابية، في مقابل تركيز »معسكر الوسط- اليسار« أكثر على الشأن 
وفــي صلبه  السياسي،  الشأن  أن  لذلك  نتيجة  حــدث  ومــا  الاقتصادي،  الاجتماعي- 
الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، الذي كان في الماضي يشغل بهذا القدر أو ذاك مكاناً 
ت هذه 

ّ
حي إلى هامش الانتخابات أكثر فأكثر. وشف

ُ
رئيسياً في المعركة الانتخابية، ن

التنحية أكثر شيء عن واقع وجود إجماع إسرائيلي واسع على أن احتمالات التوصل 
في الوقت الحالي إلى تسوية دائمة تضع حدّاً للصراع منخفضة للغاية. 

أكــثــر مــن ذلـــك، وعــلــى صعيد مــضــمــون الــخــطــاب الــســيــاســي، نـــأت معظم الأحـــزاب 
الإسرائيلية بنفسها عن الحديث حول السلام، وانزاحت نحو مواقف اليمين. وللتمثيل 
ى زعيم »المعسكر الصهيوني« 

ّ
، إلى أنه قبل عقد تبن

ً
على ذلك يكفي أن نشير، مثلا

للدولة، عدداً  انتخب لاحقاً رئيساً  الــذي  العمل(،  يتسحاق هيرتسوغ )رئيس حزب 
من لاءات نتنياهو، وفي مقدمتها »لا« لأي تسوية سياسية تتضمن تقسيم القدس. 
وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس حزب »يوجد مستقبل«، يئير لبيد، أنه لن يؤيد تقسيم 
أن  القدس، وحــرص رئيس حــزب وســط جديد باسم »كلنا«، موشيه كحلون، على 
يؤكد انتماءه إلى »المعسكر القومي«، وحتى رئيسة حزب ميرتس )يساري(، زهافا 
غالئون، قالت إنها نادمة على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في هضبة الجولان 
متعدّدة  أبحاث  ظهر 

ُ
ت الإسرائيلي،  المجتمع  تركيبة  يخص  وفيما  المحتلة.  السورية 

تاريخياً  قــادت  التي  الأشكنازية  العلمانية  الصهيونية  التيارات  لقوة   مستمراً 
ً
أفــولا

المرحلة الأولى من الدولة، وحكمت إسرائيل حتى عام 1977، وتعزو ذلك إلى تحولات 
ديموغرافية واجتماعية عميقة حوّلت إسرائيل بالتدريج إلى مجتمع مهاجرين أكثر 
في  السكان  من  من %10  أكثر  أن  إلــى   

ً
مثلا الإحصائيات  وتشير  ويمينية.  تديناً 

الـــ21(، و40% من المتدينين غير  إسرائيل من الحريديم )25% في منتصف القرن 
وهذه  العلمانيين،  من  الثلث  من  أقــل  نسبة  مقابل  في  دينياً،  والمحافظين  الحريديم 
الأخيرة آخذة بالانخفاض في ضوء الحرب على قطاع غزة، ويتوقع لها أن تنخفض 
ظهر الإحصائيات أن نسبة الخصوبة بين المستوطنين 

ُ
أكثر في العقود المقبلة. كما ت

اليهود في الأراضي المحتلة منذ 1967 تزيد عن معدلها داخل أراضي 1948 بكثير، 
ــادة  وهــنــاك ســيــاســات تــهــدف إلـــى تشجيع الانــتــقــال للعيش فــي المــســتــوطــنــات، وزيـ
 - الاقتصادي  المــوضــوع  نتج عن طغيان  ولقد  متواصل.  المستوطنين بشكل  أعــداد 
الاجتماعي على أجندات الوسط - اليسار والموضوع الأمني على أجندة اليمين، غياب 
موضوع الاحتلال، وأتى ذلك في ظل شبه استقرار الوضع الأمني حتى هجوم طوفان 
الأقصى، وعدم وجود تحدّيات أمنية عصيّة مباشرة، سواء إقليمية أو محلية، في 
الاحــتــال،  الأمــن ونزعها عــن سياق  بلغة  الفلسطينيين  مــع  أي مواجهة  ظــل صــوغ 
الفلسطيني من جهة، وعلى  الجانب   على عدم إمكان الحل مع 

ً
بل واعتبارها دليلا

ضرورة تثبيت مفهوم إدارة الصراع من جهة أخرى.

مروان قبلان

زنا على السلوك السياسي 
ّ
إذا نحينا الخطاب الموجّه للغرب، خصوصاً، جانباً، ورك

الحكم  الصينية في  المقاربة  تقودنا شرقاً، نحو  أنها  الجديدة، نجد  لسلطة دمشق 
الــتــي بــاتــت عليه،  الــحــال  إلـــى  الــبــاد  الــتــي أوصــلــت  والإدارة، وهـــي المــقــاربــة نفسها 
وجوهرها الانغلاق السياسي في مقابل تحرير الاقتصاد. فعلى الرغم من الارتياح 
ع بها سورية، 

ّ
البائد، والحريات النسبية التي تتمت العام السائد، منذ سقوط النظام 

فــإنّ الفضاء السياسي يتجه، بخطى ثابتة، نحو مزيد من الانغلاق. يدل على ذلك 
المشاركة   مظاهر 

ّ
الحزبية، وكل للحياة  الكامل  والتغييب  الدبلوماسي،  العمل  سرية 

ز السلطات وتداخلها، وبروز نوع من الرقابة، أو القمع غير 
ّ
 عن ترك

ً
السياسية، فضلا

المباشر، يمارسه جمهور السلطة )نيابة عنها( ضدّ منتقديها بغرض إسكاتهم، في 
وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً. في مقابل الانغلاق سياسياً، تتبنى السلطة 
ترك  في  وتتجسّد  الفوضى،  حــدّ  إلــى  أحياناً،  تصل،  نيوليبرالية  توجّهات  الجديدة 
قوى السوق تفعل فعلها، من خلال تحرير أسعار حوامل الطاقة، والمواد الأساسية، 
بما فيها الخبز، وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، ومن الاضطلاع بأي دور 
اجتماعي، بما في ذلك تنظيم سوق العمل، ورعاية الفئات الأكثر هشاشة، والتي باتت، 

ل نحو 90% من المجتمع.
ّ
نتيجة سنوات الحرب الطويلة، والنزوح، تشك

 زمان ومكان، وقد نجحت، 
ّ

لكن »الوصفة الصينية« في الحكم والإدارة، لا تصلح لكل
كما تدل التجارب، في محلات قليلة منها الصين نفسها، حيث أدى الانفتاح الاقتصادي 
الفقر،  إلــى انتشال نحو 700 مليون شخص من براثن  في نظام سياسي مركزي 
وتحويل البلاد إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن هذا الإنجاز تمّ بقيادة رأسمالية 
الدولة وتحت إشرافها المباشر، وليس من خلال فتح الباب أمام نشوء طبقة أوليغاركية 
أن  يمكن  السوفييتي.  الاتــحــاد  انهيار  بعد  فعلت روســيــا  البلد، كما  مــقــدرات  تنهب 
تنجح الوصفة الصينية أيضاً في دول )مثل دول الخليج( لديها موارد وريوع كافية 
هم في المشاركة السياسية، في مقابل 

ّ
لمقايضة مواطنيها، بحيث يتنازلون عن حق

امتيازات تشمل التوظيف الاجتماعي، والخدمات الصحية والتعليمية المجانية، وغيرها 
من العطايا. في غياب المــوارد والريوع، ربما تراهن إدارة أحمد الشرع في اعتمادها 
يها أدواراً وسياسات مطلوبة إقليمياً ودولياً، في 

ّ
»النموذج الصيني« على عوائد تبن

أدّى تخليه عن  اتبعه حافظ الأســد في السبعينيات، حين  الــذي  للنهج  تقليد حرفي 
به  القبول  إلــى  البعث تحت حكم صــاح جديد،  تبناها  التي  الراديكالية،  السياسات 
الــذي يعني الاعــتــراف ضمناً  دولــيــا، خاصّة موافقته على قــرار مجلس الأمــن 242، 
بإسرائيل، وكان هذا شرط الدعم السوفييتي لانقلابه الذي أطاح به قيادة الحزب. كما 
قات 

ّ
أدّت براغماتية الأسد حينها إلى تقارب كبير مع دول الخليج العربية، سمح بتدف

مالية وفيرة عقب فورة النفط، ساعدته في تشديد قبضته على السلطة، عبر توزيع 
العام، وبناء نظام  القطاع  الخارجي على قاعدة نظامه. وقد شمل ذلك توسيع  الريع 

اقتصادي-اجتماعي قوامه مجانية الصحة والتعليم. 
اليوم أفضل  على الأرجح لن تكون نتائج محاولات جذب الاستثمارات الخارجية 
ي 

ّ
للتخل الجديدة استعدادها  السلطة  إبداء  الرغم من  التسعينيات، فعلى  منها في 

عن أكثر القطاعات الاستراتيجية حيوية، بما فيها الطاقة، والموانئ، والمطارات، فإنّ 
الاستثمار الأجنبي الخاص، تحديداً، ما زال مُتردّداً بسبب غياب الشفافية، وعدم 
الاستقرار الأمني الناجم عن غياب توافقات وطنية، وعدم وجود قضاء مستقل، 
التوجّه  بُداً من  وبيئة تشريعية ضامنة للاستثمار. نتيجة ذلك، لم تجد الحكومة 
نحو التحرّر من أعباء الدعم وزيادة الضرائب. هنا تسقط »الوصفة الصينية«، لأنك 
لا تستطيع أن تحتفظ بالسلطة كاملة لنفسك، وفي الوقت عينه تطالب الناس بدفع 
تكاليفها. هذا يوصلنا تماماً إلى حيث انتهى بشار الأسد »لا خبز ولا حرية«، لأنّ 

الأصل في الوصفة الصينية هو »الخبز مقابل الحرية«.

إفراغ غزّة بـ»المجد« ومن دونها اليمين في إسرائيل الأكثر رسوخاً

لا تجربوا »الوصفة الصينية« 
في سورية مجدداً
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برهان غليون

ــاعــــات فــي  ــمــ الـــــفـــــرد، والــــجــ مــــن دون اعــــتــــقــــاد 
المراهنة على  الممكن  بــأن من  مجتمع متعدد، 
وجـــود درجـــةٍ مــن الأمــانــة والــنــزاهــة والــصــدق 
فــي اســتــجــابــات الآخـــريـــن، يستحيل الــتــبــادل 
ــتــــعــــاون المـــــــادي والـــعـــاطـــفـــي بــــن الأفـــــــراد،  والــ
وتــنــعــدم الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، ويــحــل محل 
يسود  الــغــاب، حيث  المــدنــي مجتمع  المجتمع 
الجميع ضد  المطلقة وحـــرب  الأنــانــيــة  قــانــون 
علاقات  إقــامــة  بإمكانية  والتسليم  الجميع. 
مُخلصة مع الآخر تخلو من الغش أو الخداع 
أو الإهـــانـــة هــو مــا نــســمّــيــه الــثــقــة الــعــمــومــيــة. 
ــة ســـابـــقـــة عـــلـــى حــكــم  ــيــ ــاســ وهــــــي عــــاقــــة أســ
ــة ذاتــهــا  ــدولــ ــانـــون الــســيــاســي ووجــــــود الــ ــقـ الـ
وشـــرط لصلاحهما أيــضــا. وبــنــاء هــذه الثقة 
والمشاعر الإيجابية بــن الأفـــراد هــو مــن أبــرز 
غــــايــــات الــــديــــن والأخــــــــاق والـــفـــلـــســـفـــة. وهــــذه 
هي  بها  المرتبطة  الإيجابية  والمــشــاعــر  الثقة 
الــتــي تشجّع على الــتــواصــل مــع الآخـــر وبناء 
ــتـــي تــصــنــع  عــــاقــــات مـــثـــمـــرة مـــعـــه، أي هــــي الـ
الألفة الاجتماعية، وتحدّ من سيطرة مشاعر 
الــخــوف وســــوء الــظــن والــريــبــة والـــعـــداء التي 
ي 

ّ
التي تغذ الآخــر، وهــي  التواصل مع  ل 

ّ
تعط

القيم الإنــســانــيــة، كــالــصــدق والأمــانــة والــعــدل 
والإحسان والعفو وضبط النفس ... إلخ. وهذا 
المجتمعات  عــن  المــدنــيــة  المجتمعات  يميز  مــا 
معنوي  رأسمال  العمومية  فالثقة  الطبيعية. 
ــنــــطــــوي عــلــى  ــتــــرك لـــــــدى المــــجــــتــــمــــعــــات يــ مــــشــ
وعـــود ضمنية مــتــبــادلــة: وعـــد بـــالأمـــان، وعــد 
بــالــحــمــايــة، وعـــد بــالــعــدالــة، وعـــد بالتضامن 
الفرد  والتكافل، ووعــد بالمعنى. وحين يخون 
وعد الأمان، والمجتمع وعد التضامن، والمثقف 
ــربـــي وعــــد الأمــــانــــة، تــنــهــار  وعــــد الـــصـــدق، والمـ
الثقة، ولا يبقى لدى المجتمع أي رصيد  هذه 
للتفاعل الإيــجــابــي، ويحل الــخــوف مــن الآخــر 
الشريرة  والإرادة  الــتــعــاطــف،  محل  والــتــنــابــذ 
محل حب الخير، فيتمزق النسيج الاجتماعي، 
الأخــاق  والتآمر محل  والغش  العنف  ويحل 

الحميدة في تنظيم العلاقات الاجتماعية. 
من هنا، ليست الثقة مسألة عاطفية، بل بنية 
سياسية وأخلاقية تربط بين الأفراد، ولا تقوم 
أي نشاط  دونها مؤسّسات، ولا يستقيم  من 
أخلاقي عمومي سابق  عقد  وهــي  اجتماعي. 
عــلــى الــعــقــد الــســيــاســي والـــعـــقـــد الاجــتــمــاعــي 
المـــؤســـس لـــلـــدولـــة. فـــا يــمــكــن لــعــقــد ان يــقــوم 
بــن طرفين أو أكثر مــن دون اعتقاد الأطــراف 
بوجود حد أدنى من الثقة بينها، وباستعداد 
ــتـــزامـــات الـــتـــي تــقــع على  الآخـــــر لـــلـــوفـــاء بـــالالـ
تكتسب  لا  نفسها،  الحكومات  وحتى  عاتقه. 
شرعيتها إلا من ثقة مواطنيها بقدرتها على 
حماية حقوقهم، والقيام بالتزاماتها إزاءهم. 
ز الــثــقــة الــشــعــور بـــالأمـــان، وتــشــجّــع على 

ّ
تــعــز

ب 
ّ
الشراكات، وتجن والتكافل وإقامة  التعاون 

المــجــتــمــعــات الــكــثــيــر مـــن الـــنـــزاعـــات، أو حلها 
بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة. لـــذلـــك، يــشــكــل رأس مــال 
 أســاســيــا فــي التقدم 

ً
الثقة الاجــتــمــاعــي عــامــا

الاقتصادي والسياسي. فحين لا يثق المواطن 
قوانينها  على   

ّ
يلتف الــدولــة،  مــؤســســات  فــي 

بــكــل الــوســائــل. وحـــن يــخــشــى الــفــرد نــظــيــره، 
يستحيل قيام جماعة مدنية. 

فــفــي مـــا وراء الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الــســيــاســي 
الأخــاقــي  الــعــقــد  أن نسميه  ينبغي  مــا  يــقــف 
الـــــذي يــشــكــل الإطــــــار الأعـــمـــق لــتــنــظــيــم حــيــاة 
الـــبـــشـــر، بــطــريــقــة أكـــثـــر مـــرونـــة وحـــيـــويـــة من 
الـــقـــانـــون الـــســـيـــاســـي. وعـــنـــدمـــا تــغــيــب الــثــقــة 
الجميع  الجميع ضد  الاجتماعية تحل حرب 
النظام  تفرض  خارجية  لقوة  الحاجة  وتبرز 
والالـــتـــزام بــالــقــهــر وبــالــقــوة. وعــنــدمــا لا يــرى 
كــل فــاعــل فــي الآخـــر إلا عـــدوا، ولــيــس شريكا، 
إلى  الــيــوم،  هــو حالنا  كما  السياسة،  تتحول 
مــن تسويد  ذلــك  الــعــداء ومــا يستدعيه  إدارة 
صـــفـــحـــة الآخـــــــر الـــخـــصـــم وتـــضـــخـــيـــم عــيــوبــه 

وتبرئة النفس من أي مسؤولية.
ــة الــعــمــومــيــة  ــقـ ــثـ ــار الـ ــهـ ــنـ ــا تـ ــنـــدمـ ــل، عـ ــثــ ــالمــ وبــ
المؤسّسة للمجتمع المدني لا يبقى أمام الأفراد 
ما يعوّلون عليه لضمان مصالحهم الخاصة 
والقبلية  العائلية  الأفــقــيــة،  عــاقــاتــهــم  ســـوى 
والطائفية والإثنية، حيث يعثرون على الحد 
الأدنى من الحماية والتضامن ويقدمون هذه 
الانتماءات على الانتماءات السياسية للدولة 

والأحزاب والإدارة المدنية. 
وجــفــاف نــبــع الــثــقــة وإرادة الــخــيــر الــعــام هو 
الاجتماعية،  مؤسساتنا  تخلف  فــي  الــســبــب 
المدنية والسياسية، واعتماد المسؤولين على 
أنسبائهم مــن إخــوة وأبــنــاء فــي إدارة شــؤون 
ــلـــى هــــرم الــســلــطــة حتى  مــؤســســاتــهــم مـــن أعـ
والصناعية  التجارية  والشركات  المؤسسات 
الـــتـــي تـــكـــاد تـــكـــون فــــي أغــلــبــيــتــهــا الــســاحــقــة 
شــركــات عائلية. وهــذا مــا ينطبق أيضا على 
الــجــمــعــيــات والأحــــــزاب والــتــشــكــيــات المــدنــيــة 
القرار والنفوذ  المختلفة، حيث يحتكر مواقع 
فــيــهــا أبــنــاء الأســــرة أو الــعــائــلــة أو الــعــشــيــرة، 
ويخلف فيها الابــن أبــاه والأخ أخــاه. فعندما 
الــعــامــة لا يبقى مــاذ  الــثــقــة  ينخفض رصــيــد 
علاقات  إلا  الإيجابي  التعاون  عــاقــات  لبناء 

القربى الدموية أو الروحية. 
وربما نعثر هنا على أحد أهم العوامل التي 
تفسّر عجزنا، نحن السوريين، عن بناء قوى 
ومنظمات مدنية وسياسية فاعلة ومستقلة، 
وإلى حد كبير إفلاسنا السياسي، وتسليمنا 
في معظم الأحيان بحتمية الرهان على القوى 

وتنظيم شؤوننا  نــزاعــاتــنــا  لــحــل  الــخــارجــيــة 
الداخلية. وهذا ما يفسر أيضا قبولنا بتحقير 
بعضنا بعضاً وتقسيم أنفسنا بين »مطبلين« 
و»فلول« لا بين مواطنين يشكل الاختلاف في 
الرأي بينهم حالة طبيعية، وهو ما جعل من 

الإهانة المتبادلة عملة وطنية بامتياز. 

جذور الخوف والشك والكراهية
ــزة فــــي المــجــتــمــعــات،  ــاهــ لا تـــوجـــد الـــثـــقـــة جــ
وإنما هي ثمرة تراكم تاريخي عملت عليه 
هي  وتنميتها  والمعاناة.  الطويلة  التجربة 
والفلسفات  للأديان  الرئيسية  الغايات  من 
والــقــصــص والــســيــر والأســـاطـــيـــر المــتــداولــة 
ــيــــة. وعــلــى  فــــي جـــمـــيـــع الـــثـــقـــافـــات الإنــــســــانــ
الـــعـــمـــوم، لـــم تـــخـــرج المــجــتــمــعــات الــســوريــة 
والــعــربــيــة مــن الـــقـــرون المــاضــيــة بـــإرث كبير 
الاســتــبــداد  جفف  فقد  العمومية.  الثقة  مــن 
ــبـــؤس الــتــي  الــتــاريــخــي، وظـــــروف الــفــقــر والـ
الرحمة  ينابيع  قــرونــا،  مجتمعاتنا  ســادت 
ــراد  ــ ــم الـــعـــاقـــات بـــن الأفـ ــ والإحــــســــان، ووسـ
الــقــســاوة والــغــلــظــة والأنــانــيــة،  بالكثير مــن 
كما رسخ نزعة الانكفاء على الخصوصيات 
المــحــلــيــة والــطــائــفــيــة والإثــنــيــة. ولـــم تساعد 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــات الانـــــقـــــابـــــات الـ ــومــ ــكــ حــ
تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال )1946( 
زتها. 

ّ
على تجاوز هذه الآثار السلبية بل عز

ــة الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــدولــ ــد والــ ــ ــاء حــكــم الأسـ ــ وجـ
أقــامــهــا لــيــؤسّــس لــعــصــر الــرعــب والإرهــــاب 
امتحانا  ليشكل  الشاملة،  والــرقــابــة  المنظم 
أخـــاقـــيـــا وســيــاســيــا لــلــجــمــيــع، ويــضــاعــف 
بين  العلاقات  على صعيد  الثقة  تدمير  من 
ــــن الــســلــطــة الــحــاكــمــة  الأفــــــــراد وبــيــنــهــم وبـ
والدولة أيضا.  سحقت الدولة الأمنية أدنى 
هـــوامـــش الــحــريــة والــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
ــة والــتــفــاعــل  ــاطـ ـــلـــت مـــؤسّـــســـات الـــوسـ

ّ
وعـــط

ــزاب، نــقــابــات، جمعيات،  ــ الأســاســيــة مــن أحـ
ومنتديات وإعلام مستقل، فحوّلت السوري 
مــن »كــائــن ســيــاســي« أي مــواطــن، إلــى »فــرد 
معزول« يخاف من الدولة ومن أقرانه. صار 
الشكّ قاعدة التعامل، والصمت لغة النجاة، 

 للتواصل. 
ً
والانطواء بديلا

فـــي ظـــل الــنــظــام الأمـــنـــي الـــشـــامـــل، أعــيــد بــنــاء 
المجتمع على أســس الــخــوف والــريــبــة وســوء 
الـــظـــن، وأصـــبـــحـــت الـــوشـــايـــة والـــــــولاء أدوات 
والانتهازية  للترقي،  وسيلة  والــكــذب  للبقاء، 
ــيــــاغــــة الـــقـــيـــم  ــلــــســــامــــة. أعـــــيـــــدت صــ ــا لــ ــ ــــرطـ شـ
ــادة حـــتـــى يُــعــاقــب  ــورة مــــضــ الأخــــاقــــيــــة بــــصــ
إلى  الــخــوف  تــحــوّل  ق. 

ّ
المتمل ويُكافأ  الشريف 

ــبــدلــت الـــعـــاقـــات الأفــقــيــة 
ُ
ثــقــافــة عـــامـــة، واســت

الحرة بين الأفراد بروابط عمودية قائمة على 
الخضوع والزبائنية والطائفية. نجح النظام 
ــراغ الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة مـــن مــضــمــونــهــا  ــ فـــي إفــ
ــالـــح هــــويــــات جــــزئــــيــــة، مـــــحـــــوّلًا الـــتـــنـــوع  لـــصـ
الديني والإثني إلى أداة للسيطرة، والإرهاب 
أو عامة.  ذاتــيــة  ثقة  أي  فانتفت  إلــى سياسة، 
وجــــــاءت حــــرب الإبـــــــادة الـــتـــي شــنــهــا الــنــظــام 
لإخماد الثورة الشعبية )2011(، بعد 40 عاما 
من حكم متوحش، لتقضي على المجتمع ذاته 
وتفتته بالعنف المادي والمعنوي معا. قوضت 
الـــدولـــة بــمــفــهــومــهــا الــعــمــيــق وبــمــؤســســاتــهــا، 
واقــتــلــعــت الــســيــاســة مـــن الــــجــــذور، وقــســمــت 
عــمــوم الــشــعــب بـــن قــتــلــة مــجــرمــن وضــحــايــا 
مشرّدين، يائسين يبحثون عن مأوى. وانهار 
أي مـــعـــنـــى لـــاجـــتـــمـــاع والــــقــــانــــون والمـــدنـــيـــة 
والوطنية والسياسة. خرجت جميع الأطراف 
محرقة  من  ومعنويا  ماديا  ومــدمــرة  مهشمة 
وحل  الضحية.  ولا  سليم  القاتل  لا  حقيقية: 
محل الثقة والأمل باستعادة الكرامة والوحدة 
والحياة الوطنية إرث ثقيل من الصعب حمله 
والحسابات  والآلام  والــضــغــائــن  الأحــقــاد  مــن 
المــعــلــقــة، ودخــــل المــجــتــمــع بــأكــمــلــه فـــي عطالة 
كاملة واجــتــرار الأحــزان في انتظار المجهول، 
عصابة  إلــى  الحاكمة  الطبقة  تحولت  بينما 
المخدرات وتجارة  تهريب  في  تعمل  مافيوية 
الأعضاء البشرية. لم تدمّر حرب الإبادة المادية 
والمعنوية التي شنها النظام ضد احتجاجات 
فحسب،  والــدولــة  المجتمع  روح  شعب جريح 
وفاقم  الإنــســانــيــة.  معنى  على  قضت  ولكنها 
من هذا الدمار المادي والمعنوي تخلي المجتمع 
الـــدولـــي عـــن مــســؤولــيــاتــه خــــال أربـــعـــة عشر 
عاما من القتل المنظم والقصف الأعمى، وزاد 
من اليأس والقنوط تخبط النخب السياسية 
والــثــقــافــيــة الـــســـوريـــة وعــجــزهــا عـــن الــتــفــاهــم 

والتعاون لمواجهة المحنة الدموية. 
لم تدمّر هذه الحرب التي دارت تحت الأرض 
ــل الــدولــة  وفــوقــهــا، فــي ســاحــات الــقــتــال وداخــ
والإعــــام والــثــقــافــة، وعــلــى جــســد كــل ســـوري، 
بل  فحسب،  المجتمعية  والمــؤســســات  الهياكل 
نفسها.  الاجتماعية  الــذاكــرة  صياغة  أعـــادت 
»الــوطــن«،  »الــثــورة«،  معناها:  الكلمات  فقدت 
»الحرية«، وجعلت مفردات السياسة والأخلاق 
اللغة  أفــقــدت  أي مضمون.  مــن  مفرغة  والثقة 
نفسها، وهي أداة التواصل الأولى، وظيفتها 
واتــســاقــهــا وغـــيـــرت دلالات ألــفــاظــهــا. صـــارت 
الكلمات ميدانا آخر لخوض الحرب وتكريس 
صبح اللغة ساحة حرب، لا 

ُ
القطيعة. وحين ت

تتحول  لــإنــســان،  ولا  للحقيقة  معنى  يبقى 
ــفـــرض عــلــى  ــــاص يـ ــــى رصــ الـــكـــلـــمـــات ذاتــــهــــا إلـ
الجميع الصمت والعزلة والخوف والاختفاء. 
وللأسف، لم تعثر هذه الجثة المتعفنة للحرب 
الإبادية على من يتبرع بدفنها وإهالة التراب 
عــلــيــهــا وتـــحـــريـــر الــــســــوريــــن مــــن روائـــحـــهـــا 

الكريهة. 
الحكومات  هي  استغلالها  في  الراغبين  أول 
والأطـــــــراف الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــريـــد لــســوريــة أن 
تبقى ضعيفة منقسمة على نفسها ومنشغلة 
مقدمها  وفــي  والإثــنــيــة  الطائفية  بنزاعاتها 
ــعــــض الأطــــــــــراف والمـــلـــيـــشـــيـــات  إســــرائــــيــــل وبــ
المحلية التي تعتقد أن لها مصلحة في انهيار 

الدولة السورية وتقاسم أملاكها. تشارك في 
أيضا شخصيات فقدت مركزها  الموقف  هذا 
معارضة  وأخــرى  السابق  النظام  انهيار  مع 
يئست من المشاركة ولا تريد للسلطة القائمة 
أن تنجح في تثبيت وضعها وإقــامــة سلطة 
ديــنــيــة مــتــعــصــبــة تــتــنــاقــض مـــع مــصــالــحــهــا 
الخوف  مشاعر  تستغل  وهــي  واعــتــقــاداتــهــا. 
من  قطاعات  لتعبئة  الواسعة  الثقة  وانــعــدام 
ــرأي الـــعـــام الــخــائــفــة لإجـــبـــار الــســلــطــة على  ــ الـ
الاعـــتـــراف بــوجــودهــا وفــتــح أبــــواب المــشــاركــة 
الــطــرف الأهــم هــو السلطة الجديدة  لها. لكن 
نـــفـــســـهـــا. فـــلـــيـــس هــــنــــاك شــــك فــــي أن أطــــرافــــا 
عــديــدة منها ومـــن مــؤيــديــهــا لا تـــرى فــي هــذا 
فرصة  إلا  الثقة  وانعدام  المجتمعي  الانقسام 
أفضل لانتزاع الولاء التلقائي لأكثرية دينية 
اجتماعية  أو  دينية  وعــزل جماعات  جاهزة، 
وســيــاســيــة وتــهــمــيــشــهــا. هــــذا مـــا يــســاعــدهــا 
والموضوعية  الــذاتــيــة  المصاعب  تغطية  على 
الإجــابــات  تملك  ولا  تواجهها  الــتــي  الكبيرة 
الـــواضـــحـــة عــنــهــا. وهــــو مـــا يـــوفـــر لــهــا أيــضــا 
ــة مــن  ــوقــ ــوثــ قــــاعــــدة اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســــعــــة ومــ
الحقوق  باحترام  تتعلق  باهظة  أثــمــان  دون 
العامة  الحريات  المدنية والسياسية وإطــاق 
وتأمين شروط العيش الكريم لشعب تتخبط 
أغلبيته في بحر الفقر والفاقة وانعدام الأمل 
ــن هــنــا الــتــركــيــز عــلــى الــنــصــر  بــالمــســتــقــبــل. مـ

وتجاهل عذابات الضحايا. 

في إعادة الثقة للسوريين:
كــمــا أن انـــعـــدام الــثــقــة لــيــس كـــارثـــة طبيعية، 
فــــإن اســتــعــادتــهــا لا تــحــتــاج مــعــجــزة، وإنــمــا 
إرادة طــيــبــة تــضــع الأطـــــراف المــتــنــازعــة الــتــي 
الــدولــة والمجتمع،  فــي  تــراهــن على تغذيتها، 
الثقة  ــام مــســؤولــيــاتــهــا، فليست اســتــعــادة  أمـ
في المجتمع عملية عاطفية أو أخلاقية فقط، 
الشرط  إنــهــا  تأسيسي:  سياسي  فعل  وإنــمــا 
الأمــل في  لبناء مجتمع سياسي يعزز  الأول 
الإنــســان وفــي قــدرتــه على الــتــعــاون لتحقيق 
الخير المشترك، وبالتالي شرط لبناء المواطنة 
الحديثة، فلم يكن انهيار الثقة في سورية إلا 
ختزل 

ُ
الوجه الآخــر لإعــدام السياسة. فحين ت

ــتـــزل المــجــتــمــع في  ــقــــوة، ويُـــخـ الــســلــطــة فـــي الــ
الأفـــراد  المــوروثــة، ويتحول  الأهلية  الــهــويــات 
إلى موالي وأزلام، لا يبقى معنى للثقة. ولن 
للناس حقهم  أعيد  إذا  إلا  استعادتها  تمكن 
فــي الفعل وفــي الــقــول، وفــي الــعــدالــة. فالثقة، 
كما ذكـــرت، ليست معطى ثقافيّاً جــاهــزاً، بل 
نــتــاج تــجــربــة جــمــاعــيــة فــي الــعــيــش المــشــتــرك 
والتفاعل البناء والإيجابي بين الأفــراد. حين 
وأن حياته  سمع، 

ُ
ت كلمته  أن  السوري  يشعر 

ليحمي حقوقه  وجـــد  الــقــانــون  وأن  ــحــتــرم، 
ُ
ت

لا لــتــطــويــعــه والــســيــطــرة عــلــيــه، عــنــدهــا فقط 
تــســتــعــيــد الــقــيــم مــعــانــيــهــا ويــنــحــســر الــيــأس 
والقنوط، وتبدأ الثقة في الظهور من جديد. 

وينبغي للوصول إلى ذلك:
الاعتراف للضحايا بما وقع عليهم من  أولا، 
ظــلــم وحــقــهــم فـــي الــتــعــويــض المـــعـــنـــوي عــنــه، 
وتعويضهم بالفعل. تجاهل هذا الواجب وكأن 
شيئاً لم يكن لا يبقي الضغائن حية فحسب 
ــا مــــن الــتــعــرف  ولـــكـــنـــه يــمــنــع المـــجـــرمـــن أيـــضـ
إلــى جــرائــمــهــم، ويدفعهم إلــى الاســتــمــرار في 
الاعتقاد بأن ما قاموا به كان موقفا صحيحا، 
ــأن يـــحـــوّلـــوا أنــفــســهــم هـــم من  ويــســمــح لــهــم بــ
جــديــد ضــحــايــا ومــظــلــومــن ويــتــحــوّلــوا إلــى 

فلول مرتدة على الوضع الجديد. 
كــــان عــلــى الــســلــطــة الـــجـــديـــدة أن تـــبـــدأ بــهــذه 
ضحايا  على  للحداد  أسبوعا  وتعلن  المهمّة، 
الإبـــادة والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وأن تتيح 
الــفــرصــة لــهــم أن يــفــرغــوا جعبة ذاكــرتــهــم من 
التي أصابتها، ويسردوا  العميقة  الرضوض 
وليس  كله،  الشعب  بــأن  ويشعروا  حكايتهم، 
وأن  بتضحياتهم،  يعترف  وحدهم،  المذنبون 
تعطى لهذه التضحيات معانيها النبيلة التي 
تستحقها. هذا الاعتراف لا يمكن المرور عنه، 

العدالة  فــي  ولا يمكن تــجــاوزه، فهو أثمن مــا 
وشـــرط إنــهــاء الــحــداد وإغــــاق الــجــزء الأبـــرز، 
النفسي والمعنوي، من ملف الإبادة الجماعية. 
ــة حــســب  لــ ــاء ــا، تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة والمــــســ ــيـ ــانـ ثـ
القانون، والتمييز بين المحاسبة على الجرائم 
والــقــبــض عــلــى المــســؤولــن الــرئــيــســيــن عنها 
ومحاكمتهم ومعالجة المظلوميات الجماعية 
ــا الــعــفــو مــن دون  الــتــاريــخــيــة أو الــحــديــثــة. أمـ
فهو  للضحايا  معنوي  تعويض  ولا  اعتراف 

يزيد من الاحتقان ولا يخفف منه. 
ــق الـــعـــدالـــة بــتــعــمــيــم الــجــريــمــة على 

ّ
لا تــتــحــق

ــا كــــذلــــك،  ــهـ ــفـ ــات والـــــطـــــوائـــــف بـــوصـ ــاعــ ــمــ الــــجــ
فــالــحــقــوق المـــدنـــيـــة فــــرديــــة، وتــعــمــيــمــهــا على 
يساعد  لا  المظلومية  مسمى  تحت  الــطــوائــف 
على حلها، وإنما يزيد من استعارها بمقدار 
ــتـــزاز جــمــاعــي يقطع  مـــا يــحــولــهــا إلـــى اداة ابـ

الطريق على العدالة الحقيقية. 
هناك تمييز طائفي بالتأكيد، وينبغي إدانته 
وإيجاد الحلول له، لكنه مسألة مستقلة قائمة 
المــســتــوى  عــلــى  ويــنــبــغــي معالجتها  بــذاتــهــا، 
السياسي والثقافي ورجــال الدين، لا خلطها 
للكلمة،  الدقيق  بالمعنى  الجريمة  مسألة  مــع 
فــا تــوجــد فــي الــقــانــون عــقــوبــات مــحــدودة أو 
تــعــويــضــات عــلــى المــظــلــومــيــة، إنـــمـــا مــرتــكــبــو 
جرائم وضحايا من كل الطوائف، كما يوجد 
ــا. والــتــعــمــيــم فـــي المــظــالــم  أبـــريـــاء مــنــهــم أيـــضـ
يقضي على العدالة، لأنه يجمع بين المجرمين 
والأبرياء في الحكم ويعمم الاتهام على أفراد 
الجريمة وهـــذا بحد  فــي  لــم يكن لهم أي دور 
ذاته جريمة. وربما يسمح للمجرمين بالهرب 

من المحاسبة باسم مظلومية طوائفهم. 
الــعــام. فالثقة تنمو  المــجــال  إعـــادة بناء  ثالثاً، 
فــقــط فـــي الـــفـــضـــاءات المــشــتــركــة: الــجــمــعــيــات، 
ــنــــصــــات المــــدنــــيــــة، الـــبـــلـــديـــات،  ــات، المــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
المنتديات الثقافية. كلما زادت ممارسة الفعل 
الضيقة  الأهلية  الانقسامات  خــارج  المشترك 
ــعــــززت ثـــقـــة الأفــــــــراد والـــجـــمـــاعـــات بــعــضــهــا  تــ
ــل مــــبــــادرة جــمــاعــيــة  ــ بــبــعــض وبــنــفــســهــا. وكـ
نــاجــحــة، مــهــمــا بــــدت صــغــيــرة، تــعــيــد تــرمــيــم 

خيط من خيوط الثقة المقطوعة.
ــا، مـــســـاعـــدة الأفـــــــراد وتــشــجــيــعــهــم على  ــعــ رابــ
تـــجـــاوز مــنــطــق الــهــويــات المــغــلــقــة إلـــى منطق 
المواطنة الجامعة. وهذا ما لا يمكن أن يتحقق 
إلا بـــمـــقـــدار مـــا تـــكـــون هــــذه المـــواطـــنـــة حــامــلــة 
أكثر غنى  لحقوق وحريات وآفــاق ومستقبل 
وتنوعا ومعنى. وهذا يتطلب خطاباً وطنياً 
جامعاً، وتربية مدنية جديدة، وإعادة تعريف 
»نحن« بوصفها مجتمعاً سياسيّاً مفتوحاً لا 
وتتنازع  بعض  مــن  بعضها  تخاف  مكوّنات 
على اقتسام جلد الدولة )الغنيمة(، فالثقة لا 
مواطنين  بين  بل  المغلقة،  الهويات  بين  بنى 

ُ
ت

متساوين في الحقوق والمسؤوليات.
خــامــســا، دعــم الاقــتــصــاد المحلي والــتــعــاونــي. 
فالثقة لا تنمو بــالــشــعــارات، وإنــمــا مــن خلال 
الناس في العمل والإنتاج، والإبــداع.  اشتراك 
ــبـــادرات  وتــشــكــل المــشــروعــات الــتــعــاونــيــة، والمـ
الاقــتــصــاديــة المــجــتــمــعــيــة، مــخــتــبــرات لتوليد 
الــثــقــة الــعــمــلــيــة، وتــأكــيــد أن مــصــالــح الأفــــراد 
ــا، بـــنـــاء الـــثـــقـــة يـــمـــرّ عــبــر  ــ ــــادسـ مـــتـــرابـــطـــة.  سـ
بــنــاء ســرديــة وطــنــيــة جــديــدة تــعــتــرف بـــالآلام 
المتعددة، وتبحث عن معنى مشترك لما حدث، 
تحل محل السرديات المتعارضة التي ولدتها 
الــحــرب، والتي يعيد فيها كل طــرف تمحوره 
يعني  والفريدة. لا  الخاصة  حــول مظلوميته 
هذا إنكار خصوصية الروايات إنما شمولها 
ــة تــســمــح  ــادقــ ــدة تـــعـــدديـــة وصــ ــ ــ بـــســـرديـــة واحـ
ــأن يــــروا بــعــضــهــم بــعــضــا بوصفهم  لــلــنــاس بـ

بشراً، لا أعداء.
سابعاً، لا يمكن إعادة بناء الثقة بالخطابات 
والوعود أو بالمراسيم والقرارات الحكومية، 
جديدة  اجتماعية  مــبــادرات  بتطوير  وإنما 
ومــتــنــوعــة، وبــــروز قـــيـــادات محلية صــادقــة 
ونخب جديدة، شفافة وملهمة وصادقة، من 
المثقفين والفاعلين السياسيين والناشطين، 
قادرة على تمثيل القيم لا الدفاع عن مصالح 
ــة، وعـــلـــى الـــتـــضـــامـــن لا عـــلـــى إعــــان  ــاصــ خــ
وهذا  والأيديولوجية.  السياسية  الوصاية 
الأفــعــال الأخلاقية  يعني: من خــال مراكمة 
والــســيــاســيــة الــيــومــيــة الـــتـــي تــســاعــد على 
والــحــق  والــعــدالــة  الحقيقة  معنى  اكــتــشــاف 
ــة والمــــواطــــنــــة. وهــــــذه فــــي الـــدرجـــة  ــرامــ ــكــ والــ
القيمة  الــدولــة بوصفها  مــســؤولــيــة  الأولــــى 
وتأكيد  الحق  وإحقاق  الحقيقة  على كشف 
معنى القانون، مثلما هي مسؤولية جميع 
المــعــنــيــن بــتــرمــيــم الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــثــقــيــل وتــحــريــر  وتــصــفــيــة الإرث المـــاضـــي 
الــضــمــيــر المــكــبــل بــســاســل الـــشـــك والــريــبــة 

وموت الأمل والروح. 
علينا أن ندرك أنه لا توجد فرصة لاستعادة 
ــتــــعــــادة الــثــقــة  ــنــــة مــــن دون اســ مــعــنــى المــــواطــ
ــا يــصــبــح المــجــتــمــع  ــهـ ــن دونـ الاجــتــمــاعــيــة. ومــ
على  يعيشون  متنافرين  لأفــراد  مجرد حشد 

أرض واحدة وقلوبهم شتى. 
بـــاخـــتـــصـــار، بـــنـــاء الــثــقــة مـــن جـــديـــد مــشــروع 
سياسي طويل الأمد، يبدأ من استعادة معنى 
ــتـــراف بــالــجــرائــم  لـــة. فـــالاعـ الــحــقــيــقــة والمـــســـاء
ــاكـــات ومــحــاســبــة مــرتــكــبــيــهــا شــرط  ــهـ ــتـ والانـ
لا يــمــكــن تــــجــــاوزه. ولا يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع أن 
الظلم يُسمّى،  أن  يــرى  يستعيد ثقته إلا حين 
ل، وأن الكرامة الإنسانية  حمَّ

ُ
وأن المسؤولية ت

ليست سلعة يفاوض عليها.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

في انعدام الثقة وأصل الكراهية بين السوريين

بناء الثقة من جديد 
مشروع سياسي 

طويل الأمد، يبدأ 
من استعادة معنى 

الحقيقة والمساءلة. 
فالاعتراف بالجرائم 

والانتهاكات ومحاسبة 
مرتكبيها شرط لا 

يمكن تجاوزه

بناء الثقة يمر عبر 
بناء سردية وطنية 

جديدة تعترف بالآلام 
المتعددة، وتبحث 
عن معنى مشترك 

لما حدث، تحل محل 
السرديات المتعارضة 

التي ولدتها الحرب

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
  ¶ بلحـاج   عائـشة  الثقـافة     ¶ السـلام   مصطفى عبد  الاقتصـاد 
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Wednesday 19 November 2025
الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  28 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4097  السنة الثانية عشرة

تحمل لافتة: الشعب السوري يطالب بوقف المجزرة، على خلفية جرائم الساحل، دمشق، مارس 2025  )فرانس برس(

 دعم شتوي لسكان الجبال في المغرب

أسبوع حاسم في »كوب 30«

17

الرباط ـ عادل نجدي

يشكّل فصل الشتاء تحدياً كبيراً لسكان 
ــرب، وتـــبـــدأ  ــ ــغـ ــ المـــنـــاطـــق الـــجـــبـــلـــيـــة فــــي المـ
الاستعدادات لمواجهته مبكراً، عبر اقتناء 
ــروري مـــن سُــبــل الـــحـــيـــاة، وتــعــالــت  ــ كـــل مـــا هـــو ضـ
دعــــــــوات مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة ومـــدنـــيـــة مــغــربــيــة، 
المناطق  لسكان  مــؤقــت  بإعفاء  الحكومة  مطالبة 
الجبلية من دفع فواتير الكهرباء، مع قرب حلول 

فصل الشتاء.
ويطالب الناشطون بإمداد منازل المناطق الجبلية 
ومــؤســســاتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة بـــالمـــدافـــئ الــكــهــربــائــيــة 
لقي بظلالها على 

ُ
ت التي  الطقس  لمواجهة قساوة 

تــفــاصــيــل الــحــيــاة، ومـــن ذلـــك الــحــاجــة إلـــى حطب 
التدفئة الذي ترتفع أسعاره نتيجة زيــادة الطلب 

عليه، وندرة المصادر المحلية للأخشاب.
تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان 
)غير حكومية( بقلق ظروف العيش الصعبة التي 
يواجهها سكان المناطق الجبلية، خاصة مع غياب 
بنية تحتية قادرة على حماية المواطنين وضمان 
حقوقهم الأساسية. ويقول رئيس الرابطة، إدريس 
»العربي الجديد«: »نضم صوتنا إلى  السدراوي، لـ
دعــوة عــدد مــن المنظمات الحقوقية والمــدنــيــة، من 
أجــل إقـــرار إعــفــاء مــؤقــت لسكان هــذه المــنــاطــق من 
دفع فواتير الكهرباء، والعمل على تزويد منازلهم 

الــضــروريــة  بــالــوســائــل  التعليمية  ومــؤســســاتــهــم 
للتدفئة«. وتطلق السلطات المغربية في كل شتاء 
ــادرات تــضــامــنــيــة لمــواجــهــة الـــبـــرد الـــقـــارس في  ــبـ مـ
معاناة  من  والتخفيف  الجبلية،  المناطق  من  عدد 
ــفـــاض الــكــبــيــر  ــراء الانـــخـ ــ ــاطـــق، جــ ــنـ ســـكـــان تـــلـــك المـ
ــــذي يــتــزامــن مـــع ضعف  ــــات الــــحــــرارة، والـ فـــي درجـ
الإمـــكـــانـــات المــــاديــــة، كــمــا دأبــــت مــؤســســة »مــحــمــد 
بشرية  طــواقــم  تعبئة  عــلــى  للتضامن«  الــخــامــس 
وآليات لوجيستية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
والــســلــطــات المــحــلــيــة، مــن أجـــل إيــصــال المــســاعــدات 
التي تعيش في  العديد من الأســر  إلــى  الإنسانية 

المناطق الجبلية النائية.
ويقول رئيس الشبكة المغربية للتحالف الشبابي، 
إنــه »على الرغم من الجهود  الــزيــات،  عبد الواحد 
الــحــكــومــيــة فــــإن الأوضــــــاع الـــتـــي يــعــيــشــهــا ســكــان 
المناطق الجبلية تقتضي إيجاد حلول جذرية، من 
الكهرباء  الكامل من فواتير  الإعفاء  بينها دراســة 
»العربي الجديد«،  خلال فصل الشتاء«، ويوضح لـ
في  كبير  أن يساهم بشكل  يمكن  الــقــرار  »هـــذا  أن 
تخفيف الأعباء المادية على الأسر، وتمكينهم من 
استخدام الكهرباء في التدفئة، كما يمكن لمجالس 
الـــجـــهـــات فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق تــغــطــيــة مـــصـــاريـــف 
الــكــهــربــاء، خـــال فــصــل الــشــتــاء، بــهــدف مــســاعــدة 

السكان على تجاوز فترات البرد القارس«.
ويــشــيــر الـــزيـــات إلــــى أن »مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة 

ـــن فــواتــيــر  ــم يــتــضــمــن أي إعـــــفـــــاءات مـ الـــجـــديـــد لــ
الــكــهــربــاء لــســكــان الــجــبــال، عــلــى الــرغــم مــن وجــود 
تحويل  أن  كما  أخـــرى،  لفئات  ضريبية  إعــفــاءات 
الــقــرويــة والمــنــاطــق الجبلية(  الــتــنــمــيــة  )صـــنـــدوق 
أي  لم يصاحبه  المندمج(  الترابي  )الصندوق  إلى 
في  التلاميذ،  السكان، خاصة  لدعم  عملية  حلول 
مواجهة الظروف المناخية القاسية، كما لم يواكبه 
أي تغيير على مستوى أساليب دعم كرامة سكان 
الــجــبــال، ولا تــــزال الــنــســاء مــضــطــرات لمــوســم آخــر 
التلاميذ  أن  كما  أكتافهن،  على  الحطب  حمل  من 
داخــل  قــاســيــة  أجــــواء مناخية  لتحمّل  مــضــطــرون 

المؤسسات التعليمية«.
يمكنها  »الحكومة  أن  إلــى  المدني  الناشط  ويلفت 
الموحد(  الاجتماعي  )السجل  معطيات  خــال  مــن 
رصــــد الأســـــر الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى الـــدعـــم بــالمــدافــئ 
الكهربائية، والإعفاء من فواتير الكهرباء، ويتعين 
وزارات  خاصة  مكوناتها،  بجميع  الحكومة  على 
الطاقة والتجهيز والتربية الوطنية والتعليم، أن 
تعمل على إجــراءات عاجلة لتخفيف وطــأة البرد 

في الجبال، ورفع العزلة عن المناطق الجبلية«.
ويقترح إدريس السدراوي إنشاء صندوق وطني 
لــلــطــوارئ المــنــاخــيــة مــوجــه أســاســا لــرعــايــة سكان 
ــرة، بـــمـــا يــشــمــل تــعــزيــز  ــ ــوعـ ــ الـــجـــبـــال والمـــنـــاطـــق الـ
الجبلية، لضمان  الطرقي، وتأهيل المسالك  الربط 
وصــــول ســـيـــارات الإســـعـــاف والــتــمــويــن، وإطــــاق 

بــرنــامــج لــلــتــدفــئــة المــدرســيــة لــضــمــان اســتــمــراريــة 
الـــــدراســـــة فــــي ظــــــروف آمــــنــــة. ويـــضـــيـــف الــنــاشــط 
ــرح تــوفــيــر دعــــم مــبــاشــر لــأســر  ــتــ الـــحـــقـــوقـــي: »أقــ
الــتــجــهــيــزات الأســاســيــة للتدفئة،  الــهــشــة، يــشــمــل 
والماء  الكهرباء  الحراري، وتقوية شبكات  والعزل 
وتعبئة  الــبــرد،  فــتــرات  خــال  الانقطاعات  لتفادي 
وحدات طبية متنقلة للتدخل في القرى المعزولة، 
وعلاج الحالات الصحية المستعجلة. حماية الحق 
الــتــأجــيــل، وعــلــى الحكومة  الــحــيــاة لا يحتمل  فــي 
إنسانية  أولوية  باعتباره  الملف  هــذا  مع  التعامل 
وحقوقية ملحة، وليس باعتباره ظرفاً موسمياً«.

مجتمع
2025، بحسب  عــام  من  أشهر  إسلاموفوبيا خــال تسعة  930 جريمة  الألمانية  السلطات  سجلت 
تقرير نشرته الحكومة أمس الأول الاثنين، رداً على استيضاح برلماني. وتم تحديد 283 مشتبهاً به 
في جرائم إسلاموفوبيا خلال الربع الأول من العام، و172 في الربع الثاني، و85 في الربع الثالث، 
صدر بحقهم أوامر سجن. ومنذ مطلع العام، شهدت ألمانيا 31 

ُ
وقف خمسة أشخاص، لكن لم ت

ُ
وأ

هجوماً استهدفت مساجد، ما أسفر عن إصابة 38 شخصاً. وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من 
)الأناضول( هذه الجرائم ارتكبها متطرفون من اليمين المتشدد.�

أفادت دراسة دولية بأن أكثر من 22 مليون شخص قد يموتون بحلول عام 2030 نتيجة خفض 
الاعتبار مجمل  في  الدراسة  الخارجية. وتأخذ  الأوروبــيــة مساعداتها  والــدول  المتحدة  الولايات 
وفرنسا  المتحدة  المملكة  مثل  دول  حــدّت  بعدما  للتنمية،  الرسمية  المــســاعــدات  فــي  التخفيضات 
ــة الــتــي أجـــراهـــا بــاحــثــون إســبــان  وألمــانــيــا مــســاعــداتــهــا لــلــدول الــنــامــيــة. وتــســتــنــد نــتــائــج الـــدراسـ
في  الوفيات  عــدد  المساعدات في خفض  ظهر مساهمة 

ُ
ت بيانات  إلــى  وبرازيليون وموزمبيقيون 

)فرانس برس( الماضي، لا سيما من خلال جهود الوقاية من الإيدز والملاريا والسل.�

تقليص المساعدات يهدد حياة 22 مليون شخصألمانيا: 930 جريمة إسلاموفوبيا خلال 9 أشهر

للتعامل  شاملة  حكومية  خطة  غياب  يعكس 
نهج  استمرار  الجبلية  المناطق  في  الأوضاع  مع 
كثير  من  المغربية  الأسر  آلاف  وحرمان  التهميش 
هؤلاء  له  يتعرضّ  فما  الأساسية،  حقوقها  من 
السكان لم يعد يقتصر على الإكراهات المناخية، بل 
السياسات  اختلالات عميقة في  إلى  أصبح مؤشراً 

العمومية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً.

استمرار نهج التهميش

دعت البرازيل، الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة 
إلى  الانــتــقــال  إلــى  الــعــالــم  )كـــوب 30(، دول  للمناخ 
مرحلة أسرع بالتفاوض وإيجاد حلول للاحتباس 
الحراري العالمي. وجاءت الرسالة التي صدرت في 
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الاثـــنـــن، خـــال الأســبــوع 
الــذي جــرى الإعــان عنه  الأخير الحاسم للمؤتمر 
لأول  انعقد  والــذي  للمناخ،  تاريخية  قمة  باعتباره 

مرة وسط غابات الأمازون المطيرة، المنظم الرئيسي 
الــعــالمــي، كــون الأشــجــار تمتص غــاز ثاني  للمناخ 
الكوكب.  تدفئة  يتولى مهمة  الذي  الكربون  أكسيد 
للمؤتمر  الــبــرازيــل  الـــذي أصــدرتــه  التوجيه  ويــعــزز 
ــراءات لمــكــافــحــة الاحــتــبــاس  ــ ــ الآمـــــال فـــي اتـــخـــاذ إجـ
ــتــــي يــمــكــن أن تــــتــــراوح بــــن وضـــع  ــ الـــــحـــــراري، وال
خريطة طريق للانتقال بعيداً عن استخدام الوقود 

ــفـــوري مــثــل الــنــفــط والــفــحــم، أو تــوفــيــر مــزيــد  الأحـ
الطاقة  استخدام  الــدول على  الأمـــوال لمساعدة  من 
المؤتمر،  رئيس  وقــال  والشمس.  كالرياح  النظيفة 
كوريا دو لاغو، أمس الثلاثاء: »هناك تنازلات مهمة 
نتوقعها من جميع الأطراف. يقال من أراد أن يأخذ، 
فليُعط«. وجــاءت الرسالة أيضاً قبل خطب لوزراء 
بارزين، من بينهم ممثلون عن دول أوروبية، مثل 

وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند، ونائبة رئيس 
الوزراء الهولندي صوفي هيرمانز. وتطلب الرسالة 
اتفاق محتمل  الــقــادة بحث جوانب كثيرة من  من 
اتخاذ  قبل  الكثير  تحقيق  يتم  حتى  أكــبــر  بعمق 
القرارات النهائية بحلول يوم الجمعة المقبل، موعد 

انتهاء المؤتمر.
)أسوشييتد برس(

Wednesday 19 November 2025
الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  28 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4097  السنة الثانية عشرة

وقفة لسكان أصليين خلال )كوب 30(، بيليم، 17 نوفمبر 2025 )بابلو بوركينكولا/ فرانس برس(



الشمل سيطاول بصورة مباشرة الجنسيات 
الــتــي كــانــت تعتبر ســابــقــا مــن الــفــئــات ذات 
الحماية شبه المضمونة. ويقول الباحث في 
أوكسفورد  لجامعة  التابع  الهجرة  مرصد 
ـــه »من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن بيتر وولـــش، لـــ

الجديدة  التعديلات  بتأثير  الجزم  الصعب 
على قرار طالبي اللجوء القدوم إلى المملكة 
المتحدة نظراً إلى غياب الأدلة العلمية التي 
ــح حــجــم هـــذا الــتــأثــيــر. طــالــبــو اللجوء 

ّ
تــوض

ليسوا دائماً على دراية كاملة بالسياسات، 
وقراراتهم تتأثر بعوامل أخــرى مثل وجود 
أفراد عائلة في بريطانيا، أو اللغة الإنكليزية، 
الروابط المجتمعية«. ويشير وولــش إلى  أو 
اللجوء  طالبي   

ّ
أن ظهر 

ُ
ت المتاحة  »الأدلـــة   

ّ
أن

على  الــحــصــول  لفرصة  كبيرة  قيمة  يــولــون 
 
ّ
استقرار دائم ولمّ شمل الأسرة، ما يعني أن

 
ّ
تلك القيود قد تؤخذ بعين الاعتبار. كما أن

تجربة الدنمارك، التي شهدت انخفاضاً في 
أعداد طلبات اللجوء بعد تطبيق سياسات 
مشابهة، لا تتيح الجزم بأن هذا الانخفاض 
جاء نتيجة تلك السياسات وحدها. الهدف 
المـــعـــلـــن لــلــســيــاســة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
هـــو تــقــلــيــص فـــتـــرات الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
سبق  المتعاقبة  الحكومات  لكن  والــطــعــون، 
أن قدّمت سياسات مشابهة«، في إشارة إلى 
تــكــرار النهج مــن دون وجـــود تقييم واضــح 
غارديان«،  »ذا  صحيفة  وبحسب  لفاعليته. 
دائمة  الممنوحة للاجئين  الحماية  لن تكون 

تجديد  حاملها  مــن  سيُطلب  بــل  الآن،  بعد 
وضعه كــل ثلاثين شــهــراً، وإثــبــات استمرار 
حــاجــتــه إلــــى الــحــمــايــة، مـــع إمــكــانــيــة إنــهــاء 
ــبــرت الــبــاد الأصــلــيــة آمــنــة. 

ُ
الإقـــامـــة إذا اعــت

 
ّ
وفي السياق نفسه، ذكرت »سكاي نيوز« أن

الدعم المالي والسكن لن يكونا حقاً مضموناً 
كــمــا كـــان فـــي الــســابــق، بـــل ســلــطــة تــقــديــريــة 
يــمــكــن تــقــيــيــدهــا اســتــنــاداً إلـــى الـــقـــدرة على 

العمل أو ملكية الأصول.
الــحــكــومــة   

ّ
أن نـــيـــوز«  وتـــؤكـــد صــحــيــفــة »آي 

تتجه رسمياً إلى إلغاء المسار التلقائي نحو 
الإقــامــة الــدائــمــة، بحيث لا تــعــود الــســنــوات 
يتحوّل  بل  الاستقرار،  لبناء  كافية  الخمس 
إقامة مؤقتة تمتدّ إلى عشرين  إلى  اللجوء 
ما  نظامية،  غير  طــرق  عبر  للقادمين  عــامــا 
يــعــد أطــــول طــريــق لــاســتــقــرار فـــي أوروبـــــا. 
وتــتــقــاطــع هــــذه الـــتـــعـــديـــات مـــع الــبــيــانــات 
الحكومية التي تشير إلى أكثر من 111 ألف 
طلب لــجــوء خــال السنة الأخــيــرة، مــا يزيد 
العلاقة  رســم  ويعيد  الــنــظــام،  على  الضغط 
بين الحماية والبقاء داخل البلاد. والنتيجة 
الفعلية لــهــذه الــســيــاســات أن الــاجــئ الــذي 
ــنــــوات لـــبـــنـــاء حــيــاة  ــان يــنــتــظــر خـــمـــس ســ ــ كـ
مــســتــقــرة مـــع عــائــلــتــه ســيــجــد نــفــســه تحت 
ــانـــونـــي مــؤقــت  ــة دائــــمــــة، ووضــــــع قـ ــعـ ــراجـ مـ
أم  بــالاســتــقــرار  كـــان سينتهي  إن  يــعــرف  لا 
بقرار ترحيل في أي لحظة. علاوة على ذلك، 
تتجه الحكومة، وفق ما أوردته »فاينانشال 

لندن ـ كاتيا يوسف

الــحــصــول على  تــغــيّــرت تفاصيل 
حق اللجوء في بريطانيا بهدوء 
غــريــب لا تــمــكــن مــقــارنــتــه بحجم 
الضجيج الذي رافق »خطة رواندا« لترحيل 
اللاجئين التي طوتها حكومة كير ستارمر 
ــرارات الـــجـــديـــدة تجعل  ــقــ رســمــيــا، بــيــنــمــا الــ
الطريق الذي كان يقود اللاجئ إلى الاستقرار 
والــجــنــســيــة يـــمـــرّ عــبــر إقـــامـــة مــؤقــتــة قــابــلــة 
تنتهي.  لا  قــانــونــيــة  ومــراجــعــات  للتجديد، 
ويــنــقــســم المــشــهــد الــبــريــطــانــي بـــن خــطــاب 
حكومي يَعدُ بردع الهجرة السرية وتمتين 
واجتماعي  حقوقي  وخــطــاب  العامة،  الثقة 
ر من أن النظام الجديد لن يوقف البحث 

ّ
يحذ

عن الأمان، بل سيجعل اللاجئ يعيش داخل 
دائــرة الحماية المؤقتة بلا يقيٍن معيشي أو 
عائلي أو قانوني، وأن اللجوء في بريطانيا 
 تحت الاختبار، 

ً
يتجه إلى أن يصبح »حماية

 لوطن جديد«. ولا تطاول التغيرات 
ً
لا بداية

الجديدة القوانين وحدها، بل تنعكس على 
ــل أغــلــبــيــة طــالــبــي 

ّ
جــنــســيــات بــعــيــنــهــا تــمــث

اللجوء، من بينهم السوريين والسودانيون 
ــان والــبــاكــســتــانــيــون والإيـــرانـــيـــون،  ــغــ والأفــ
والــذيــن يــجــدون أنفسهم أمــام نظام يسمح 
ه يؤجّل الاستقرار، ويُبقي 

ّ
بالحماية، بيد أن

ــراق ومــــحــــاولات  ــ ــفـ ــ ـــقـــة بــــن الـ
ّ
ــلـــة مـــعـــل الـــعـــائـ

ــل  ــداخـ ــلـــفـــات وتـ ــع تــــراكــــم المـ ــ ــمّ الـــشـــمـــل. ومـ ــ لـ
تقف  والمــحــاكــم،  الداخلية  وزارة  صلاحيات 
بريطانيا أمام سؤال جوهري: هل ستوقف 
الإقــامــات المؤقتة وصــول طالبي اللجوء، أم 
الطويل  الانتظار  في  العالقين  عــدد  ستزيد 

والمستقبل المجهول؟
عدد   

ّ
أن إلــى  الداخلية  وزارة  بيانات  تشير 

طلبات اللجوء في المملكة المتحدة يبلغ 111 
ألفاً و84 طلباً حتى يونيو/حزيران 2025، 
بـــزيـــادة تــقــارب 14% مــقــارنــة بـــأرقـــام الــعــام 
 الأشــخــاص 

ّ
ــظــهــر الــبــيــانــات أن

ُ
الــســابــق، وت

ــلـــجـــوء فــــي تــلــك  ــا بــطــلــبــات الـ ــدّمـ ــقـ ــر تـ ــثــ الأكــ
الــفــتــرة كـــانـــوا مـــن بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان 
وإيران وإريتريا وبنغلادش على الترتيب. 
ــرة فــي  ــجــ ــهــ ووفـــــقـــــا لـــتـــحـــلـــيـــات مــــرصــــد الــ
جامعة أوكسفورد لعام 2024، برزت خمس 
ارتفاع  الــدور الأكبر في  كــان لها  جنسيات 
وباكستان  بنغلادش  وهــي  الطلبات،  عــدد 
ــــودان وفـــيـــتـــنـــام، ويــضــيــف  ــــسـ وســــوريــــة والـ
المرصد أن السوريين والسودانيين حافظوا 
على معدّل قبول أولي مرتفع للغاية يقترب 
الفئات  أكثر  ما يجعلهم من بين  من %98، 
تــضــرّراً من إعــادة تعريف مسار الاستقرار 

والحماية.
ـــق الــــذي 

ّ
ــربــــط الأرقــــــــام بــــن حـــجـــم الـــتـــدف وتــ

يــتــجــاوز مــائــة ألـــف طــلــب ســنــويــا وخــريــطــة 
 أي 

ّ
، وتــظــهــر أن

ً
الــجــنــســيــات الأكــثــر تــمــثــيــا

ــة أو لــمّ  ــامـ تـــحـــوّل جـــوهـــري فـــي شــــروط الإقـ

اللجوء 
في بريطانيا
حماية تحت 

الاختبار لا بداية 
لوطن جديد

اللجوء  لقانون  الأخيرة  البريطانية  التعديلات  تقتصر  لا 
الحياة  تفاصيل  تطاول  بل  القانوني،  المسار  على 
اليومية لعشرات آلاف اللاجئين، وتؤثر مباشرة على حق 

الاستقرار، وعلى حق لم الشمل

لن تكون حماية اللاجئين 
دائمة بل سيُطلب 

تجديدها كل 30 شهراً

حظي السوريون 
والسودانيون بمعدّل 
قبول يقترب من %98

1819
مجتمع

تايمز« و»سكاي نيوز« أخيراً، إلى مصادرة 
طرق  عبر  الواصلين  من  الثمينة  المقتنيات 
غــيــر نــظــامــيــة، مــع اســتــثــنــاء الممتلكات ذات 
تــرى منظمات  العاطفية، في خطوة  القيمة 
حقوقية أنــهــا »تــنــزع مــن الــاجــئــن آخـــر ما 
يملكون بعد رحلة الهرب«، وتحوّل اللجوء 
إلى »عملية تفتيش ومحاسبة لا إلى حماية 
إنــســانــيــة«. وفــــي قــلــب الـــجـــدل الـــدائـــر حــول 
إصــاحــات الــلــجــوء، يــأتــي صــوت المنظمات 
المتخصّصة في دعم الناجين من الصدمات 
ليعيد النقاش إلى جوهره الإنساني بعيداً 
ــام. تــقــول الــرئــيــســة التنفيذية  ــ عــن لــغــة الأرقـ
لمـــؤســـســـة هــيــلــن بـــامـــبـــر ألـــيـــســـون بــيــكــاب، 
 »الإجراءات الجديدة 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

لن تردع الأشخاص الباحثين عن الأمان من 
الوصول إلى المملكة المتحدة، لكنها ستلحق 

والانــدمــاج  النفسية  بالصحة  كبيراً  ضـــرراً 
قرّ الدولة نفسها 

ُ
الاجتماعي لأولئك الذين ت

بحاجتهم إلى الحماية«.
بقي 

ُ
ست السياسات  »هـــذه  بــيــكــاب:  تضيف 

الرجال والنساء والأطفال في حالة مستمرة 
مـــن الــقــلــق وانـــعـــدام الــيــقــن بــشــأن احــتــمــال 
ــى بـــعـــد الاعــــــتــــــراف بــهــم  ــتــ ــلـــهـــم، وحــ ــيـ تـــرحـ
لاجئين، قد يضطر كثير منهم إلى الانتظار 
أكــثــر مــن عشرين عــامــا قبل الاســتــقــرار، مع 
 لـــمّ الــشــمــل مع 

ّ
حـــرمـــان عـــدد كــبــيــر مـــن حـــق

أسرهم. الاستقرار ليس رفاهية نفسية، بل 
شرط أساسي لتعافي الناجين من الحروب 
والتعذيب، وإجبارهم على التعامل المتكرر 
مــــع مـــنـــظـــومـــة هــــجــــرة صــــدامــــيــــة ومـــعـــقـــدة 
سيزيد أعراض القلق والاكتئاب واضطراب 
مــا بــعــد الــصــدمــة، وقـــد يمنعهم مــن إعـــادة 

بناء حياتهم«.
ــروط الـــدخـــل والـــرســـوم  ــ ــر شـ ر مـــن أثــ

ّ
وتــــحــــذ

ــمّ الــشــمــل،  ومــتــطــلــبــات الــلــغــة عــلــى طــلــبــات لـ
مــؤكــدة أنــهــا ســتــتــرك الــاجــئــن محاصرين 
بــالــحــســرة الــنــفــســيــة، والـــعـــجـــز عـــن حــمــايــة 
العظمى  أن »الغالبية  إلى  أحبّائهم. وتلفت 
مــــن طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء مــــحــــرومــــون مــــن حــق 
العمل، ما قد يعرّضهم للفقر أو التشرّد أو 
الاســتــغــال. هـــذه الــســيــاســات تــتــعــارض مع 
الالـــتـــزام الـــدولـــي بــتــســهــيــل الانــــدمــــاج، ومــع 
العبودية  قــانــون  فــي  القانونية  الإرشــــادات 
ــنــــاجــــن مــن  ــن الــ ــ ــثــــة، لأن الـــكـــثـــيـــر مـ الــــحــــديــ
الإفــصــاح  يستطيعون  لا  بــالــبــشــر  الاتـــجـــار 
الــخــوف«.  أو  الصدمة  بسبب  تجاربهم  عــن 
البريطانية هذه  المقابل، تقدّم الحكومة  في 
باعتبارها خطوة لا غنى عنها  التعديلات 

لإعــــادة ضــبــط نــظــام الــلــجــوء وتقليل عبور 
الضغط  تخفيف  وبالتالي  الهجرة،  قــوارب 
ــالــــت وزيـــــرة  عـــلـــى الــــخــــدمــــات والمـــــــــــوارد. وقــ
نيوز«،  »ســكــاي  لـــ محمود  شبانة  الداخلية 
إن  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   15 في 
»الهدف هو استعادة العدالة والثقة، وإنهاء 
المسار التلقائي للاستقرار الذي يشجّع على 
الهجرة غير النظامية، ويقسّم المجتمعات«.

ــة  ــ الـــســـيـــاق نــفــســه، أوردت هــيــئــة الإذاعـ فـــي 
البريطانية »بي بي سي« أن الحكومة تعوّل 
الــقــابــلــة للمراجعة  عــلــى أن الإقــامــة المــؤقــتــة 
ز الردع من دون الحاجة إلى الخروج 

ّ
ستعز

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ــاداً داخـــل  ــ ــذا الــنــهــج انــقــســامــا حـ ــــدث هــ وأحــ
الـــحـــزب الــحــاكــم قــبــل أن يــصــل إلــــى أحــــزاب 
المــــعــــارضــــة، إذ وصـــفـــت الـــنـــائـــبـــة الــعــمــالــيــة 
نـــاديـــة ويـــتـــوم الــســيــاســات الــجــديــدة بأنها 
النائب  ر 

ّ
وحــــذ إنــســانــيــة«،  وغــيــر  »تمييزية 

 »اســتــلــهــام 
ّ
الــعــمــالــي كــايــف لــويــس مـــن أن

الـــتـــجـــربـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة فــــي الـــلـــجـــوء يــعــنــي 
الاقتراب من سرديات اليمين المتطرّف«. ولا 
تقتصر الاعتراضات على المجال السياسي، 
أن  البريطاني من  الصليب الأحمر  ر 

ّ
إذ حــذ

إلى  الدعم سيؤديان  وقطع  المؤقتة  الإقــامــة 
»زيادة التشرّد والفقر بين طالبي اللجوء«، 
إلى  التعذيب«  من  »الحرية  منظمة  ونبّهت 
 هذه السياسات ستفاقم الضغط النفسي 

ّ
أن

ــنـــاجـــن مــــن الــتــعــذيــب  ــدى الـ ــ والــــصــــدمــــات لـ
والاتجار بالبشر الذين يحتاجون إلى بيئة 
مستقرة، لا إلى مراجعة مستمرة لحياتهم 
ــــم. وتــــحــــول الــتــغــيــيــرات  ــــودهـ وشـــرعـــيـــة وجـ
الأخيرة حق اللجوء في بريطانيا إلى نظام 

تة طويلة الأمد، وتشير تحليلات 
ّ
حماية مؤق

 
ّ
مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد إلى أن
إلى  تــؤدي بالضرورة  لن  السياسات  »هــذه 
تــراجــع أعـــداد طالبي الــلــجــوء، بــل قــد تــؤدي 
إلــى زيـــادة عــدد الأشــخــاص العالقين داخــل 
النظام لفترات أطول نتيجة تمديد الإقامات 
لـــلـــمـــراجـــعـــات  الآلاف  ــوع  ــ ــــضـ وخـ المــــؤقــــتــــة، 
الــدوريــة بــدل الانــتــقــال إلــى اســتــقــرار دائـــم«.
 »تقييد 

ّ
بينما تكرر الحكومة البريطانية أن

الــطــريــق إلــى الاســتــقــرار« سيُضعف الــدافــع 
لعبور القناة الإنكليزية بطرق غير نظامية، 
حين  فــي  الهجرة.  بنظام  الثقة  بناء  ويعيد 
 النتيجة قد 

ّ
ر منظمات إنسانية من أن

ّ
تحذ

مستقر،  وغير  وبطيئاً  مكلفاً  نظاماً  تكون 
ـــمـــدّد فــيــه الإقـــامـــات المــؤقــتــة، وتــتــكــرر فيه 

ُ
ت

المراجعات القضائية لفترات طويلة من دون 
أفق واضح للحسم.

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

تحقيق

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــول  ــ ــن أصــ ــ ـــرر الــــطــــبــــيــــب الأمـــــيـــــركـــــي مــ ـــ كــ
فلسطينية ثائر أحمد الذهاب إلى قطاع 
غزة، ومناطق أخرى من فلسطين المحتلة 
الأخيرة،  عشرة  الخمس  السنوات  خــال 
هــنــاك،  المستشفيات  فــي  للعمل  وتــطــوع 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــعـــمـــل فــــي مــســتــشــفــيــات 
ــادة الأخـــيـــرة، وهــو  ــ غـــزة خـــال حـــرب الإبـ
حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
ــــى قــطــاع  ــول مــــجــــدداً إلــ ــ ــدخـ ــ ــاول الـ ــ ــحـ ــ ويـ
ــزة، بــيــنــمــا تـــرفـــض ســلــطــات الاحـــتـــال  ــ غـ

الإسرائيلي السماح له بالدخول.
ويرى أحمد أنه مع إقــرار المرحلة الأولى 
ــار فـــي غـــزة،  ــنـ ــــاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ مـــن اتـ
ــار الـــكـــثـــيـــريـــن، بـــمـــن فــيــهــم  ــظــ تـــتـــوجـــه أنــ
ــانــــي، إلـــى  ــال الإنــــســ ــلـــون فــــي المــــجــ الـــعـــامـ
ــا، كــمــا  ــاذهــ الـــخـــطـــوات الـــتـــي يـــجـــب اتــــخــ
تزداد المخاوف من عدم التحرك بالسرعة 
ــا ســيــجــده  ــفــــاق، ومــ الـــازمـــة لإنـــجـــاز الاتــ
 عــن الكم 

ً
ــقـــاض، فــضــا الــعــالــم تــحــت الأنـ

الهائل من الاحتياجات الإنسانية.
الأمم  منظمة  إحصائيات  تشير  وبينما 
ــى أن  المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة »يــونــيــســف« إلــ
هــنــاك أكــثــر مــن 60 ألـــف طــفــل فلسطيني 
قتلوا أو جــرحــوا فــي غــزة على يــد قــوات 
الاحــتــال، يتوقع أحمد أن تكون الأرقــام 
أكد  كما  بكثير،  ذلــك  مــن  أكــبــر  الحقيقية 
في مقابلة خاصة مع »العربي الجديد«، 
أنه تمكن من دخول الضفة الغربية، لكن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة تــرفــض السماح 
لـــه بــالــدخــول إلـــى غــــزة، وهــــذه هـــي المـــرة 
الخامسة التي يرفض فيها طلبه، مشدداً 

على أنه سيواصل المحاولة.
التي يجب  الــضــروريــة  الخطوات  وحــول 
ــي قـــطـــاع غـــــزة فـــــــوراً، يــلــفــت  اتــــخــــاذهــــا فــ
أحــمــد إلــى أنــه »مــن المــهــم فــي هــذا الوقت 
الاســتــفــادة مــن الــزخــم الــذي يــرافــق إعــان 
وقــف إطـــاق الــنــار، والــعــمــل على ضمان 
إيصال المساعدات الإنسانية، والإمدادات 
الطبية، وغيرها من المعدات والتعزيزات 
بالغ  أمــر  إلــى زملائنا على الأرض. هــذا 
ــة قـــصـــوى، وعلينا  ــويـ الأهـــمـــيـــة، ولــــه أولـ
الـــنـــاس ستستمر  مــعــانــاة  أن  نــتــذكــر  أن 
القنابل عن السقوط وتوقف  بعد توقف 

الدبابات عن القصف«.
ويــضــيــف: »تــذلــيــل الــعــقــبــات، ومــعــالــجــة 
المجاعة  بــحــدوث  التي تسببت  الــظــروف 
الـــــوقـــــت، ولا وقـــت  ســـيـــســـتـــغـــرق بـــعـــض 
ــتـــحـــرك  الـ لـــنـــضـــيـــعـــه، إذ عـــلـــيـــنـــا  لــــديــــنــــا 
بــســرعــة، وتــوســيــع نــطــاق عملنا، وإلـــزام 
ــيـــن بـــضـــمـــان الـــــوصـــــول. إذا  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــال في  ــفــ لـــم نــفــعــل ذلـــــك، فــــإن مـــئـــات الأطــ
المستشفيات، خصوصاً الخدج والمواليد 
وأصــــحــــاب  المــــصــــابــــن  وآلاف  الــــــجــــــدد، 
ــن  الأمــــــــــــراض المــــزمــــنــــة ســــيــــعــــانــــون، ومــ
المحتمل أن يتوفى عدد منهم، أو يعانون 
إذا  تداركها  يمكن  لا  عواقب وخيمة  من 
الـــذي يمنع دخــول  الحصار  هــذا  استمر 

الإمدادات الضرورية«.
ويتابع: »توفير الإمــدادات هو أهم شيء 
عن  نتحدث  وعندما  الحالي،  الوقت  في 
الوصول، فإن ذلك لا يقتصر على إدخال 
المساعدات الطبية والإنسانية، بما فيها 
الـــغـــذاء، بــل يعني كــذلــك وصـــول الأطــبــاء 
ــوادر الـــصـــحـــيـــة، وفـــي  ــ ــكـ ــ ــيـــرهـــم مــــن الـ وغـ
الوقت نفسه إجلاء أكبر عدد ممكن ممن 

يــحــتــاجــون إلــــى الـــعـــاج خــــارج الــقــطــاع، 
ــادة فــتــح ممر  ــ ــأمـــل أن نــتــمــكــن مـــن إعــ ونـ
طبي بين قطاع غزة وشبكة مستشفيات 
هناك  الغربية.  والضفة  الشرقية  القدس 
ــــدوث ذلـــــــك، لــكــن  ــــحـ ــداد لـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــبــ رغــ

التنفيذ هو قرار سياسي«.
التدمير  إلــى  أحمد  ثائر  الطبيب  ويلفت 
ــع الـــــذي لــحــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الــــواســ
ــال  ــ ــفـ ــ »الأطـ أن  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
ــاء مــخــتــلــفــة،  ــمــ ــن نـــفـــقـــدهـــم لـــهـــم أســ ــذيــ الــ
حقيقة  وتشمل  مــتــكــررة،  قصصهم  لكن 
ــان والــحــمــايــة، وتــكــرار  الافــتــقــار إلـــى الأمــ
مع  ــرات،  مــ عـــدة  المستشفيات  اســتــهــداف 
إجــبــار الأطــبــاء على مــغــادرة المستشفى، 
أو المـــنـــطـــقـــة كـــلـــهـــا إلـــــى مــنــطــقــة أخـــــرى، 
ــا يــعــنــي الــتــخــلــي عـــن مـــرضـــاهـــم، ومــن  مـ
بــيــنــهــم الــقــابــعــون فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة، 
ــفـــال تــركــوا  ــدة عـــن أطـ ــرات عــ ــ وســمــعــنــا مـ
في الحاضنات ليموتوا وحدهم. الكثير 
يحدث على الأرض هناك، كما أن الكثير 
حـــــــدث ويـــــحـــــدث دولــــــيــــــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وأعتقد 
أنها لحظة حاسمة، لكن علينا أن نرتقي 
إلــــى مــســتــوى الـــحـــدث، وإلا فــســنــواصــل 
الحياة في غزة  الفشل، وستستمر سبل 

في الانهيار حتى تختفي«.
وعن عمله في غزة خلال الحرب، وما رآه 
على الأرض، بما في ذلــك نقص الأدويــة 
والمـــعـــدات الــطــبــيــة الأســاســيــة، يــقــول: »لا 
أعتقد أن كثيرين يدركون أن كل جوانب 
النظر  الحياة في غزة استهدفت، بغض 
عــن طبيعتها، بما فــي ذلــك كــل تفاصيل 
ــاع الـــصـــحـــي. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــطـ ــقـ الـ
الــخــارج،  مــن  المتخصصين  دخـــول  يُمنع 
وشخصياً تــم منعي مــن الــدخــول مــرات، 
الأطــفــال،  أو يحدد دخــول حليب  ويمنع 
والمواد الغذائية. حالياً لا يمكن الحصول 
ــة لــنــمــو  ــ ــــازمــ ــة الــ ــيــ ــغــــذائــ عـــلـــى المـــــــــواد الــ
الأطفال في غزة، لذا ستضعف أجهزتهم 
المناعية، ولن يتمكنوا من النمو بالشكل 
الــازم، إذ يُحرمون من الدجاج واللحوم 
والخضراوات، وغيرها من المواد الغذائية 
كل  لنموهم.  ضرورية  وكلها  الأساسية، 
ما كانوا يحصلون عليه طوال أشهر كان 
كميات قليلة من الأرز والخبز والعدس، 

وهذا لا يكفي«.
ويـــثـــيـــر الـــطـــبـــيـــب الــفــلــســطــيــنــي قــضــيــة 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء، مــشــيــراً إلـــى أن »عــدم 
وجود الكهرباء أمر كارثي، إذ لا تقتصر 
أهميتها على الإضاءة، فعندما لا تتوفر 
الــكــهــربــاء، فــــإن هــــذا يــعــنــي أنــــه لا يمكن 
من  وغــيــرهــا  ــــدارس  المـ أو  للمستشفيات 
النحو  على  العمل  الخدمية  المــؤســســات 
الــــازم، ناهيك عــن صــعــوبــات عــدم توفر 

ــا يعني  الـــكـــهـــربـــاء فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء، مـ
غياب التدفئة، وهذا ضرر آخر إضافي«.

ويلفت إلى أن »أكثر من 70% من المباني 
السكنية في قطاع غزة تضررت، ما يعني 
اكــتــظــاظــا شــديــداً فــي المــســاحــات القليلة 
المتبقية للجوء، مثل المدارس والمخيمات. 
الــزيــارات  لقد رأيــت تلك المخيمات خــال 
إلــى غــزة، إنها مكتظة، والناس بعضهم 
فوق بعض، ولا مكان يذهبون إليه. هذه 
ليست خياماً حقيقية، إنها خيام مؤقتة، 
ــنــــاس لــجــمــع  ــة، إذ يــضــطــر الــ ــيـ ــوائـ وعـــشـ
ــن الأخــــشــــاب أو الــبــاســتــيــك  أي شــــيء مـ
تــؤوي تلك  لبناء شبه خيمة، وكثيراً ما 
أجيال  أربعة  أو  ثلاثة  البسيطة  الخيمة 
مـــن نــفــس الــعــائــلــة، وهـــم مــجــبــرون على 
للغاية، ومن  العيش في منطقة صغيرة 
دون خدمات. لم نتحدث بعد عن القنابل 
والـــرصـــاص والــطــائــرات مــن دون طــيــار، 
الــحــركــة. نتحدث فقط عن  والــقــيــود على 
ــات المــتــعــلــقــة بــســبــل الــعــيــش،  ــيــ ــاســ الأســ
من  بــدلًا  لكننا  غائبة.  تقريباً  وجميعها 
المنكوبين،  هــؤلاء  مساعدة  على  التركيز 
أو  بــعــاج  مستمر  بشكل  مشغولين  كنا 

إنقاذ المصابين والجرحى«.
ويــــتــــذكــــر أحــــمــــد كــــيــــف ســــويــــت مـــديـــنـــة 
ــــالأرض عــنــدمــا كـــان يعمل  خــانــيــونــس بـ
: »كان الاحتلال 

ً
هناك، ويصف الأمر قائلا

يدمر عمارة تلو الأخرى، وحياً تلو الآخر، 
الطبي،  اكتظ مجمع ناصر  وســرعــان ما 
حيث كنت أعــمــل، بــالمــرضــى والمــصــابــن. 
كانت هذه الأعداد الكبيرة أكبر من القدرة 
في  متطور  مستشفى  لأي  الاستيعابية 
العالم، بينما مستشفى ناصر ليس بهذا 
الاستيعابية  الــطــاقــة  يملك  ولا  الــتــطــور، 
الــكــافــيــة، ولــيــس مــجــهــزاً مــن نــاحــيــة عــدد 

الأطباء أو الغرف«.
وســبــق أن تــطــوع أحــمــد للعمل فــي غــزة 
ـــ 15 عـــامـــا الـــتـــي ســبــقــت الــحــرب  خــــال الــ
الأخيرة، ويشرح: »حتى قبل الحرب، كان 
من الصعب إدخــال الإمـــدادات الطبية أو 
الأجــهــزة والمستلزمات إلــى غــزة، لــذا فإن 
أن  الـــذي ينتظرنا هــائــل، وأعــتــقــد  العمل 
الناس يــدركــون أن الأمــر لا يقتصر على 
مــجــرد التوصل إلــى وقــف لإطـــاق الــنــار. 
عــلــيــنــا أن نــســاعــد فـــي إعــــــادة بـــنـــاء ذلــك 
المــجــتــمــع، وإعـــــــادة إعـــمـــار غـــــزة، وخـــال 
هــــذه المــهــمــة ســنــكــون وجــهــا لــوجــه أمـــام 
الإخفاقات التي ارتكبناها خلال العامين 
ــارثــــة  ــكــ ــم الــ ــــن، وســــــنــــــدرك حــــجــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
كارثة  غــزة، وهــي  فــي  القائمة  الإنسانية 
طبيعية.  كارثة  وليست  البشر،  فعل  من 
مـــا نـــــراه حــالــيــا هـــو الــطــبــقــة الــســطــحــيــة 
ـــو قـــائـــم بـــالـــفـــعـــل، وآمــــــل أن نــكــون  ـــا هـ لمـ

مستعدين للتعامل مع ما سنواجهه«.

الطبيب ثائر أحمد: تأخير الإغاثة 
يهدد حياة أهل غزة

ثائر أحمد خلال تطوعه في مجمع ناصر سابقاً )وسائل إعلام أميركية(

بريطانيون في وقفة لدعم حق اللجوء، لندن، 2 أغسطس 2025 )راي تانغ/ الأناضول(

111٬084
عدد طلبات اللجوء المسجلة في 

المملكة المتحدة خلال السنة الأخيرة 
المنتهية في يونيو/حزيران.

يسعى الطبيب 
الفلسطيني الأميركي 
ثائر أحمد إلى دخول 

قطاع غزة منذ وقف 
إطلاق النار، للعمل في 

مستشفيات القطاع 
التي تطوع للعمل 

فيها خلال الحرب

تتواصل الانتهاكات 
بحق المرأة اليمنية، 
وتبرز إشكالية الزواج 

بالإكراه في المجتمعات 
الريفية والقبلية، حيث 

يصادر ولي أمرها 
حقها في اختيار الشريك 
ويزوّجها وفقاً لأهوائه 

ومصالحه، وسط قوانين 
حماية هشّة

الزواج بالإكراه في اليمن... تكريس لانتهاك  حقوق المرأة
كثير من قضايا المحاكم 

حول الزواج بالإكراه 
الذي لا يجيزه القانون

تعزز الأعراف المجتمعية 
مصادرة حق المرأة 

في اختيار شريك الحياة

تعز ـ فخر العزب

ــزواج بـــالإكـــراه إحــــدى أبــــرز القضايا  ــ يُــعــدّ الـ
الــشــائــكــة الــتــي تمثل انــتــهــاكــا لــحــقــوق المـــرأة 
فــي اليمن، مــن خــال منح حــق قبول الــزواج 
أو رفــضــه إلــى »ولـــي أمــرهــا«، حتى مــن دون 
هذه  وتتجذر  برأيها.  الأخــذ  أو  استشارتها 
في  سيما  لا  اليمني،  المجتمع  فــي  الــظــاهــرة 
ــفـــي والـــقـــبـــلـــي، حـــيـــث تــهــيــمــن  المــجــتــمــع الـــريـ
العادات والتقاليد والأعراف، وتقلل من شأن 
ــرأة وتــصــادر حــقــوقــهــا. ويـــرى الــبــعــض أن  المــ
الواقع الاجتماعي المتوارث ساهم في تعزيز 
ــــوري  ــــط مــجــتــمــع تــقــلــيــدي ذكـ الـــظـــاهـــرة وسـ

يصف نفسه بأنه »مجتمع محافظ«.
وقــد أدت هشاشة الــقــوانــن إلــى تــمــدد نفوذ 
ــادات، إلــى  ــعـ المــجــتــمــع الــتــقــلــيــدي وســيــطــرة الـ
المــرأة،  تجاه  الدونية  النظرة  تكريس  جانب 
وحــصــر قــراراتــهــا بــيــد الــرجــل بــوصــفــه ولــي 
ــراءات المــأذون  أمــرهــا. وعلى الرغم من أن إجـ
 للقانون، كونه يأخذ 

ً
عند عقد الزواج مخالفة

رضا ولي الأمر وليس المــرأة نفسها، غير أن 
الظاهرة تتمدد أحياناً إلى حد عقد القران من 
دون عِلم المرأة، ما يجعلها الضحية بالدرجة 
المقيمة في  ذكـــرى  العشرينية  كــانــت  الأولـــى. 
مــحــافــظــة ذمــــار )وســــــط(، عــلــى عــاقــة بــأحــد 
الارتباط  على  واتفقا  الجامعة،  في  زملائها 
لها  يتقدم  أن  قبل  الرسمي عقب تخرجهما، 
تاجر خمسيني لتكون زوجته الثالثة. وأمام 
إغراء المال، قرر والدها تزويجها له، رغم أنه 
الــرغــم من  الــســن. وعلى  يكبرها بمراحل فــي 
رفــض الــشــابــة، أصـــرّ والــدهــا على تزويجها 
عقد  أن  فكان  بمصلحتها،  أعلم  أنــه  بذريعة 
اكتفى  الــقــران من دون أخــذ موافقتها، حيث 

المأذون بموافقة والدها.
عاشته  مــا  الجديد«  »العربي  لـ ذكــرى  تسرد 
من أيام وليالٍ عصيبة، وهي تفكر بالجحيم 
الـــــذي يــنــتــظــرهــا فـــي حــــال جــــرى تــزويــجــهــا 
بـــالـــرجـــل الــخــمــســيــنــي، لــتــقــرر مـــا لـــم يخطر 
في بــال والــدهــا. وتــقــول: »كنت قد اتفقت مع 
زميلي على الـــزواج وبــنــاء أســـرة، لكن جشع 

والدي دفعه إلى اتخاذ قرار ظالم يقضي على 
حياتي. وعلى الرغم من أنني أبلغت والدتي 
وإخــوتــي وأعــمــامــي وأخـــوالـــي بــرفــضــي هــذا 
الـــزواج، غير أن والــدي تمسك بــقــراره بحجة 
أنني امرأة لا رأي لها، ومن الواجب أن أسمع 
كلامه من دون نقاش. وبعد فشل محاولاتي، 

ــقــــدتُ ابـــنـــتـــي بــســبــب أشـــخـــاص  لا تــــريــــده. فــ
لا يــتــحــلــون بــالــتــقــوى والأخــــــاق والــضــمــيــر 
القهر  الإنساني، وكــل ما أرجــوه أن يعيشوا 

الذي عشته على ابنتي«.
»العربي  تكشف المحامية هيام عبد الباري لـ
الــقــضــايــا في  الـــجـــديـــد« أن »نـــحـــو 80% مـــن 
المحاكم ناتجة عن الزواج بالإكراه، خصوصاً 
ــســأل 

ُ
ــادراً مــا ت ــ ــوري، ونـ ــ أنــنــا فــي مجتمع ذكـ

المــرأة عن رغبتها بــالــزواج، علماً أن القانون 
ــزواج،  ــرأة عــلــى الــ الــيــمــنــي لا يجيز إجــبــار المــ
وقــد نص على ذلــك في عــدد من مــواد قانون 
الـــزواج من  الأحـــوال الشخصية. كما أن عقد 
العقود الرضائية، والعقد له شروط لصحته 
ــا الـــطـــرفـــن، وفــــي نـــص الــقــانــون  ومــنــهــا رضــ
)كل عقد بُني على إكــراه الــزوج أو الزوجة لا 

اعتبار له(، وهو نص صريح«.
يتيح  القانوني  بالوعي  »التحلي  أن  وتؤكد 
منح  الإشكاليات.  لحل  القضاء  إلــى  اللجوء 
انتهاكاً  يمثل  بالتزويج لا  الحق  الأمــر  ولــي 
ــرأة لكنه أمــر ضــــروري، وهــنــاك نص  لحق المـ

قطعي مفاده )لا نكاح إلا بولي وشاهدَين(، 
المــرأة«.  القانون يشترط أخذ موافقة  أن  غير 
ــــزواج عُــقــدت  ـــبـــنّ أن الــكــثــيــر مــن حـــالات الـ

ُ
وت

ــاء يــعــتــرفــون  ــ ــا المــــــــرأة، وهــــنــــاك آبــ ــ بــغــيــر رضـ
بالخطأ، وآخرون يستمرون بالمكابرة«.

بدورها، تقول المحامية والناشطة الحقوقية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »هــنــاك  نـــدى سعيد لـــ
النيابات  فــي  المــنــظــورة  القضايا  مــن  الكثير 
والمحاكم في كل المحافظات اليمنية أساسها 
الــتــزويــج بــــالإكــــراه، مـــن خـــال قــيــام الأب أو 
بصفته  شــقــيــقــتــه،  أو  ابــنــتــه  بـــتـــزويـــج  الأخ 
ولي أمرها من شخص لا ترغب به، أو عدم 
تــزويــجــهــا لشخص تــرغــب بـــه، وهـــي قضية 
المـــرأة   مــن أشــكــال التمييز ضــد 

ً
تمثل شــكــا

إلى  وكــل موضوع زواجها 
ُ
أ اليمن، حين  في 

ولي أمرها، على الرغم من امتلاكها الأهلية 
الــعــادات  لكن  الــرفــض.  أو  للموافقة  الكاملة 
الــقــرار بيد ولي  والتقاليد والأعـــراف جعلت 
الأمر، وهو ما يُعد مصادرة لحق من حقوق 

المرأة في اختيار زوجها«.

لم يكن بوسعي سوى الهروب إلى الشخص 
ــا المــحــكــمــة  ــدنـ ــقـــصـ ــاره قـــلـــبـــي، فـ ــ ــتــ ــ الــــــــذي اخــ
وتزوجنا. صحيح أن القرار كان صعباً لكنه 
خيار لا بد منه، على الرغم من أنني خسرت 
والدي الذي تبرأ مني، وخسرت أهلي وأبناء 
قبيلتي، لكن كان لا بد من دفع هذه الضريبة 
كي أكسب حياتي ونفسي وسعادتي«. تعيش 
مها في محافظة أبين )جنوب(، حيث اضطر 
والدها إلى عقد قرانها على أحد الأشخاص 
بــعــدمــا ســاومــه الأخــيــر  مــالــي  لتسديد مبلغ 
على الزواج بابنته الوحيدة التي لا تتجاوز 
18 ســنــة مــقــابــل الامــتــنــاع عــن تــقــديــم شكوى 
لإلزامه بتسديد المبلغ أو الحجز على أملاكه. 
الــواقــع، وشعرت  للأمر  خضعت مها مرغمة 
أنها فقدت شبابها وأحلامها، وجرت مراسم 
الزواج. وفي الأسبوع التالي، قررت وضع حد 
الــســم. وتقول  تــنــاول كمية مــن  لحياتها عبر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن أســـرة  والــدتــهــا لـــ
استغلال  وجـــرى  المــزرعــة،  إلا  نملك  لا  فقيرة 
الــزواج من رجل  ابنتي على  ظروفنا لإجبار 

لا تملك معظم 
اليمنيات قرار الزواج، 
تعز، 14 فبراير 2021 

)أحمد الباشا/ فرانس برس(
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قضايا

ليال حداد

ــــروب تـــقـــريـــبـــا، تــلــك  ــــحـ  الـ
ّ

ــي كـــــل فــ
ــقــهــا 

ّ
ـــقـــة وتـــلـــك الـــتـــي لـــم يــوث

ّ
المـــوث

ذكر 
ُ
المـــؤرّخـــون، هــنــاك جبهة لا ت

في خرائط المعارك ولا في بيانات الجيوش: 
الجبهة خفيّة،  هــذه  ليست  النساء.  أجساد 
ــــدار فــي صــمــتٍ وتــواطــؤ بــن المعتدين 

ُ
بــل ت

والمجتمع الدولي، وأحياناً المجتمع المحلي 
م الاغــــتــــصــــاب دومــــــا بــوصــفــه  ــدَّ ــ ــقـ ــ نـــفـــســـه. يُـ
الحرب   

ّ
وكـــأن للفوضى،  جانبية«  »نتيجة 

ــام »انـــفـــات الـــغـــرائـــز«. لكن  تــفــتــح الـــبـــاب أمــ
ــنــــود والـــضـــحـــايـــا  الـــحـــقـــيـــقـــة يـــعـــرفـــهـــا الــــجــ
فوضى،  ليس  الجنسي  العنف  والمراقبون: 
 كامل، 

ٍ
بل نظام. هو سلاح يُستخدم بوعي

وبــحــســابــات دقـــيـــقـــة، لــتــفــكــيــك المــجــتــمــعــات 
ــا لــهــزيــمــتــهــا. فــي  ــيــ  أولــ

ً
بـــاعـــتـــبـــاره مــــدخــــا

البوسنة، ورواندا، وسيراليون، والكونغو، 
وســوريــة، والــعــراق، والــســودان، وفلسطين، 
وأوكــــرانــــيــــا، تــتــكــرّر الــقــصــة، وإن اخــتــلــفــت 
النساء  الجنود  الــشــعــارات. حــن يستهدف 
في منطقة ما، لا يكون الهدف إلحاق الأذى 
التي  الــروابــط  تفكيك  بل  بعينها،  بأجساد 
ــادة تــرتــيــب السلطة  تــحــفــظ الــجــمــاعــة وإعــــ
داخلها. فالعنف هنا ليس نوبة غضب، بل 
رسالة سياسية موجّهة إلى مجتمعٍ كامل: 
لا حــمــايــة مــمــكــنــة ولا حـــــدود ثـــابـــتـــة. عبر 
أداة لإعادة  إلى  الفعل، يتحوّل الجسد  هذا 
ــع الــــخــــوف والـــســـيـــطـــرة، ويُــســتــخــدم  تــــوزيــ
لــتــأكــيــد هــيــمــنــةٍ جـــديـــدة تـــتـــجـــاوز المـــيـــدان 

العسكري إلى المجال الاجتماعي والرمزي.
تــاريــخــيــا، لــم يــكــن الــتــعــامــل مــع الاغــتــصــاب 
أفضل من الحال اليوم. في الحرب العالمية 
عُــــرفــــت آلاف الـــنـــســـاء الـــكـــوريـــات  الـــثـــانـــيـــة، 
في  الجنسية  الخدمة  على  جــبــرن 

ُ
أ اللواتي 

الجيش الياباني باسم »نساء المتعة«، ولم 
 رســمــيــا إلا بــعــد عـــقـــود. وفــي 

ّ
يــعــتــرف بــهــن

الجزائر الاستعمارية، رفضت فرنسا لعقود 
الاعتراف بحالات الاغتصاب المنهجي التي 

قتها لاحقاً شهادات المقاومات.
ّ
وث

 
»تأديب« السكان

ــيـــاســـي، يــعــتــبــر  ـــ سـ ــ ــن مـــنـــظـــور عـــســـكـــري ـ مــ
د 

ّ
الخوف عملة استراتيجية. الاغتصاب يول

خوفاً ثلاثي الأبعاد: خوف الضحية، خوف 
العائلة، وخوف المجتمع بأسره. حين يعجز 
ــرد عـــن حــمــايــة الــجــســد الأقــــــرب )جــســد  ــفـ الـ
الابنة أو الزوجة أو الأم(، تنهار إحدى أهم 
الجماعات  تمنح  التي  الحماية«  »أساطير 
شعوراً بالتماسك والقدرة على البقاء. هكذا 
يتحوّل الاغتصاب إلى أداة تهجير قسري: 
إمّا أن ترحل الجماعة طلباً للأمان، أو تبقى 
تحت سلطة المعتدي وقد انكسرت إرادتها 

الجمعية.
ــور،  ــ ــذا المــنــطــق بـــوضـــوح فـــي دارفــ يــظــهــر هــ
ــون خـــــــال الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  ــيــ ــرالــ ــيــ وفـــــــي ســ
حــــن اســـتـــخـــدمـــت المــلــيــشــيــات الاغـــتـــصـــاب 
ــــع الــســكــان  الــجــمــاعــي لــتــرهــيــب الـــقـــرى ودفـ
قت 

ّ
إلى النزوح الجماعي. وفي أوكرانيا، وث

ــادات لــنــســاء تــعــرّضــن  ــهــ الأمـــــم المـــتـــحـــدة شــ
لفترات  ت 

ّ
ل

ُ
احت التي  القرى  في  للاغتصاب 

إذلالٍ جماعي  وســيــلــة  بــاعــتــبــاره  وجـــيـــزة، 
 حادثة، 

ّ
لمدنيين لا يحملون السلاح. ومع كل

)التعليم،  للنساء  الــعــامــة  الــحــيــاة  تــتــراجــع 
نتج 

ُ
قفل الساحات التي ت

ُ
ل(، فت

ّ
العمل، التنق

الفضاء  ترتيب  ويُــعــاد  اليومية،  السياسة 
العام على مقاس سلطة السلاح.

وتقييد حركة النساء ليس »عرضاً جانبياً« 
 فــي ذاتـــه: فحين تنسحب 

ٌ
للحرب بــل هـــدف

النساء من المدرسة أو من سوق العمل، يُعاد 
ــحــن فــي قراهم 

ّ
ــســل

ُ
إنــتــاج سلطة الــذكــور الم

بالتكتيك  الأبوية  البنية  ومدنهم. وتندمج 
ــح الـــرجـــال عبر 

ّ
الــعــســكــري، فــيــخــيــف المــســل

أجساد النساء، ثمّ تتولى الأعراف الذكورية 
بقية المهمة عبر الوصم والعزل.

 
إذلالٌ عموميّ

ــتـــعـــراضـــي قـــبـــل أي  الاغــــتــــصــــاب ســــــاحٌ اسـ
ب  ـــســـرَّ

ُ
تـــوصـــيـــف آخــــــر: يُـــرتـــكـــب عــلــنــا أو ت

الجمهور  موجّه ضــدّ  الفعل  عمداً.  حكايته 
ــه ضـــــدّ الـــضـــحـــيـــة. فــي  ــوجّــ ــو مــ ــا هــ بـــقـــدر مــ
البلقان ورواندا والكونغو ودارفور، تكرّرت 
أنــمــاط الاغــتــصــاب الجماعي أمـــام الأقـــارب 
جبر فيها أفراد 

ُ
أو في مراكز الاحتجاز، أو أ

العائلة على اغتصاب ذويهم. الهدف ليس 
ــداء عــلــى الــجــســد فــحــســب، بــل تدمير  ــتـ الاعـ
العلاقة داخل الأسرة والحيّ والعشيرة، في 

مجتمعات تقوم على التضامن الجماعي.
في العراق وفي عهد تنظيم »داعش«، تحوّل 
ــى نــظــامٍ  اســتــعــبــاد الـــنـــســـاء الأيـــزيـــديـــات إلــ
الجسد  تسليع  عــلــى  يــقــوم  للسلطة،  ــوازٍ  مــ
واستخدامه أداة إذلالٍ ديني وسياسي. وفي 
الجزائر الاستعمارية، كان اغتصاب النساء 
الفرنسي  الــتــفــوّق  صـــورة  لترسيخ  وسيلة 
 

ّ
ولــتــحــطــيــم نــســيــج المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة. كــل
في  الجنسي  العنف   

ّ
أن ظهر 

ُ
ت الأمثلة  هــذه 

ــا،  ــتـــاج الـــكـــراهـــيـــة وحـــدهـ الــــحــــروب لـــيـــس نـ
ــذات الــجــمــاعــيــة  ــ ــاء الــ ــمــة لإلـــغـ

ّ
بـــل أداة مــنــظ

بوصم  ــراف  الأعـ ل 
ّ
تتكف وحــن  للمقهورين. 

نفسه  المجتمع  طــردهــا، يصبح  أو  الناجية 
د النساء من  جرَّ

ُ
جزءاً من ماكينة العقاب. فت

سندهن الاجتماعي، ويُستبعدن من العمل 
»الشرف«  عاد صياغة مفهوم 

ُ
وت والتعليم، 

يــؤدي  الــغــزاة. سياسياً،  منطق  يــخــدم  بما 
للمجتمع:  الجماعية  الإرادة  إلــى كسر  هــذا 
 

ّ
عــائــلــة مــفــكّــكــة وجــمــاعــة مثقلة بــالــعــار أقــل

قدرة على المقاومة والتنظيم.
 

اقتصاد حربي للجسد
فــي كثير مــن الـــحـــروب، يُــعــامَــل الاغــتــصــاب 
عملياً بوصفه نوعاً من المكافأة للمقاتلين: 
 

ّ
توسيع هامش الإفـــات مــن العقاب وغــض
الطرف من القادة، وتوفير فضاءات خاصة 
سجون(،  معسكرات،  )مــنــازل،  »الغنيمة«  لـ
فالمكافأة  للجسد.  حربياً  اقــتــصــاداً  تصنع 
ــة: الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــعــنــويــات  ــ ــــزدوجـ هـــنـــا مـ
ــــاط داخـــــــل الــــــوحــــــدات المـــقـــاتـــلـــة،  ــبـ ــ ــــضـ والانـ
ــراتـــب  ــتـ ــمـــن نــــظــــام الـ وتـــســـلـــيـــع الــــنــــســــاء ضـ
الجنسية  السيطرة  الذكوري، حيث تصبح 
ــقــــيــــاس الــــنــــفــــوذ بـــــن المـــقـــاتـــلـــن  مــــعــــيــــاراً لــ
أنــفــســهــم. عــرفــت الــكــونــغــو هـــذا الــنــمــط على 
نـــطـــاق واســــــع خـــــال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــن، 
كــمــا عــرفــه جــنــوب الــــســــودان وســيــرالــيــون، 
الــنــســاء »رواتــــب عينية«  ــخــدمــت 

ُ
حيث اســت

لمــقــاتــلــن بـــا أجــــــور. وعـــرفـــتـــه ســـوريـــة في 
سجون النظام، حيث صار الاغتصاب جزءاً 
مــن آلـــة الإخــضــاع الأمــنــي، ووســيــلــة لإذلال 
في  منهم.  والانــتــقــام  السياسيين  الخصوم 
هذه السياقات، تتجسّد ما تسميه الباحثة 
»عسكرة  النسوية الأميركية سينثيا إنلو بـ
ــقــــاس بـــالـــقـــدرة عــلــى  ــ

ُ
ــذكــــــورة«: رجــــولــــة ت الــــ

الإخضاع، لا بالانتصار في المعركة.

 تحويل الجسد إلى حدٍّ سياسي
ــاب لـــفـــرض حــمــلٍ  ــتـــصـ حــــن يُـــســـتـــخـــدم الاغـ
قسري أو لإجبار جماعةٍ على الفرار الواسع، 
فـــنـــحـــن أمـــــــام هــــنــــدســــةٍ ســـكـــانـــيـــة بــالمــعــنــى 
الحرفي: إعادة رسم الخريطة البشرية عبر 
قت المحاكم 

ّ
الرحم. في رواندا والبوسنة، وث

الدولية كيف تحوّل الاغتصاب إلى سياسة 
قصي 

ُ
ت وصمة  لــزرع  أو  النسب«  »تلويث  لـ

ــال »مــن  ــفـ ــن الـــــــزواج وإنــــجــــاب أطـ الـــنـــســـاء مـ
 ديــمــوغــرافــيــا 

ً
جــمــاعــتــهــم«، مــا يــعــنــي تــآكــا

 ما 
ّ

بــطــيــئــا لــلــضــحــايــا وجــمــاعــتــهــم. ولـــعـــل
ــــودان قـــبـــل أســـابـــيـــع مــن  ــــسـ ســمــعــنــاه فــــي الـ
القائدة في قوات الدعم السريع شيراز خالد 
وهي تحرّض على قتل المدنيين واغتصاب 
النساء في شمال البلاد »لتطهير نسلهن«، 
هو أكثر الأمثلة فجاجة على هذا الخطاب. 
في أوكرانيا أيضاً، تحدّثت نساء في القرى 
المــحــتــلــة عـــن تـــهـــديـــداتٍ مــشــابــهــة بــعــبــارات 
الــدم« و»إنجاب أطفال روس«، في  »تلويث 
ــادة صــريــحــة لاســـتـــخـــدام الــجــســد كــحــدّ  ــ إعــ

سياسيٍّ وعرقيٍّ للهوية.
ســـيـــاســـيـــا، يـــعـــمـــل هـــــذا الــتــكــتــيــك بــوصــفــه 
من سنوات  بــدلًا  الطويل:  للحصار  تكثيفاً 
مــــن الـــتـــجـــويـــع وتـــقـــيـــيـــد الـــحـــركـــة لإحـــــداث 
التهجير، يكفي نشر الرعب الجنسي ليدفع 
إنها استراتيجية  إلى ترك بيوتهم.  الناس 
النسيج  مستوى  على  لكن  محروقة،  أرضٍ 

الاجتماعي لا الأرض وحدها.
 

تواطؤ »الشرف« والسلاح
أقوى ما يجعل الاغتصاب سلاحاً فعالًا هو 
عبء  الــنــســاء  ــل  ــحــمِّ

ُ
ت الــتــي  الثقافية  البنية 

»شرف الجماعة«. في مثل هذه السياقات، 
امــرأة واحــدة اعتداءً  يصبح الاعــتــداء على 
عــلــى جــمــاعــة بــأكــمــلــهــا، فــيــتــضــاعــف الأثـــر 
الرمزي للفعل. من المفيد ربما هنا العودة 
المخنوقة«  الصرخة  »سورية:  وثائقي  إلى 
الـــذي  لــــــوازو،  مـــانـــون  لــلــمــخــرجــة   ،)2017(
عُــــرض عــلــى قــنــاة »فـــرانـــس 2«. نــتــابــع في 
التي  علوى،  السورية  السيدة  قصة  الفيلم 
قين، ثم 

ّ
حق

ُ
صبت في المعتقل على يد الم

ُ
اغت

على  حفاظاً  خــروجــهــا  بعد  والــدهــا  قتلها 
»شرفه«. هنا يصبح العار حلقة وصلٍ بين 
الـــجـــاد والمــجــتــمــع، ويــتــحــوّل الــجــســد إلــى 
السلطة  مــن طــرف  مــزدوجــة:  تنفيذٍ  ساحة 
ومن طرف العائلة. هذا التواطؤ اللاإرادي 
القصوى،  السلاح فعاليته  الذي يمنح  هو 
 المــغــتــصِــب لا يــحــتــاج إلـــى تــكــرار فعله 

ّ
لأن

ل المجتمع بإكماله.
ّ
حين يتكف

المنفعة الباردة
جزءٌ كبير من العنف الجنسي في النزاعات 
يحدث بعد الهدنة أو بعيداً عن الجبهات: 

جمع  طــرق  احتجاز،  مراكز  تفتيش،  نقاط 
الــعــام... وهـــذا يفسّر  المـــاء والــحــطــب، النقل 
لمــــاذا لا يــنــتــهــي الــســاح الــجــنــســي بتوقف 
ــرسّــــخــــت خـــال  ــنـــى الــــتــــي تــ ــبـ ــالـ الــــقــــتــــال. فـ
الحرب )الإفلات من العقاب، عسكرة الأمن، 
واستباحة الفضاء العام(، تواصل عملها.

ــم تــجــريــمــه  ــاذا يـــتـــكـــرّر الــتــكــتــيــك رغــ ــ لــكــن لمـ
 المنفعة السياسية والعسكرية 

ّ
الدولي؟ لأن

ـــع 
َّ
ـــوق

ُ
غـــالـــبـــا مــــا تـــتـــجـــاوز الـــكـــلـــفـــة. فـــحـــن ت

ــــكــــافــــئ أمــــــــــراء الــــحــــرب 
ُ
ــات ســـــــام ت ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ

همل 
ُ
ت بينما  الدولة،  أجهزة  في  وتدمجهم 

ى القادة رسالة 
ّ
العدالة وجبر الضرر، يتلق

نــاجــح وثــمــنــه مــحــدود.  التكتيك  واضــحــة: 
ــودان، مــــــروراً  ــ ــ ــسـ ــ ــ مـــنـــذ الـــبـــوســـنـــة حـــتـــى الـ
نفسه.  المشهد  يتكرّر  والكونغو،  بسورية 
ــوم، نــــــادراً مـــا ذكـــــرت اتـــفـــاقـــات  ــيــ وحـــتـــى الــ
الـــســـام الــعــنــف الــجــنــســي صـــراحـــة، وأكــثــر 
نــــدرة إقــــرارهــــا مـــســـارات تــعــويــض فــعّــالــة. 
 
ً
وهــــكــــذا، يــصــبــح الاغــــتــــصــــاب مــلــفــا قـــابـــا

ــــات، لا جــريــمــة  ــــاوضـ ــفـ ــ لــلــمــقــايــضــة فــــي المـ
العقاب. تستوجب 

فعلٌ سياسيّ أولاً
لـــم يــكــن الاغــتــصــاب فـــي زمـــن الـــحـــرب يــومــا 
النظام  أو خــروجــا عــن   استثنائياً 

ً
مــا عملا

ــم، بـــــل هـــــو انــــعــــكــــاس لـــــــه. فــالــعــنــف  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الــجــنــســي لا يـــحـــدث خـــــارج الـــســـيـــاســـة، بل 
نــفــســه: مــن يملك  يــعــبّــر عــن منطق السلطة 
الــســيــطــرة عــلــى الأجـــســـاد يــمــلــك فــي الــوقــت 
مــواطــنــا ومن  يُــعَــدّ  مــن  نفسه سلطة تقرير 
يصبح  الاغــتــصــاب  المعنى،  بهذا  يُستبعَد. 
لترهيب  ستخدم 

ُ
ت رســمــيــة،  غير  حــكــمٍ  أداة 

أخــرى.  جماعات  سيادة  وتثبيت  جماعات 
الــجــرائــم على يد  رتكب هــذه 

ُ
ت حتى عندما 

الدولة غائبة.   
ّ
إن القول  مليشيات، لا يمكن 

فــالمــؤســســات الــرســمــيــة )الــشــرطــة، الــقــضــاء، 
الـــقـــدرة  تــمــلــك  المـــحـــلـــيـــة(،  الإدارة   الـــجـــيـــش، 
عــلــى المــنــع أو المــحــاســبــة، أو الــعــكــس، على 
الــتــواطــؤ بــالــصــمــت. وحـــن تــخــتــار الــدولــة 
الـــصـــمـــت، فــإنــهــا تــمــنــح تــرخــيــصــا ضمنياً 
للعنف وتتحوّل من جهة حماية إلى شريكٍ 

في الجريمة.

رواندا، البلقان، الكونغو
ــتـــجـــارب الـــتـــاريـــخـــيـــة هــــذا المــنــطــق  ـــبـــرز الـ

ُ
ت

بوضوح. في روانــدا، كان الاغتصاب جزءاً 
الفردي  من مشروع الإبادة: تدمير الجسد 
الــنــســاء على حملٍ  الــجــمــاعــة، وإكـــراه  لقتل 
قــســري يُــذيــب الــهــويــة ويــشــوّه الــذاكــرة. في 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، تـــحـــوّل الاغــتــصــاب 
إلــــى ســيــاســة اعـــتـــقـــالٍ واســـتـــعـــبـــادٍ جنسي 
يــمــكــن الــتــخــطــيــط لــهــا وتــنــظــيــمــهــا ضــمــن 
سلاسل القيادة. أما في الكونغو، فالعنف 
الـــجـــنـــســـي يـــتـــفـــاقـــم كـــلـــمـــا تـــفـــكّـــكـــت الـــدولـــة 
ــســتــبــدل 

ُ
ــر اقــتــصــاد الـــحـــرب، حــيــث ت ــ وازدهـ

المؤسسات المدنية بذكورةٍ عسكرية تجعل 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــســـد جــــــزءاً مــــن دورة 
الحياة اليومية. ومهما اختلفت الجغرافيا 
الاغتصاب  واحــــداً:  المنطق  يبقى  الــلــغــة،  أو 
ى من انهيار القانون ومن 

ّ
فعيّ يتغذ

َ
قرارٌ ن

ــتـــرجَـــم إلــــى مــكــاســب  ســـرديـــات الـــهـــويـــة، ويُـ
سياسية ملموسة.

كيف نقرأ 
واقع السودان اليوم؟

إذا نظرنا إلى الوقائع السودانية من خلال 
 العنف الجنسي ليس 

ّ
هذا الإطار، سنجد أن

 فوضوياً، بل سياسة تهدف إلى إعادة 
ً
فعلا

ترتيب الخوف والسلطة داخل المجتمع. فكل 
ــضــيّــق الفضاء 

ُ
الــخــوف وت ضاعف 

ُ
حــادثــة ت

الــعــام أمـــام الــنــســاء، مــا يــدفــع الــعــائــات إلى 
فيتحوّل  المـــنـــازل،  داخـــل  بناتها  مــحــاصــرة 
السيطرة  إنتاج  إلــى وسيلة لإعــادة  العنف 

الأبوية في قلب الأسرة نفسها.
المسؤولية  ف 

َّ
خف

ُ
ت أو  العقاب  يغيب  وحــن 

ــاب امــتــيــازاً  ــتـــصـ ــاة، يــصــبــح الاغـ ــنـ عـــن الـــجـ
تنظيمياً داخل صفوف المسلحين في قوات 
ــكــافــأ 

ُ
ــم الـــســـريـــع، يُـــكـــافـــأ ضــمــنــا كــمــا ت الـــدعـ

الطاعة العسكرية. في الخطاب السائد بين 
ــســتــعــمــل فــكــرة »تطهير 

ُ
بــعــض المــقــاتــلــن، ت

الــنــســل« لــتــبــريــر الــعــنــف، فــيــتــحــوّل الجسد 
الــســكــانــيــة،  لــلــهــنــدســة  أداة  ــى  ــ إلـ الأنــــثــــوي 
ــرأة وحــدهــا،  ــ يُــســتــهــدف بــهــا المــجــتــمــع لا المـ
ويُـــســـتـــخـــدم لإفـــــــراغ مـــنـــاطـــق بــأكــمــلــهــا مــن 
أما  العرقية.  تركيبتها  لتبديل  أو  سكانها 
فــي الــفــضــاء الإعـــامـــي، فــالمــقــاطــع المــصــوّرة 
تداول ليست مجرّد توثيقٍ عفوي، بل 

ُ
التي ت

ستعمل بوصفها سلاحاً نفسياً مقصوداً 
ُ
ت

 الـــذعـــر وتــعــمــيــق الــشــلــل الاجــتــمــاعــي. 
ّ
لــبــث

التوثيق. المطلوب  أو  لهذا، لا تكفي الإدانــة 
 واقــعــة باعتبارها جــزءاً مــن بنية 

ّ
قـــراءة كــل

سياسية للعنف: ما الغاية من الفعل؟ على 
أي جــمــاعــة يُـــمـــارس؟ ومـــا الأثـــر الـــذي يُـــراد 
إنــتــاجــه؟ وحـــده هــذا التحليل يكشف كيف 
ستخدم أجــســاد الــنــســاء كــــأوراق تــفــاوضٍ 

ُ
ت

غير معلنة في حسابات الحرب.
)استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في ترجمة 
بعض المراجع، ومقاطعة المصادر والتدقيق فيها(
)من أسرة العربي الجديد(

أداة حكمٍ غير رسمية
كيف يسُتخدم

الاغتصاب 
لإعادة رسم الخرائط 
السياسية والاجتماعية

؟

لا يحدث العنف 
الجنسي خارج 

السياسة، بل يعبرّ عن 
منطق السلطة نفسه 

حين تتكفّل الأعراف 
بوصم الناجية أو 

طردها، يصبح 
المجتمع نفسه جزءاً 

من ماكينة العقاب

أقوى ما يجعل 
الاغتصاب سلاحاً فعالاً 

هو البنية الثقافية 
ل النساء  التي تُحمِّ

عبء »شرف الجماعة«

يســتخدم الاغتصاب ســاحاً مُنظّمــً في الحروب، لا فعلاً طارئــً أو انحرافاً فردياً، بل أداة لتفكيك المجتمعات وفرض الســيطرة 
السياســية. تحاول هذه المطالعة شــرح كيف تتقاطع الأبوية والعســكرة في تحويل أجســاد النساء إلى ســاحات حرب رمزية 

ووسائل إذلالٍ جماعي

نساء سودانيات هاربات من الفاشر في الدبة، شمال السودان، في 2025/11/14 )الأناضول(

على  جماعة  لإجبار  أو  قسري  حمل  لفرض  الاغتصاب  يسُتخدم  حين 
إعادة  الحرفي:  بالمعنى  سكانية  هندسة  أمام  فنحن  الواسع،  الفرار 
رسم الخريطة البشرية عبر الرحم. في رواندا والبوسنة، وثقت المحاكم 
لزرع  أو  النسب«  لـ»تلويث  سياسة  إلى  الاغتصاب  تحول  كيف  الدولية 
وصمة تُقصي النساء من الزواج وإنجاب أطفال »من جماعتهم«، ما 
للضحايا وجماعتهم. ولعل ما سمعناه  بطيئاً  تآكلاً ديمغرافياً  يعني 
في السودان من القائدة في قوات الدعم السريع، شيراز خالد، وهي 
أكثر  نسلهن«،  »لتطهير  النساء  واغتصاب  المدنيين  قتل  على  تحرضّ 

الأمثلة فجاجة على ذلك.
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الذكاء الاصطناعي يبتلع المعارف المحلية
بيروت ـ ماجدولين الشموري

مـــع تـــحـــوّل تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
التوليدي )GenAI( إلى الوسيلة الأساسية 
للبحث  المستخدمون  عليها  يعتمد  التي 
المحلية  المــعــارف  تتعرض  المعلومات،  عن 
ــار.  ــ ــدثـ ــ والـــحـــكـــمـــة الــتــقــلــيــديــة لــخــطــر الانـ
ــبــــاك فـــاروفـــيـــل  ولا نـــــــزال، كـــمـــا يــكــتــب ديــ
ــــان  ــارديـ ــ ــــي صـــحـــيـــفـــة ذا غـ فـ دِيــــنــــيــــســــون 
بـــدايـــة إدراك حــجــم ما  الــبــريــطــانــيــة، فـــي 
ــد إنــســانــيــة وثــقــافــيــة لم  ــ نــفــقــده مـــن روافـ

ن يوماً على الشبكة. دوَّ
ُ
ت

الكاتب قصة عائلية كانت مدخله  يــروي 
ص 

ّ
خ

ُ
إلى هذا التساؤل. فقبل سنوات، ش

ــورم فـــي الــلــســان بـــدا خــبــيــثــا، ما  والـــــدُه بــ
دفـــع الأطـــبـــاء وشــقــيــقــتــه ـــــ وهـــي طــبــيــبــة ــ 
ــرار على إجـــراء جــراحــة عاجلة.  إلــى الإصـ
التقليدي  غير أن والديه تمسكا بالعلاج 
المــســتــنــد إلـــى طـــبّ »الـــســـيـــدّا« فـــي جــنــوب 
الإنترنت،  عبر  مكثف  بحث  وبعد  الهند. 
ــــى جـــانـــب شــقــيــقــتــه فــي  ــاتـــب إلـ ــكـ ــــف الـ وقـ
ــك، تـــراجـــع  ــ ــع ذلــ ــ ــم الــــقــــرار الـــطـــبـــي. ومـ ــ دعـ
الأب عــن الــجــراحــة، ولــجــأ ســـرّاً إلــى علاج 
عـــشـــبـــي كــــــان يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه مــــن طــبــيــب 
تقليدي فــي قــريــتــه. وبــعــد أشــهــر، تراجع 
الــوالــد  مانحاً  بالكامل،  اختفى  ثــم  الـــورم 
التجربة  الكاتب  يُعر  لم  التباهي«.  »حــق 
اهتماماً آنذاك، واعتبرها استثناء غريباً. 
غــيــر أنـــه، مــع انــخــراطــه لاحــقــا فــي أبــحــاث 
فــي جامعة كورنيل  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
في نيويورك، بدأ يتساءل إن كان قد وثق 
الرقمية، بينما  الــازم بالمعرفة  أسرع من 
هــمّــش إرثـــا مــن الــحــكــمــة الــتــقــلــيــديــة التي 

لطالما اعتمدت عليها أسرته.

اختلال بنية المعرفة
أوضح دِينيسون، في مقاله أمس الثلاثاء، 
أن الإنترنت بُني منذ بداياته وسط هيمنة 
اللغة الإنكليزية والمؤسسات الغربية، ما 
خــلــق فــجــوة هــائــلــة فــي تمثيل الــثــقــافــات 
الأخــرى. ومع صعود الذكاء الاصطناعي 
الــتــولــيــدي تــتــكــرس هـــذه الــفــجــوة. دراســـة 
أيلول 2025  شرت في سبتمبر/ 

ُ
ن واسعة 

أظهرت أن نصف استعلامات مستخدمي 
ــة »تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تــــــــي«، مــنــذ  ــيـ ــرمـــجـ بـ
إطلاقه، كانت للحصول على معلومات أو 
إرشــادات عملية. وعلى الرغم من أن هذه 
الأنظمة تبدو محايدة، فإنها تعزز أنماط 
المعرفة السائدة، وتحجب أخرى مترسخة 
ــعــد 

ُ
فــــي مـــمـــارســـات شــفــهــيــة، أو لـــغـــات ت

»ضعيفة الموارد« في الاصطلاح التقني.
تدريب  فــي  المستخدمة  الكبرى  البيانات 
النماذج تــقــدّم مــثــالًا صــارخــا: على الرغم 
مــن أن الإنــكــلــيــزيــة لا يــتــحــدث بــهــا ســوى 
19% من سكان العالم، فإنها تشكّل %45 
أهــم  أحـــد   ،Common Crawl مــحــتــوى  مــن 
الهندية،  أمــا  المفتوحة.  البيانات  مصادر 
التي يتحدث بها 7.5% من سكان العالم، 
فلا تمثل سوى 0.2% من بياناته. وتصل 
الــنــســبــة إلــــى 0.04% فــقــط بــالــنــســبــة إلــى 
رغم  للكاتب،  الأم  اللغة  التاميلية،  اللغة 
بها.  مــن 86 مليون متحدث  أكــثــر  وجـــود 
العربية؛  اللغة  على  ينطبق  نفسه  الأمـــر 
العربية يتحدث  اللغة  أن  مــن  الــرغــم  على 
بها نحو 5.4% من سكان العالم، أي أكثر 
إضافة  أم،  كلغة  شخص  مليون   430 مــن 
 
ً
إلــــى مــايــن آخـــريـــن يــســتــخــدمــونــهــا لــغــة

، فإن تمثيلها 
ً
 وثقافية

ً
 دينية

ً
 أو لغة

ً
ثانية

ستخدم 
ُ
ت الــتــي  الــبــيــانــات  فــي مجموعات 

ــــاذج الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــمـ ــ ــتــــدريــــب نـ لــ
يــبــقــى مـــحـــدوداً. هـــذا الــنــقــص يــــؤدي إلــى 
فجوات معرفية كبيرة، تقوّض قدرة هذه 
الأنــظــمــة عــلــى فــهــم خــصــوصــيــات الثقافة 
الــعــربــيــة، والــلــهــجــات المــحــلــيــة، والمــعــرفــة 
الحرف  ذلــك  فــي  بما  المــوروثــة،  التقليدية 
وأنظمة  البيئية،  والممارسات  التقليدية، 
عــبــر  تــــطــــورت  الـــتـــي  المــجــتــمــعــيــة  الإدارة 
قرون. ويعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي، 
المعرفة  حتى مع تقدم قدراته، قد يهمّش 

الــعــربــيــة الأصــيــلــة ويــعــيــد إنـــتـــاج هيمنة 
المعارف الغربية.

فــي ميادين  الخلل  أثــر هــذا  الكاتب  فصّل 
تــــبــــدو بـــعـــيـــدة عــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــثــل 
ــاء  ــنـ ــبـ ــيــــب الـ ــالــ ــارة الـــبـــيـــئـــيـــة. فــــأســ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
التقليدية في الهند، مثل تقنيات الألواح 
ال، تعتمد 

ّ
والطين التي يمارسها معهد ثن

بالنظم  مــواد محلية ومعرفة دقيقة  على 
الــبــيــئــيــة. وأكـــد المــهــنــدس داران أشـــوك أن 
كثيراً من هذه الممارسات مهدد بالاندثار 

لأنــهــا غــيــر مـــدوّنـــة، وتــنــتــقــل شفهياً عبر 
اللغات المحلية. ومع وفاة كبار الحرفيين، 
عندما  حــدث  كما  كــامــلــة،  تقنيات  تضيع 
رحـــل آخـــر صــانــع لــنــوع نــــادر مــن الــطــوب 

الجيري قبل توثيقه.
ــنـــدثـــرة  ــذه المـــعـــرفـــة المـ ــ وقــــــــارن الـــكـــاتـــب هــ
بانتشار الواجهات الزجاجية في الأبنية 
المــداريــة. ومع  المناطق  فــي  الحديثة حتى 
تماماً،  مناخي مختلف  نتاج سياق  أنها 
»الــــحــــداثــــة«، لكنها  ـــ لــ فــإنــهــا بـــاتـــت رمـــــزاً 

تسبّب ارتفاعاً كبيراً في درجــات الحرارة 
داخل المباني وتزيد من استهلاك الطاقة.

أزمة المياه في بنغالور نموذجاً
التي  المدينة  بنغالور،  عند  الكاتب  توقف 
تــعــانــي مــن الــفــيــضــانــات ونــقــص المــيــاه في 
الوقت نفسه. وأشار إلى أن المدينة امتلكت 
قديماً نظاماً ذكياً لإدارة المياه يعتمد على 
»نيروغنتي«  ومجتمع  مترابطة  بحيرات 
الذي تولى توزيع المياه وصيانة القنوات. 
لكن هذه المعرفة تراجعت مع هيمنة النظم 
المركزية الحديثة. وعلى الرغم من محاولات 
ــإن الكثير  إحـــيـــاء تــلــك الــبــحــيــرات الـــيـــوم، فـ
مــــن الـــخـــبـــرة مــــا زال حــبــيــس لـــغـــة مــحــلــيــة 
السجلات  عــن  غائبة  شفهية،  ومــمــارســات 
وعن الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

الهيمنة الثقافية 
وإعادة إنتاجها رقمياً

استعادت المقالة نظرية الهيمنة الثقافية 
لأنطونيو غرامشي، لتشرح كيف تفرض 
الــــقــــوى المـــهـــيـــمـــنـــة مـــعـــايـــيـــرهـــا المــعــرفــيــة 
وعبر  و»عــالمــيــة«.  »موضوعية«  بوصفها 
ترسخت  العلمية،  والمــؤســســات  التعليم 
ــعــــدت أشـــكـــال المــعــرفــة  هــــذه المــعــايــيــر وأبــ
الأخــرى عن الشرعية. وأضــاف الكاتب أن 
إضعاف  في  ساهم  الاستعماري  التاريخ 
ــول الـــعـــالـــم،  ــ الـــنـــظـــم المـــعـــرفـــيـــة المــحــلــيــة حـ
مـــســـتـــنـــداً إلـــــى الـــبـــاحـــثـــة المـــــاوريـــــة لــيــنــدا 
»منهجيات  كتابها  فــي  سميث  توهيوي 
الــذكــاء  انتشار  الاســتــعــمــار«. ومــع  تفكيك 
ــيـــة:  ــنـ ــبـ ــكــــرس هـــــــذه الـ ــتــ ــــي، تــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
ــتـــاج الأنـــمـــاط الأكــثــر  فــالــنــمــاذج تــعــيــد إنـ
شــيــوعــا فـــي الــبــيــانــات، وتــضــخــمــهــا عبر 
ــاط«، مــا يـــؤدي إلــى  ــمـ عملية »تــعــزيــز الأنـ
لو  الأقـــل حــضــوراً، حتى  المعرفة  تهميش 
كانت ذات قيمة علمية أو بيئية عالية. في 
ر الباحث أندرو بيترسون 

ّ
المقال نفسه، حذ

مـــن ظـــاهـــرة »انــهــيــار المـــعـــرفـــة«، إذ تـــؤدي 
د 

ّ
إعادة تدريب النماذج على محتوى مول

دائــرة  إلــى تضييق  بــالــذكــاء الاصطناعي 
المعرفة المتاحة، تماماً مثل من يبحث عن 
مفاتيحه تحت المصباح، لأن الضوء هناك 

.
ً
أقوى، لا لأن المفاتيح موجودة فعلا

ويزداد هذا الخطر مع دمج أدوات الذكاء 
شراكة  في  كما  التعليم،  في  الاصطناعي 
ــة كــارنــاتــاكــا الــهــنــديــة مـــع أكــاديــمــيــة  ولايــ
خان لنشر مساعد خانميغو في المدارس. 
وتساءل الكاتب عما إن كان هذا المساعد 
ســـيـــحـــمـــل المــــعــــرفــــة المـــحـــلـــيـــة الــــضــــروريــــة 
عرفتها  التي  المائية  النظم  على  للحفاظ 
جــمــاعــة نــيــروغــنــتــي مــنــذ قـــــرون. وتــطــرق 
الكاتب إلى تجربة »سيفا«، المنظمة التي 
ــقــت آلاف المــمــارســات الــزراعــيــة المحلية 

ّ
وث

ــد، لـــكـــنـــهـــا تـــصـــطـــدم بـــحـــواجـــز  ــنــ ــهــ ــي الــ ــ فـ
مــنــهــجــيــة؛ فـــالـــتـــمـــويـــل يــتــطــلــب »تـــبـــريـــراً 
عــلــمــيــا«، والمـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة غير 
مستعدة لتوفير آليات للتحقق، ما يخلق 

حلقة مغلقة يصعب كسرها.

ما الذي نخسره؟
ــإن ضــيــاع  ــ ــى دِيـــنـــيـــســـون، فـ ــ بــالــنــســبــة إلـ
المعرفة المحلية ليس مجرد مأساة ثقافية 
بل  تحتضنها،  الــتــي  المجتمعات  تــخــصّ 
الــصــحــة البيئية  خــســارة عــالمــيــة تــطــاول 
فــالمــنــاخ المتغير  والأنــظــمــة الاجــتــمــاعــيــة. 
العابرة  والأمـــراض  والجفاف  والــحــرائــق 
لــلــحــدود تــؤكــد تــرابــط مــصــائــرنــا. إهــمــال 
المــعــرفــة المــتــجــذرة فــي أمــاكــنــهــا قــد يحرم 
والصمود.  للتكيف  أدوات حيوية  العالم 
وأقرّ الكاتب بأنه ما زال غير مقتنع تماماً 
بأن العلاجات العشبية التي استخدمها 
ــعّـــالـــة، لــكــنــه أصـــبـــح أكــثــر  ــده كـــانـــت فـ ــ والــ
يقيناً بأن التشكيك المطلق بها ــ أو تركها 
فالذكاء  الصحيح.  الطريق  ليس  ــ  تندثر 
ــــذي نــحــتــاجــه الـــيـــوم قـــد يـــكـــون الـــقـــدرة  الـ
عــلــى رؤيـــة مــا وراء هــرمــيــة المــعــرفــة التي 
صنعناها، قبل أن نمحو، عن غير قصد، 

إرثاً إنسانياً نحتاجه بشدة.

هيمنة الإنكليزية 
والمؤسسات الغربية 

يهمش الثقافات الأخرى

تواجه  المعلومات،  للحصول على  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  متزايد على  بشكل  المستخدمين  اعتماد  مع 
المعارف التقليدية والخبرات المحلية حول العالم خطر الاندثار

شهد نهر ريو نيغرو في الأمــازون خلال 2024-2023 
أسوأ موجة جفاف مسجّلة، ناجمة عن تغيّر المناخ، لذا 
أنــجــزت بــاحــثــتــان بــرازيــلــيــتــان، مــن الــســكــان الأصــلــيــن، 
مشروعاً تعليمياً مبتكراً ضمن »محمية توبي للتنمية 
يــربــط بين  الـــذي  المفتوح  التعليم  ـــز على 

ّ
المــســتــدامــة«، رك

المعرفة  ويحوّل  المجتمعية،  والتحديات  المدرسي  م 
ّ
التعل

إلــــى أفـــعـــال عــمــلــيــة بـــالـــتـــعـــاون بـــن الـــطـــاب والمــعــلــمــن 
والعائلات والخبراء، مدعوماً بالتقنيات الرقمية وأدوات 
الذكاء الاصطناعي. اعتمد المشروع إطاراً يعزز الالتزام 
الفردية والجماعية، ويحوّلها  المجتمعي، ويطوّر المعرفة 
إلى سياسات وإجراءات لحماية البيئة والمجتمع. وعمل 
الـــطـــاب مـــع مــجــتــمــعــات الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن وســكــان 
ضــفــاف الــنــهــر عــلــى تــوثــيــق خــبــراتــهــم فــي إدارة المــيــاه، 
جمع  مثل  مبتكرة  حلول  وتصميم  بــالأزمــات،  والتنبؤ 

البيولوجي.  التنوع  وحماية  وتصفيتها  الأمــطــار  مــيــاه 
أحد الدروس الأساسية هو إعادة التفكير في دور الذكاء 
التقليدية  الممارسات  همّش 

ُ
ت ما  غالباً  إذ  الاصطناعي، 

دون  من  البيانات  الباحثون  يجمع  عندما  الأبــحــاث  في 
مــشــاركــة الــنــتــائــج مــع المــجــتــمــعــات المــعــنــيــة. هــنــا، يمكن 
للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة لدعم سيادة السكان 
الأصليين على مواردهم ومعارفهم، بدل أن يقتصر على 
تشير  فقط.  بيئية  بيانات  تحصيل  أو  الخسائر  تتبع 
المناطق المحمية كفاءة في الأمــازون  أن أكثر  إلــى  ــة  الأدل
هــي الــتــي تــديــرهــا المــجــتــمــعــات الأصــلــيــة، حــيــث يضمن 
بيئية  استدامة  المحلية  والممارسات  التشاركي  التوجيه 
مع  التقليدية  المعرفة  دمــج  وعبر  الأمـــد.  طويلة  وثقافية 
أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن تعزيز حماية الأرض، 

وتوثيق الممارسات المجتمعية.

تجربة الأمازون

MEDIA
منوعات

تعهّد رئيس مجلس إدارة »بي بي أخبار
سي« سمير شاه، الاثنين، بمواجهة 
دعوى التشهير التي هدد الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب برفعها، 
وقيمتها مليار دولار، بعد جدل 

حول تعديل مضللّ لخطاب الأخير 
في برنامج عرضته الهيئة البريطانية 

قبل انتخابات 2024.

تقدّم مكتب المحامي، أحمد 
قناوي، بطلب رسمي إلى النيابة 

العامة للإفراج عن الصحافي 
المصري محمد سعد خطاب، 

بعد تجاوز حبسه الاحتياطي 27 
شهراً. وبينّت العريضة الحالة الصحية 
الحرجة لخطاب التي تتطلب متابعة 

طبية مستمرة وعلاجاً يومياً.

حكمت محكمة فنزويلية على 
الطبيبة، مارغي أوروزكو، بالسجن 

30 عاماً، بتهم تتعلق بالخيانة 
والتحريض، بعد انتقادها حكومة 

نيكولاس مادورو، في رسالة صوتية 
عبر واتساب، وسط أزمة سياسية 
واحتجاجات بعد إعادة انتخاب 

الرئيس، وفقاً لمنظمتين حقوقيتين.

أطلقت منصة إكس نظام 
 )Chat( »المراسلة الجديد »تشات

الذي يعتبر تحديثاً جذرياً لمنظومة 
الرسائل المباشرة عبر المنصّة، مع 

دعم التشفير الكامل، وإضافة مزايا 
متقدمة تشمل المكالمات الصوتية 

والمرئية، والرسائل التي تختفي 
تلقائياً، ومشاركة الملفات.

سوق شعبي في مدينة تعز اليمنية، 2 أكتوبر 2022 )أحمد الباشا/ فرانس برس(
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ــر الــقــديــس هـــيـــاريـــون )تــــل أم عـــامـــر(،  ــ وديـ
أصيب  بعضها  الــثــقــافــي.  الــقــرارة  ومتحف 
مس 

ُ
بـــأضـــرار جــســيــمــة، وبــعــضــهــا الآخــــر ط

المشاهد  ظهر 
ُ
ت الــخــراب،  لكن رغــم  بالكامل؛ 

الــيــومــيــة جــهــودًا مــتــواصــلــة لإبــقــاء الــذاكــرة 
الأثــري،  الباشا  حيّة. ويشهد متحف قصر 
والذي كان مزارًا قبل بدء العدوان على غزة، 
جهودًا حثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعمل 
الحرفيون فيه كخلية نحل في التنقيب عن 
الآثار مجددًا من تحت الردم والركام، ونقل 
أجـــزاء مــن الأعــمــدة أو القطع المعمارية إلى 

ــــا، لــيــقــيــنــهــم أن كـــل حجر 
ً
أمـــاكـــن أكــثــر أمــــان

ا.
ً

يحمل قصة وتاريخ
ويــــبــــنّ خـــبـــيـــر الـــــتـــــراث حــــمــــودة الــــدهــــدار 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك مـــحـــاولات  لــــ
متواصلة للحفاظ على ما تبقى من معالم 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ أثــــريــــة دمــــرهــــا الاحــــتــــال الإسـ
غــزة، وذلــك من خــال إنقاذ الــرمــوز والقطع 
الأثرية، وبقايا الأعمدة والجدران والتيجان 
ومختلف الملامح التي تزيّن المدينة القديمة.
ويقول الدهدار: »نحن الآن نعمل في قصر 
من  معمارية  تحفة  يُعتبر  والـــذي  الــبــاشــا، 

غزة ـ علاء الحلو

على  الإسرائيلية  الحرب  امتدت 
المكان  ذاكـــرة  لتطاول  غــزة  قطاع 
ذاته؛ فبين الركام والغبار تتناثر 
شواهد حضارات مرّت على المدينة المنكوبة، 
ــخٍ طــــويــــل مــــن الـــحـــيـــاة  ــ ــاريـ ــ لــتــشــهــد عـــلـــى تـ
المعالم  الكثير مــن هــذه  أن  والــصــمــود. غير 
الأثـــريـــة تــحــوّل إلـــى أنـــقـــاض، لــتــبــدأ بعدها 
محاولات مضنية للحفاظ على ما تبقى من 
تاريخ غزة القديم. في مدينة غزة القديمة، 
التي  التاريخية،  والمنازل  المساجد  تحوّلت 
تـــعـــود لــلــعــهــديــن المـــمـــلـــوكـــي والـــعـــثـــمـــانـــي، 
إلـــى أطـــــال. ومـــع ذلــــك، لـــم يــســتــســلــم حــمــاة 
التراث؛ إذ شكّل عدد من المرمّمين المحليين 
ا ميدانية تعمل، 

ً
الثقافيين فرق والمتطوعين 

ــة، عـــلـــى تــوثــيــق  بـــإمـــكـــانـــات شـــبـــه مــــعــــدومــ
أن  الأثــريــة قبل  المعالم  مــن  الباقية  الأجـــزاء 

تندثر تمامًا.
ومن أبرز المواقع التي تعرضت للدمار: قصر 
الــبــاشــا، ومــســجــد الــســيــد هــاشــم، والمسجد 
الــعــمــري الــكــبــيــر، وحـــمّـــام الــســمــرة، وميناء 
البيزنطية،  والكنيسة  )بــلــخــيــا(،  أنــتــيــذون 

تفرض سطوة الشاشة 
والترفيه نفسها على 

إنتاج المنصات

محاولات إنقاذ متواصلة 
في الجامع العمري 
الكبير ومواقع أخرى

تهدف »العربي 2« 
إلى تعزيز الحضور الثقافي 

على شاشتها

2223
منوعات

أهم المواقع الأثرية في مدينة غزة القديمة، 
وهو مبنى تاريخي يعود للعصر المملوكي، 
ومـــن أوائــــل المــبــانــي الــتــي تــم تــدمــيــرهــا في 
الـــحـــرب، وقـــد تــم تــدمــيــر أكــثــر مــن 70% من 
مــســاحــة المـــكـــان«. ويــبــنّ أن المـــشـــروع الــذي 
التراث لمدة ثلاثة  يشرف عليه معهد حفظ 
الأولية  الإسعافات  تنفيذ  يركّز على  أشهر 
الأثــريــة ونقلها  الأحــجــار  للموقع، وحــصــر 
ا، تمهيدًا لإعــادة بنائه 

ً
أمن أكثر  إلى أماكن 

ــا: 
ً
وتــرمــيــمــه فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، مــضــيــف

»نحن لا نتحدث عن حجارة ومبانٍ قديمة، 

الجماعية للشعب  والــذاكــرة  الهوية  بل عن 
الفلسطيني«.

يّد هذا القصر قبل ما يقارب 760 عامًا 
ُ

وش
في عهد المماليك، ليكون مقرًا للحاكم المحلي 
ــا فــي تــلــك الــحــقــبــة، ثــم تــحــوّل  ــ ا إداريًـ

ً
ومـــركـــز

ـــا إلـــى قــصــر لــلــبــاشــوات الــعــثــمــانــيــن، 
ً
لاحـــق

قبل أن يصبح شاهدًا على عصورٍ متعاقبة 
ــه  ــدرانــ ــارة جــ ــ ــــجـ ــركــــت بــصــمــتــهــا عـــلـــى حـ تــ
الــســمــيــكــة وزخـــــارفـــــه الـــحـــجـــريـــة الــدقــيــقــة. 
فيه  أقــام  أن  بعد  العالمية  شهرته  واكتسب 
لثلاث  بــونــابــرت  نابليون  الفرنسي  القائد 
ليالٍ أثناء حملته على بلاد الشام عام 1799.

ــيّـــز هـــنـــدســـة الـــقـــصـــر بـــطـــراز  ــــت تـــتـــمـ ــانـ ــ وكـ
مملوكي أصيل، من حيث الأقواس الحجرية 
والزخارف النباتية والنقوش العربية التي 
تــزيّــن بعض الــجــدران. كما كــان يــضــم، قبل 
تـــدمـــيـــره، فـــنـــاءً داخـــلـــيًـــا واســـعًـــا تــحــيــط به 
الغرف الحجرية، وسلالم تؤدي إلى الطابق 
العلوي الذي كان يطل على المدينة القديمة 
والبحر في الأفق البعيد. ويوضح الدهدار 
أن محاولات الإنقاذ تجري كذلك في الجامع 
الــعــمــري الــكــبــيــر بــتــنــفــيــذ مـــن مـــركـــز رواق، 
وفـــي مــربــع كــنــيــســة بــيــرفــيــريــوس )الـــحـــارة 
المسيحية(، ومواقع أخرى. وقد تم الانتهاء 
مــن بــعــض المــشــاريــع، ومــنــهــا ســـوق الــذهــب 
)القيسارية(، ومسجد عثمان بن قشقار في 

حي الزيتون والذي تم تدميره بالكامل.
وعن مراحل العمل في المشاريع التي تسعى 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث والمـــــــوروث الــثــقــافــي 
الـــدهـــدار أن  الــفــلــســطــيــنــي، يــوضــح  للشعب 
العمل يبدأ بحصر الأضرار في كافة المباني 
ـــم الأولــــويــــات لأكــثــر 

ّ
ــة، وتــحــديــد ســـل ــريــ الأثــ

ــارئ، وإنــقــاذ  ــ المــبــانــي حــاجــة إلـــى تــدخــل طـ
المــدمــرة. ويقول: »على  ما تبقى من المباني 
سبيل المــثــال، يــضــم قــصــر الــبــاشــا مبنيين، 
وكـــان  والإداري،  الــرئــيــســي  المــبــنــى  وهـــمـــا 
يــضــم قــبــل الــحــرب أكــثــر مــن 17 ألـــف قطعة 
أثرية. لم نجد منها أي قطعة بعد الاجتياح 
الإسرائيلي، والمتهم الرئيسي هو الاحتلال. 
ومع عمليات الإنقاذ اكتشفنا بعض القطع 
الأثرية التي لا تتجاوز 20 قطعة، إلى جانب 

بعض الشواهد والأعمدة والتيجان«.
ــواجـــه الــعــمــل مــجــمــوعــة مــعــيــقــات بفعل  ويـ
ــرات الـــكـــارثـــيـــة لـــلـــعـــدوان  ــيـ ــأثـ ــتـ اســـتـــمـــرار الـ
ومنع  المعابر  إغــاق  وتواصل  الإسرائيلي، 
دخــــــول المـــــــواد الــــازمــــة لــعــمــلــيــات الإنـــقـــاذ 
ــة إلــى  ــافـ والـــتـــرمـــيـــم، وقـــلـــة المــــــــوارد، بـــالإضـ
الــحــاجــة المـــاســـة لــتــكــاتــف الــجــهــود المحلية 
التراث والهوية والذاكرة  والدولية لحماية 
الجماعية للشعب الفلسطيني. من ناحيته، 
أحد  وهــو  الفلسطيني حسام صيام،  يبيّ 
الــعــامــلــن فــي عمليات الإنــقــاذ داخـــل قصر 
ــلـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن الــعــمــل  الـــبـــاشـــا، أن المـــرحـ
تقتصر على التنظيف وإزالــة الركام، وفرز 
ا 

ً
القطع الأثرية والصخور والأعمدة، تجهيز

ترميم  فيها  سيتم  الــتــي  الــقــادمــة  للمراحل 
»العربي  المبنى ومحتوياته. ويشير صيام لـ
الــفــنــيــة العاملة  الــطــواقــم  إلـــى أن  الــجــديــد« 
تــلــقــت تـــدريـــبـــات لــلــتــمــيــيــز بــــن الــصــخــور 
ــار المــنــقــوشــة،  الــرمــلــيــة والــــصــــوّان والأحــــجــ
ــات بفعل غــيــاب عوامل  إلا أنــهــا تــواجــه أزمـ
الأمان والسلامة وتدعيم المباني المتضررة 

بفعل القصف الإسرائيلي.
وعلى الرغم من الحرب والحصار والدمار، 
ــزة تــمــســك بــخــيــط الأمــــل الأخـــيـــر؛ إذ  تــظــل غـ
يــرى المــدافــعــون عــن الــتــراث أن حماية هذه 
ــا ثــقــافــيًــا، بــل نــضــال من 

ً
المــعــالــم ليست تــرف

نــوعٍ آخــر: نضال من أجــل الــذاكــرة، من أجل 
هــويــة المـــكـــان، ومـــن أجـــل أن يــبــقــى الــتــاريــخ 
شاهدًا على من حاول محوه.  من أجل هوية 
المــكــان، ومــن أجــل أن يبقى الــتــاريــخ شاهدًا 

على من حاول محوه.

بيروت ـ إبراهيم علي

الدراما المصرية موضوع  عــام، تناولت  قبل 
التحرّش بالأطفال )بيدوفيليا( في مسلسل 
»لام شمسية« من كتابة مريم نعوم وإخراج 
ق العمل أعلى نسب 

ّ
كريم الشناوي، وقد حق

مشاهدة ونال عدداً من الجوائز، فيما اتفق 
تــفــرّد قصته وجـــودة معالجته  ــاد على 

ّ
الــنــق

ق 
ّ
تتعل الحساسية  إنسانية شديدة  لقضية 

ــذا الــنــجــاح فـــي تــقــديــم  ــال. هــ ــفــ بــســامــة الأطــ
القضايا الحسّاسة، دفع بعض الممثلات هذا 
إلى  تنتمي  اختيار موضوعات  إلــى  الموسم 
هذه الثيمات، وتحويلها إلى أعمال درامية 
في  المقبل  الرمضاني  المــوســم  فــي  عرض 

ُ
ست

فبراير/شباط 2026.
اختارت الممثلة ماغي بو غصن التطرّق إلى 
قضية زنــا المــحــارم فــي مسلسل »بــالــحــرام« 
الذي انطلق تصويره قبل شهر في بيروت، 
مــــن كـــتـــابـــة فــــــادي حـــســـن وشـــــــادي كـــيـــوان، 
ــراج فيليب أســمــر. ومــن الــواضــح أن بو  وإخـ
غصن تسعى إلى الحفاظ على عامل الجذب 
بعد تناولها سابقاً لقضيتين اجتماعيتين: 

التي  ما يترك مساحة واسعة من التساؤلات 
الــعــمــل كيفية الإجـــابـــة عنها،  ــاع 

ّ
يــخــتــار صــن

وتصنيف سبب »ولادة« القاتل المتسلسل.
المــتــكــررة، تختلف رؤيتها حين  النماذج  هــذه 
 كتاب كــارولــن فــريــزر، الــذي تطرح 

ً
نقرأ مثلا

ــواد  فــيــه نــظــريــة مــخــتــلــفــة، تــقــول فــيــهــا إن »المــ
الكيميائية السامة« هي ما تسببت بانتشار 
القتلة المتسلسلين، مثل التعرض للزئبق الذي 

يزيد من معدل السايكوباثيّة عند الرجال.
ــة أخـــرى تـــرى أن أســلــوب تــقــديــم القتلة  دراســ
المــتــســلــســلــن يــعــكــس مــــخــــاوف المــجــتــمــع فــي 
وفي  فيها.  إنــتــاج حكاياتهم  يــعــاد  كــل حقبة 
ــالــــي، لا »عــــــــدو« ســـــوى الـــرجـــل  عـــصـــرنـــا الــــحــ
ــيـــض، وهــــذا مـــا نــاحــظــه فـــي المــســلــســات  الأبـ
المتعددة التي يظهر فيها رجال بيض جذابون 
 مــتــســلــســلــن، تــخــتــلــط فــــي حــكــايــاتــهــم 

ً
قـــتـــلـــة

الــجــاذبــيــة والــحــنــكــة وقــدرتــهــم عــلــى التلاعب 
 

ّ
وخلق حس زائف بالأمان لدى الضحيّة. لعل

تــيــد بـــانـــدي هـــو أكــثــر مـــن تــنــطــبــق عــلــيــه هــذه 
المواصفات. الأمر نفسه مع جيفري دامر الذي 
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 جذاباً.
ً
Story غضباً كبيراً، لتصويره رجلا

ــثــــن أن هـــــــذه الــــصــــورة  ــبــــاحــ يـــــــرى بــــعــــض الــ
المتسلسلين،  القتلة  عن  تقدم  التي  بة« 

ّ
»الخل

سببها التركيز على »الحقبة الذهبية« لهؤلاء.  

عمّار فراس

موجة جديدة من مسلسلات القتلة المتسلسلين 
أبــرزهــا قصة  الــعــام،  هــذا  »نتفليكس«  ها 

ّ
تبث

إد غــن، ووثــائــقــي عــن آيــلــن وورنــــوس، التي 
 درامــيــا 

ً
ــصــدر »نــتــفــلــيــكــس« عــنــهــمــا عــمــا

ُ
ســت

ــــوى والــــــدوافــــــع،  ــهـ ــ ــا. قـــتـــلـــة مـــتـــنـــوعـــو الـ ــ ــــضـ أيـ
لتبقى  وجرائمهم،  حيواتهم  المنصة  تكشف 
حـــاضـــرة بــيــنــنــا، نــحــن الـــذيـــن لـــم نــشــهــد هــذه 
في حين سجلت  العربي،  العالم  في  الظاهرة 
الأميركية وجــود نحو 500  المتحدة  الولايات 
قــاتــل متسلسل حــراً طليقاً هــذا الــعــام. موجة 
المسلسلات هذه تعرضت لكثير من الانتقادات، 
خصوصاً أسلوب تصوير القتلة المتسلسلين، 
إذ يرى بعضهم أنهم يظهرون على الشاشة، 
يثير  بما  أحــيــانــا،  متخيلة  مسلسلات  ضمن 
ــم »نــتــفــلــيــكــس«  ــهـ ــدّمـ ــقـ الـــتـــعـــاطـــف مـــعـــهـــم، وتـ
اب جعلهم محط إعجاب كثيرين، 

ّ
بأسلوب جذ

 تأمل الباحثين العميق في هذه الأعمال، 
ّ
لكن

أســئــلــة، تختلف أجوبتها  عـــدة  أمــــام  يــتــركــنــا 
المدروسة: هل  والعينة  الدرامي  العمل  حسب 
البيئة الاجتماعية؟  المتسلسلون نتاج  القتلة 

أم نتاج عطب جيني؟
الــســؤالان يتحركان ضمن دراســات المضمون 
منهما  وكــل  الــثــقــافــيّــة،  والــصــنــاعــة  الترفيهي 
يـــفـــتـــرض شـــكـــا لـــلـــحـــبـــكـــة وصـــــــــورة الـــقـــاتـــل 
المتسلسل نفسه: هل هو سايكوباثي لا يمتلك 
شخصيات  بــعــض  مــثــل  بالتعاطف  حــس  أي 
تــعــرض  شــخــص  أم  Mindhunter؟  مــســلــســل 
لــه عطباً  ومــتــكــررة سببت  متعددة  لصدمات 
نفسياً، مثل حالة تيد كازنسكي؟ في الحالتين، 
نحن أمام سرد وتخييل وبناء فنيّ، حتى لو 
أحــــداث وشـــهـــادات حقيقية،  كـــان مبنياً عــلــى 

الأولــــى فــي مسلسل »ع أمــــل« كــتــابــة نــاديــن 
جــابــر وإخـــراج رامـــي حنا )2023(، والمــوســم 
ــالـــدم« الــــذي تــنــاول  المـــاضـــي فـــي مــســلــســل »بـ
قضايا الأطفال مجهولي النسب أو الهوية، 
أيضاً من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب 
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــــرى بــــو غـــصـــن أن هـ أســــمــــر. تـ
الأعمال يثير النقاش ويجذب الجمهور، وقد 
حسمت خيارها بإطلاق الإعــان الترويجي 
ــــرزت عـــبـــارة  لــلــمــســلــســل قـــبـــل أســــبــــوع، إذ بــ
إلى  »البيوت أســرار« مرتكزاً أساسياً يشير 
ما قد تتعرّض له المرأة أحياناً من تحرّش أو 
اعتداء مصدره الأقرباء داخل المنزل الواحد.

بـــن مــؤيــد ومـــعـــارض لــطــرح هـــذه الــقــضــايــا 
الدرامية، خصوصاً خلال شهر  الأعمال  في 
رمـــضـــان، ســبــق أن عُـــرضـــت أعـــمـــال تــنــاولــت 
مــــوضــــوع زنـــــا المــــحــــارم قـــبـــل ثـــاثـــة أعــــــوام، 
أبـــرزهـــا مــســلــســل »دنـــيـــا تــانــيــة« مـــن بطولة 
ــراج أحمد  ــ لــيــلــى عــلــوي ومــجــدي كــامــل وإخـ
عــبــد الـــعـــال، إذ يــتــنــاول الــعــمــل قــصــة مــديــرة 
مــــدرســــة تـــتـــعـــرّض لــســلــســلــة صــــدمــــات بــعــد 
ــقــــدان الآخـــــر الـــقـــدرة  وفـــــاة أحــــد أبــنــائــهــا وفــ
زوجها  لتكتشف لاحقاً خيانة  النطق،  على 
لع. 

ُ
لها مع شقيقتها، وتسعى إلى طلب الخ

القضية نفسها  الــســوريــة  الــدرامــا  وطــرحــت 
ـــدم على 

ُ
فــي مسلسل »صــرخــة روح« الـــذي ق

مــدى خمسة مــواســم، ومــنــه »حــكــايــة القفل« 
آثــار الكبت  في الموسم الثاني، التي عالجت 
فه مــن تــداعــيــات خطيرة داخــل 

ّ
ومــا قــد يخل

الأســرة، من فكرة يامن ست البنين، وتأليف 
ــحّـــاس.  ــنــــاوي، وإخــــــــراج إيــــــاد نـ ســعــيــد الــــحــ
الــحــرام«  إغــفــال مسلسل »الــعــشــق  ولا يمكن 
الـــذي طرح   ،)2011( إســحــاق  تــامــر  للمخرج 
ي وما قد يرافقها 

ّ
بأسلوب درامي فكرة التبن

مـــن الـــتـــبـــاســـات تـــمـــسّ خــطــوطــا اجــتــمــاعــيــة 
حسّاسة.

أما مسلسل »ممكن« الــذي بدأ تصويره في 
لــبــنــان، فــيــجــمــع بـــن نـــاديـــن نــجــيــم والمــمــثــل 
الــتــونــســي ظـــافـــر الـــعـــابـــديـــن، بــــإخــــراج أمــن 
درّة. للمرة الأولــى، تتجه نجيم إلى تجسيد 

شــخــصــيــة تــنــتــمــي إلــــى عـــالـــم فــتــيــات الــلــيــل 
وفــق سياق العمل، وقــد اخــتــارت هــذا الــدور 
 فــي اســتــعــادة حــضــورهــا فــي الــدرامــا 

ً
رغــبــة

الــرمــضــانــيــة بــعــد فــتــرة مـــن الـــتـــراجـــع. يــبــدو 
الــتــلــفــزيــون  إلــــى  الــــعــــودة  قـــــرّر  أمــــن درّة  أن 
مــســتــفــيــداً مـــن خــبــرتــه الــســيــنــمــائــيــة لتقديم 

قالب جديد بعيد عن التقليدية، فيما تشير 
أن نجيم ســتــخــرج من  إلـــى  الــعــمــل  تفاصيل 
المــرأة العاشقة التي رافقتها  إطار شخصية 
في أكثر من عمل، لتقدّم هذه المرة شخصية 
والضغوط  الأذى  مواجهة  تحاول  صدامية 

والصراعات التي تحيط بها.

بدأت هذه الحقبة في السبعينيات، واستمرّت 
تغذي  الآن  عودتها  لكن  التسعينيات،  نهاية 
»المـــحـــتـــوى« الــــصــــادم، المــنــفــلــت من  الـــهـــوس بــــ
ل »الوحش/القاتل  القيود التقليديّة، إذ يُساءَ
المتسلسل« في زمن أصبح القتل فيه أمراً يومياً. 
 القتلة المتسلسلين يقدمون نموذجاً يكون 

ّ
ولعل

 
ً
 للتفسير: قتل أكثر شخصيّة

ً
القتل فيه قابلا

 من ذاك القتل الذي نراه في الحروب 
ً
وحميمية

أو حوادث إطلاق النار الجماعي، أو ببساطة 
 The كــمــا يــلــخــص اقــتــبــاس لــصــانــع مــســلــســل
 :)JJ Bailey( بايلي  Hunting Party، جيه جيه 

»نريد أن نتسلى مع القتلة المتسلسلين«.
الـــواضـــح أن ســطــوة الــشــاشــة والــتــرفــيــه أشــد 
وتمس  المخيّلة  تتجاوز  سطوة  الحقيقة،  من 
الــضــحــايــا أنفسهم وعــائــاتــهــم مــن دون أخــذ 
المريع،  للحميمي  أمــام استباحة  إذنهم. نحن 
تـــفـــاصـــيـــل ربــــمــــا لا يـــجـــب أن تــــكــــون عــلــنــيّــة، 
ــة لـــلـــربـــح؛  ــاك مــــن يــــــرى فـــيـــهـــا فــــرصــ ــنــ ــكـــن هــ لـ
فالحكاية المريعة تعني المال في عالم الإنتاج 
التلفزيوني، وهذا ما أشيع عن زوجة ريكس 
هيورمان )Rex Heuermann(، القاتل المتسلسل 
الذي ألقي القبض عليه عام 2023، وستصنع 
منصة بيكوك عنه وثائقياً، ستحصل أسرته 
مقابل مشاركتها به على مبلغ ضخم من المال.

ــا إن الــــقــــاتــــل المــتــســلــســل  يـــمـــكـــن الــــقــــول أيــــضــ
»الطوطم« حسب إحدى  إلــى ما يشبه  تحول 
الــدراســات، نــحــاول عبره أن نسقط قلقنا في 
العالم الرقمي وما نتعرض له من عنف عليه 
قــادراً على تفسير خطابات  بوصفه نموذجاً 
ــتـــي نــخــتــبــرهــا فــــي صـــور  ــزع الإنـــســـانـــيـــة الـ ــ نـ
الموت والخطابات المتطرفة، ربما هو نموذج 
»تــرفــيــهــي« يــســتــخــدم مــحــاولــة لإكـــســـاب هــذا 

العالم معنى، ونزع اللامعقول عنه.

دراما رمضانية تعود بقضايا حسّاسة»نتفليكس« والقتلة المتسلسلون... ماذا عن الضحايا؟
حرضّ نجاح مسلسل 

»لام شمسية« الذي عُرض 
في رمضان الماضي 

بعض المنتجين على 
استعادة قضايا حساسة 

للموسم المقبل

الدوحة ـ العربي الجديد

ــلــــشــــراكــــات الإعــــامــــيــــة مــع  ــــي إطــــــــار خـــطـــتـــهـــا لــ فـ
أعلنت  داخل قطر،  المميزة  والمبادرات  المؤسسات 
مجموعة فضاءات ميديا عن شراكة إعلامية مع 
مه 

ّ
مهرجان الدوحة السينمائي 2025، الذي تنظ

مؤسسة الدوحة للأفلام من 20 إلى 28 نوفمبر/
الرؤية  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت فــي خــطــوةٍ  الحالي،  الثاني  تشرين 

الطموحة لتطوير المشهد الثقافي والإعلامي في 
ط الضوءَ على الحضور المتنامي 

ّ
دولة قطر، وتسل

 إبـــداعـــيـــة وثــقــافــيــة تــجــمــع المــبــدعــن 
ً
لــهــا مــنــصــة

اع السينما من مختلف أنحاء العالم.
ّ
وصن

ضمن هذه الشراكة، ستكون قناة العربي 2 شريك 
ــة الــســيــنــمــائــي  الـــبـــث الـــرســـمـــي لمـــهـــرجـــان الــــدوحــ
متكاملة،  إعلامية  تغطية  تقديم  ى 

ّ
لتتول  ،2025

بــثــا مــبــاشــراً لحفل الافــتــتــاح عــبــر شاشة  تشمل 
 إلــى 

ً
الــعــربــي 2 ومــنــصــة الــعــربــي بــلــس، إضـــافـــة

تغطية شاملة لأبرز فعاليات المهرجان، وتقارير 
اع السينما 

ّ
خاصة، ولقاءات مع المخرجين وصن

ق  إلى جانب محتوى معمَّ الدوليين،  والضيوف 
يُـــبـــرز الــقــصــص الإبـــداعـــيـــة والمــــواهــــب المــشــاركــة. 
تــهــدف »الــعــربــي 2« مــن خــال هــذه الــشــراكــة إلى 
ي على شاشاتها، 

ّ
تعزيز الحضور الثقافي والفن

وتجارب  أصــوات  لتقديم  نوعية  وإتاحة منصة 
المنطقة  فــي  الإبـــداعـــي  الــحــوار  ــثــري 

ُ
ت سينمائية 

عــامــة، تسعى  ثقافية  قناة   »2 »العربي  والــعــالــم. 

ــى والــطــبــيــعــيــة لأي  ــ إلـــى أن تــكــون الــوجــهــة الأولـ
حدثٍ ثقافي، من خلال محتوى يدمج بين العمق 
الــثــقــافــي والإبــــــداع الــفــنــي. إلـــى جــانــب التغطية 
 »2 »الــعــربــي  شــاشــة  عبر  الرسمية  التلفزيونية 
ومــنــصــة »الـــعـــربـــي بـــلـــس«، ســـتـــواكـــب »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، بــصــفــتــهــا شــريــكــا إعــامــيــا، فــعــالــيــات 
تحريرية  بمتابعة  السينمائي  الدوحة  مهرجان 
ــاع 

ّ
ــوارات مــع صــن معمّقة وتــقــاريــر مــيــدانــيــة وحـــ

ز حضور 
ّ
الأفلام والضيوف والمشاركين، بما يعز

المهرجان على المنصات الرقمية والصحافية.
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بالتعاون  »نفخر  الذيب:  مؤيد  ميديا،  فضاءات 
ــذا الــحــدث  مـــع مــؤســســة الــــدوحــــة لـــأفـــام فـــي هــ
السينمائي الــبــارز الــذي يعكس المــوقــع الــريــادي 
العالمية،  الثقافية  الخريطة  على  الــدوحــة  لمدينة 
والشراكة مع مهرجان الدوحة السينمائي تأتي 
ضمن التزامنا المستمرّ بتطوير منظومة إعلامية 
لدعم الأحداث المحلية والدولية، وتقديم منصات 
اع الأفلام وفتح 

ّ
فعّالة لدعم الإبــداع وتمكين صن

آفاق جديدة أمامهم«. أضاف الذيب: »وجود قناة 
قيمة  يمثل  الرسمي  الــبــث  فــي  2 شريكاً  العربي 
استراتيجية حقيقية، فهي ليست مجرد منصة 
نقل وتغطية، بل شريك في إبراز الفكر الإبداعي 
المؤثرة  السينمائية  القصص  وإيــصــال  العربي، 
إلى جمهور واسع، عربياً ودولياً، ونثق بأن هذه 
ثري الجمهور«.

ُ
قدّم تجربة متكاملة ت

ُ
الشراكة ست

بدورها، قالت مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي 
لمــؤســســة الــدوحــة لــأفــام فــاطــمــة حــســن الرميحي: 
 بث 

َ
»تــســعــدنــا الــشــراكــة مــع قــنــاة الــعــربــي 2 مــنــصــة

الــســيــنــمــائــي 2025، إذ  الــــدوحــــة  لمـــهـــرجـــان  رســمــيــة 
السينما  دعــم صناعة  فــي  مشتركة  رؤيـــة  تجمعنا 
وتطوير المــواهــب الإبــداعــيــة فــي المنطقة. يــأتــي هذا 
الــتــعــاون ضمن رؤيـــة مؤسسة الــدوحــة لــأفــام في 
إذ يسهم في  الوطنية والــدولــيــة،  الــشــراكــات  تعزيز 
تــوســيــع نــطــاق الـــوصـــول إلـــى المــهــرجــان، ومــشــاركــة 
داخــل  أوســع  مــع جمهور  والثقافية  الفنية  رسالته 
قطر وخارجها«. وعبّر المدير التنفيذي لقناة العربي 
2، إلياس خــوري، عن سعادته بأن »نكون جزءاً من 
هذا الحدث الثقافي المرموق الذي يحتفي بالسينما 
 
ً
والإبـــــــــداع«. تـــابـــع: »نـــولـــي فـــي »الـــعـــربـــي 2« أهــمــيــة

والثقافة   
ّ
الــفــن روح  يعكس  محتوى  لتقديم   

ً
كبيرة

مستوى  على  السينمائي  الــحــوار  ويــعــزز  العربية، 
المنطقة والعالم. ستكون تغطيتنا لمهرجان الدوحة 
 تــحــتــفــي بــالمــبــدعــن 

ً
 تــفــاعــلــيــة

ً
الــســيــنــمــائــي مــنــصــة

وتقرّب الجمهور من تجاربهم وقصصهم«.

معركة لإنقاذ الذاكرة من تحت الأنقاض

تلعب نادين نسيب نجيم دور البطولة في »ممكن« )إم تي في(

خلال الإعلان 
عن برنامج 
مهرجان الدوحة 
السينمائي، 5 
نوفمبر 2025 
)حسين بيضون(

من مسلسل »إد غين« الذي صدر أخيراً )نتفليكس(

من عمليات ترميم متحف قصر الباشا الأثري )العربي الجديد(

وسط دمار الحرب الإسرائيلية، يبذل المرمّمون في غزة جهودًا لإنقاذ ما تبقى من معالمها 
الأثرية، معتبرين حماية التراث نضالاً لحماية الذاكرة والهوية

غزة بين الركام

»العربي 2« و»الدوحة السينمائي«

آثار

شراكة

رصدإضاءة

في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، قصف الاحتلال 

الإسرائيلي مخزناً أثرياً 
عمره 30 عاماً في 

برج الكوثر بغزة، تابعاً 
للمركز الفرنسي لدراسة 
الكتاب المقدس، رغم 

منح مهلة قصيرة 
لإخلائه. نقُل 70% فقط 
من محتوياته عبر ست 
شاحنات، فيما دُمّرت 

عشرات الآلاف من القطع 
البيزنطية والإسلامية 

واليونانية، ونقُلت 
المُنقذة إلى كنيسة 
بيفيريوس التاريخية.

برج الكوثر

فنون وكوكتيل
Wednesday 19 November 2025
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الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

في جناح معزول للمرضى النفسيين الذين 
يصارعون الهلاوس وأطياف الذاكرة، تفتح 
ــتـــي عُــــرضــــت عــلــى  ــقـــشـــة«، الـ ــنـ مــســرحــيــة »الـ
خشبة مسرح مولاي رشيد في مدينة الدار 
البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، باباً واسعاً 
إلــى موضوع  إذ يتحوّل  العقل،  على ســؤال 
للخصومة والسلطة. العمل، الذي استلهمه 
الــلــه من  المــخــرج والمــؤلــف عبد المجيد سعد 
قـــصـــة حــقــيــقــيــة وقـــعـــت فــــي جـــهـــة الـــشـــاويـــة 
المغربية(،  العاصمة  )شــمــال شــرق  ورديــغــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  كــمــا أشـــار فــي حــديــثــه لـــ
ها مرتين؛ 

ّ
حكاية فتاة يُصادر مجتمعها حق

الأولــى حين يُسلب إرثها احتيالًا، والثانية 
بإجبارها  عقلها،  أهلية  منها  نتزع 

ُ
ت حــن 

النفسية،  لــأمــراض  مستشفى  دخـــول  على 
»أنا  الفتاة:  السجن. تقول  ــزجّ في 

ُ
ت حتى لا 

ــهــا«، 
ّ
لــســت مــجــنــونــة، أنــــا امـــــرأة سُــلــبــت حــق

لتصبح مطالبتها الأساسية هي الاعتراف 
بمالِها.   تطالب  كــانــت  بعدما  عاقلة،  بأنها 
يبيّ سعد الله أن »الواقع أوسع من الخيال«، 
ــا يـــرصـــده الــعــمــل يــمــثــل نــمــوذجــا لا   »مـ

ّ
وأن

فيها  ــب 
َ
ــعــاق

ُ
ت اجتماعية  بنية  عــن  ينفصل 

المرأة إن دافعت عن حقها، ويُستخدم الجنون 
بوصفه آلية رمزية لإسكات الصوت المتمرّد، 
«. يضيف أيــضــا: »لكل 

ً
امـــرأة كــانــت أم رجـــا

الــذيــن نعتبرهم  أولــئــك  قــائــد، حتى  جماعة 
خارج دائرة العقل. نزلاء المستشفى أنفسهم 
ــادرون عــلــى بــنــاء نــظــامــهــم الــداخــلــي حين  ــ قـ
ــن دورهــــــــــا«. يُــســتــهــل  تــتــخــلــى المـــؤســـســـة عــ
العرض بمشهد قفز الفتاة من جناح النساء 
إلى جناح الرجال، في مستشفى يفتقد إلى 
الأطــبــاء والــتــجــهــيــزات، ويُــتــرك فيه المرضى 
داخل  الخاصة.  ببداهتهم  حياتهم  لتنظيم 
هـــذه الــفــوضــى، يــتــقــمّــص قــائــد الـــنـــزلاء دور 
لافــت  تــداخــل  لحظة  لتتكون  غــائــب،  طبيب 
ــواد، حـــيـــث يــصــبــح  ــ ــســ ــ بــــن الـــكـــومـــيـــديـــا والــ
مُــرة، وهي  الوهم وسيلة لاحتضان حقيقة 
أن المؤسسة المعنية بالعلاج غائبة تماماً عن 

الدور المنوط بها.
ــالـــح، المـــعـــروف  إلــــى جـــانـــب الــفــتــاة يـــبـــرز صـ

في حديثه لـ»العربي 
الجديد«، يقول مخرج 
المسرحية التي عُرضت 

مؤخراً في الدار البيضاء 
إن العمل يعكس عن بنية 

اجتماعية تُعاقَب المرأة 
إن دافعت عن حقها

مسرحية »النقشة« في مواجهة ضرورة العقل

لكل جماعة قائد، 
حتى أولئك الذين نعتبرهم 

خارج دائرة العقل

2425

فعالياتفنون

دخل 
ُ
أ »صويلح«، الشاب الذي  بين النزلاء بـ

بالإدمان.  مرتبط  اضطراب  بعد  المستشفى 
يعترف ساخراً: »أنــا صالح الــذي لا يصلح 
لشيء في نظر المجتمع«، لكنه يتحول داخل 
قــادرة على  إلــى شخصية محورية  الجناح 
قيادة ثورة صغيرة لإعادة الاعتبار للعدالة، 
فيصبح هو المسؤول عن منح الفتاة رخصة 
العقل، باعتبارها الوثيقة الرمزية الوحيدة 
التي تخول لها الخروج. هذا المسار لا يقدم 
صالح ضحية، وإنما نموذج للإنسان الذي، 
رغم هشاشته، لا يفقد اتزان فطرته ورغبته 

الطبيعية في إصلاح ما يمكن إصلاحه.
مغلق،  فضاء  داخــل  المسرحية  تحاك حبكة 
لكن أسئلتها تتجاوز الجدران، فهي تقارب 
الاضــــطــــراب الــنــفــســي بــوصــفــه نـــافـــذة على 
أكثر  المـــرأة  الــذي يجعل  الــشــرخ الاجتماعي 
»الوصاية«.  باسم  عرضة لإسكات صوتها 
مع  الانتقام  في  الرغبة  العمل  في  تتصارع 
ــــراف، ويـــتـــجـــاور الــحــب  ــتـ ــ الـــحـــاجـــة إلــــى الاعـ
واليأس، وتتخذ العلاقات بين الشخصيات 
ــــدود  ــــحـ ــيــــاغــــة الـ ــيـــد صــ ــعـ ــا عـــمـــيـــقـــا يـ ــابــــعــ طــ
الــتــقــلــيــديــة بـــن »الـــعـــاقـــل« و»غـــيـــر الــعــاقــل«. 
المغربية  بــالــدارجــة  ــقــشــة« 

ّ
»الــن أن  العلم،  مــع 

هــي »الــعــقــل« أو »المــنــطــق«. »الــنــقــشــة« تقدم 
تــجــربــة بـــن الـــرمـــزيـــة الــــســــوداء والــتــشــويــق 
الدرامي والاشتغال النفسي، دون أن تنزلق 
 يكشف 

ٌ
نحو الخطابات المباشرة. إنها عمل

هـــشـــاشـــة الـــعـــدالـــة أمــــــام قــــوانــــن أقــــــوى مــن 
الإنسان، ويعيد طرح سؤال: ما الذي يجعل 
الجنون  لتصديق  اســتــعــداداً  أكثر  المجتمع 

من سماع الحقيقة؟

جلسة طبقات الواقع في مستشفى الأمراض النفـسية المُقبل،  السبت  مساء  من  السابعة  عند  ببيروت  رواق  فضاء  في  تنتظم 
حوارية بعنوان السينما والذاكرة، يشارك فيها: المخرج هادي زكاك، والمختصّة 
في الذاكرة وتأثير الصدمات سهى فليفل، ومديرة برامج »أفلامنا« فرح فايد. 
تحاول الجلسة أن تستكشف كيف تتحوّل السينما إلى مساحة للمُجابهََة الرمزية 

والثقافية.

بالقاهرة،  يتواصل في غاليري أوديسي  الجاري،  الشهر  الثالث والعشرين من  حتى 
معرض الفنان المصري جلال جمعة بعنوان الثور. يشتمل المعرض على أكثر من 
50 عملاً فنياً مصممة من الأسلاك التي اعتاد الفنان أن يجسد منحوتاته بها في 

صور مختلفة، ولكنها هذه المرة تقتصر على ثيمة واحدة: الثور.

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الدرعية للرواية حتى مطلع الشهر 
المُقبل. يقدّم المهرجان الذي يحتضنه حيّ البجيري التراثي في المدينة السعودية 
أكثر من 40 ورشة عمل وجلسة حوارية باللغتين العربية والإنكليزية، بالإضافة إلى 
عشرات المحاضرات والأمسيات، التي يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً من الأدباء 

والكتاّب والمتخصصين في فن القصة والسرد.

القرن الأخير: مئة عام من الفن العربي 1925 ـ 2025 عنوان معرض يفُتتح في 
الأربعاء  اليوم  مساء  من  الخامسة  عند  بأبوظبي،  والثقافة  للفن  خولة  فضاء 
المعرض تجارب فنية  الثاني 2026. يجمع  يناير/ كانون  الثامن من  ويتواصل حتى 

عربية مختلفة من بدايات الحداثة وزمن الرواد وصولاً إلى الأصوات المعاصرة.
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ثقافة

يقول الأسير المحرر في حوار خاص مع »العربي الجديد«، إن »تجربة الكتابة في السجن جاءت 
لكي تكون ممارسة ثورية واعية تجمع بين النظري والعملي. بحيث تغدو الكلمة حصناً، 
ويغدو الكتاب بشكلٍ عام منارة، ويغدو أيضاً درعاً تحميني من هجمات السجّان، وتقودني 

إلى الحرية المشتهاة«

»الــــروائــــي الأســـيـــر«، هـــذا وصــفــه 
حــيــنــهــا   ،2024 عــــــام  ــة  ــايــ غــ إلــــــى 
ــي الأســـيـــر الــفــائــز  ــ ــروائـ ــ صــــار »الـ
بــالــبــوكــر«. الآن بــعــد تــحــقــق مــا كـــان بعيداً 
وهــو الحرية، لن يحمل صفة »الأســيــر« بل 
سيصبح الكاتب الفلسطيني. رحلة طويلة 
المسكون  خندقجي،  بــاســم  قضاها  وشــاقــة 
الحرية  تكن  لــم  السجن  فــي  حتى  بهويته. 
ــب »قــنــاع 

َ
هــاجــســه، بــل الــهــويــة. وعــنــدمــا كــت

بلون السماء« حوّل تقمّص نور الفلسطيني 
لشخصية أور الإسرائيلي إلى معركة حول 
الهوية، بدلًا من أن تكون معركة للاختراق 
والاستكشاف. صحيح أن البطل بدأ باحثاً 
من مادة تاريخية لرواية عن مريم المجدلية، 
بهويته،  التمسك  كــان  رحلته  هــاجــس  لكن 
ســعــيــا لإثـــبـــات أن الأرض أرضــــه وأنــــه ابــن 
آخــــر. حــتــى وهـــو متقمص  الأرض، لا أحـــد 
لشخصية عـــدوه، ظــل يــحــاول إقــنــاع نفسه 
بينما  غير،  لا  الفلسطيني  هــو  بأنه  بــذلــك، 
لــم يــجــد صــعــوبــة فــي إقــنــاع الإســرائــيــلــيــن 
بــهــويــتــه الإســرائــيــلــيــة. الـــهـــويـــة  ستصبح 
لــلــفــلــســطــيــنــي،  الأول  الــــوجــــودي  الـــهـــاجـــس 

والانشغال الإبداعي والإنساني لباسم.

¶ بعد أكثر مــن عقدين مــن الأســـر، والإقــامــة بين 
جدران السجن الضيقة، وجدتَ نفسك في القاهرة 
العثور  استطعت  والضجيج، هل  بالحياة  الممتلئة 

على إيقاعك في واقع مختلف تماماً؟
أقرّ بأن الواقع الجديد الذي أعيش فيه الآن 
مليء بالتحدي. حتى أنني أشعر في بعض 
الــلــحــظــات بــــأن حـــيـــاة الأســـــر أخــــف وطــــأة، 
وأقـــل حـــدّة مــن تــحــديــات الــواقــع الــخــارجــي، 
المتسارعة فيه. خاصة  بأحداثه والمجريات 
ــزاً لــه،  ــاهـ ــم أكــــن جـ فـــي عـــالـــم المــنــفــى الـــــذي لـ
للإبعاد عن الوطن، مثل العديد من الأسرى. 
أن من نجا من  أعتقد  ولكن بصورة عامة، 
ســيــاســات المـــــوت، والــقــتــل داخــــل الــســجــون 
أيضاً  ينجو  أن  باستطاعته  الصهيونية، 

من تعقيدات الحياة في عالم الحرية.
 من 

ً
وجودي في القاهرة لربما يخفف قليلا

وطأة الغربة، ومن بردها. فمصر والقاهرة 
كان  المصري  والشعب  العروبة،  هما نبض 

مــعــن. هـــذا الــتــســاؤل هــو كــيــف نكتب أدبــا 
ــع اســـتـــعـــمـــاري؟  ــ ضــــد الاســـتـــعـــمـــار فــــي واقــ
كــيــف نــقــرأ هـــذه الــحــالــة الــكــولــونــيــالــيــة في 
ــاول قـــدر الإمــكــان  ــ فــلــســطــن؟ ومـــن هــنــا أحـ
مــن خـــال هـــذا المـــشـــروع اســتــعــادة المــامــح 

الفلسطيني. الإنسانية الجمعية للشعب 

¶ هل الكتابة بالنسبة لك توثيق لتجربة الاعتقال 
أو مقاومة للسجن واستعادة للسيطرة؟

الــكــتــابــة داخــــل المــعــتــقــل فــعــل حـــريـــة، وفــعــل 
إرادة، وفــعــل مــقــاومــة وفــعــل صــمــود أيضاً. 
وبـــعـــدمـــا قــــــررتُ مــنــذ بــــدايــــات اعــتــقــالــي أن 
أخوض عملية الكتابة، وأقول عملية لأنها 
عملية مقاومة حقيقية، هي عملية مقاومة 
التي  الثقافية  الجبهة  ضمن  تجري  أدبــيــة 
يجب أن نحافظ عليها بصفتنا فلسطينيين 
وأدبــــاء ومــثــقــفــن. ومـــن هــنــا جـــاءت تجربة 
الــكــتــابــة فـــي الــســجــن، لــكــي تــكــون مــمــارســة 
والعملي.  النظري  واعية تجمع بين  ثورية 
بحيث تغدو الكلمة حصناً، ويغدو الكتاب 
ــارة، ويــــغــــدو أيــــضــــا درعــــا  ــ ــنـ ــ بـــشـــكـــل عـــــام مـ
تحميني مــن هــجــمــات الــســجّــان وتــقــودنــي 
الحرية المشتهاة. هناك حرية مشتهاة  إلى 
أثـــنـــاء لــحــظــة الــكــتــابــة. هــــذه الــحــريــة كــانــت 
الكتابة.  مــن خــال  بالطبع،  مــجــازاً  تتحقق 
فعندما كنت أكــتــب كــانــت جـــدران الــزنــزانــة 
ق في أفقها إلى أن أعود إلى 

ّ
تختفي، وأحل

المــعــتــقــل. وســتــكــون جــريــدتــكــم مــســرح هــذه 
أسبوعياً. قــرّاءهــا  سألتقي  الــتــي  التجربة 

الصهيوني، وهي حالة استعمارية هجينة 
ــتـــعـــمـــاريـــة  ــــي الــــتــــجــــارب الاسـ ــحــــدث فـ ــم تــ ــ لـ
الاستعماري،  الواقع  إثبات  وعند  السابقة. 
نعتمد على مفردات ولغة جديدة وخطاب 
أدبـــي وثقافي جــديــد. هــذا الخطاب الأدبــي 
والــثــقــافــي الــجــديــد يــضــع الــصــهــيــونــيــة في 
للفلسطيني ملامحه  مــأزق أخلاقي ويعيد 
وهــويــتــه الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والأدبـــيـــة، 
الموقع  تأسيس  خلالها  مــن  يستطيع  التي 

الثقافي الذي يطل منه على العالم أيضاً.

ــة »قـــنـــاع بــلــون الــســمــاء«  ـــ ــرأة فـــي خــتــام رواي ــ ¶ المـ
ســتــكــون هـــوّيـــة نــــور الــــذي فــقــد كـــل شــــيء، لكنه 
وجــد فــي المـــرأة وطــنــا... أجــد شخصياً هــذا اللقاء 
بهويتها  المعتدّة  الفلسطينية  والفتاة  المجدلية  بين 
 على المرأة، التي يُعتقد أنها أقل حيرة 

ً
 ثقيلا

ً
حملا

تــدويــر مأساتها  إعـــادة  الــرجــل، وبالتالي تتم  مــن 
ــي أمــومــتــهــا... هــنــا تــلــتــقــي ســمــاء  الــتــاريــخــيــة، وهـ
للرجل  حناناً  تــقــطــران  أمّـــن  باعتبارهما  ومــريــم 
يسوع،  المضطهد  النبي  في شخصية  المــرفــوض، 
نــور، هل استحضرت  اللاجئ في وطنه  والــرجــل 

-أمومتهما- عمداً كبلسم للرجلين؟
ــور المـــــــرأة فــي  ــرة حـــضـ ــكـ ــقـــاط فـ ــتـ يــهــمــنــي الـ
ــاتــــي. لـــأســـف، الأدب  نــصــوصــي وفــــي روايــ
ذكـــوري  وأدب  أبـــوي  أدب  هــو  الفلسطيني 
بطريركي بامتياز. وأحاول من خلال نصي، 
ومن خلال مفهوم أدب الاشتباك، أن يكون 
هناك حضور واسع وممثل بطريقة تقدمية 
تــحــمــل أبــــعــــادا ثــقــافــيــة وإنـــســـانـــيـــة لــلــمــرأة 

رائــعــا وداعــمــا، احتضننا بكل هــذا الـــدفء. 
أيــضــا أنـــا مقبل عــلــى واقـــع أدبـــي وثــقــافــي، 
ومــصــر لــهــا تــاريــخ فــي ذلـــك، فنحن نشأنا 
بصورة أو بأخرى كأدباء أو كمثقفين، على 
نتجت 

ُ
أ التي  الثقافة  وعلى  المــصــري  الأدب 

في مصر.

¶ تابعتَ حرب الإبادة من خلف القضبان... كيف 
ــادة عــلــى الأســــرى؟ ومـــا هــي أقسى  مـــرّ عــامــا الإبــ

لحظاتها عليك؟
ــادة أيـــضـــا، حــيــث عشنا  ــ كــنــا جــــزءاً مـــن الإبــ
ــا زال الأســــرى  فـــي الــعــامــن الأخـــيـــريـــن، ومــ
يعيشون حتى هــذه اللحظات، حــرب إبــادة 
حقيقية؛ إبـــادة لعمر الأســيــر وإبـــادة أيضاً 
تفكيك  لطرق  ممنهجة  لنفسيته وممارسة 
إنسانيته. إضافة إلى السياسات التعسفية 
الصهيوني،  السجّان  ضدنا  مارسها  التي 
ومـــنـــهـــا ســـيـــاســـة الــــعــــزل، لمـــنـــع الأســــيــــر مــن 
معرفة ما يجري حوله في العالم، وتحديداً 
ة. كـــنـــا نــتــلــقــف ونـــقـــتـــفـــي الأخــــبــــار 

ّ
فــــي غــــــــز

ة، من هنا وهناك. ولم تكن لنا 
ّ
المتعلقة بغز

صورة واضحة عما يجري. 
كنتُ في سجنٍ محاط بقواعد لسلاح الجو 
الــصــهــيــونــي، وكـــــان الــكــثــيــر مـــن الــطــلــعــات 
الجوية يجري من تلك المنطقة. كنت عندما 
أسمع صــوت ودوي الــطــائــرات وهــي تقلع، 
الشديدين،  والــغــضــب  بــالــحــزن  أشــعــر  كنت 
لأن تلك الطائرات كانت في طريقها لتصب 
ة. وكنت 

ّ
غـــز الجماعية على  الإبـــادة  جحيم 

اللحظي لأن هذه  الأمــان  أشعر بلحظة من 
ــا الآن، ولــكــنــهــا  الـــطـــائـــرات لـــم تــقــصــفــنــي أنــ
ستقوم بقصف شعبي. وكنت أتساءل بيني 
ــا هـــو شـــعـــور المـــقـــاتـــل الـــذي  وبــــن نــفــســي مـ
الطائرة  الــفــاشــيــة، تلك  الــطــائــرة  تلك  يــقــود 
على  بالانقضاض  ستقوم  التي  الوحشية 

شعبي؟
هــنــاك لــحــظــات قــاســيــة لا يــمــكــن نسيانها، 
ولــكــن مـــا كــــان يــواســيــنــي خــــال ســيــاســات 
الجوع التي كان يمارسها ضدنا السجّان، 
الارتــيــاح،  يرافقه  الشديد  الجوع  أن شعور 
مــع  الآن  تــتــضــامــن  الـــخـــاويـــة  مـــعـــدتـــي   

ّ
لأن

.
ً
ة، وكان هذا يواسيني قليلا

ّ
الجياع في غز

التنفيس عــن جــدران  الكتابة فــي  ¶ هــل ساهمت 
السجن؟

ــل المــعــتــقــل لـــم أفــكــر فـــي كــتــابــة تــجــربــة  داخــ
كتابة  فــي  ينهمك  أدب  لأنــه  الــســجــون  أدب 
داخل  الاعتقالية  الحالة  وتمثيل  وتوثيق 
ــق تـــــجـــــارب الاعــــتــــقــــال  ــيــ ــوثــ الــــســــجــــون، وتــ
ــا. بـــالإضـــافـــة إلــى  ومـــقـــاومـــة الــســجــن أيـــضـ
تسجيل المعاناة. بدلا من ذلك، قمت بإحالة 
السجن إلى منصة وإلى موقع ثقافي أطل 
أحــاول  الوقت  العالم، وفــي نفس  منه على 
نجحت  إنسانيتي.  استعادة  الإمــكــان  قــدر 
 
ً
ــا ــامـ ــم فــــي جـــعـــلـــه عـ ــاهــ ــا ســ ــمـ فــــي ذلـــــــك، مـ
مــســاعــداً عــلــى اســـتـــعـــادة هــويــتــي. خــاصــة 
بــعــدمــا قـــررت الــبــدء بــمــشــروع أدبـــي جديد 
هو أدب الاشتباك الذي ينطلق من تساؤل 

¶ هـــل تــخــطــط أو تــفــكــر فـــي الــكــتــابــة عـــن تجربة 
السجن لاحقاً؟

أتــوجّــه نحو  لــم  فــي المعتقل،  أثــنــاء مكوثي 
كــتــابــة الــســجــن، لأنـــنـــي لـــم أكــــن قـــــادراً على 
تــوفــيــر تــلــك المـــســـافـــة الــنــقــديــة بــيــنــي وبــن 
المــعــتــقــل لــكــي أكــتــبــه. أمـــا الــيــوم فــالمــوضــوع 
، وأنـــــا بـــصـــدد الــكــتــابــة عن 

ً
يــخــتــلــف قـــلـــيـــا

السجن من مقاربة تختلف إلــى حد ما عن 
ـــق تــجــربــة  ـ

ّ
ـــأوث نــمــطــيــة أدب الـــســـجـــون، وسـ

العامين الأخيرين في المعتقل تحديداً.

¶ ما نوعية الكتب التي كنت تقرؤها في الأسر؟ 
وهل كان متاحاً لك الاختيار؟ 

تتعلق  كتباً  بالغالب،  تاريخية  كتباً  كانت 
بالعلوم الإنسانية، وعلم الاجتماع، وبدرجة 
الــفــلــســفــي.  الـــطـــابـــع  الـــكـــتـــب ذات  ــيـــة  أســـاسـ
ــه لــلــمــرة الــرابــعــة  تــ ــراء آخــــر كـــتـــاب أعـــــدت قــ
ــــال الأشــــهــــر الــســتــة  ــان خـ ــ أو الـــخـــامـــســـة، كـ
الأولـــى مــن الــحــرب. حيث سحبت مصلحة 
بما  مــنــجــزاتــنــا،  كــل  الصهيونية  الــســجــون 
ــــام، وحرمتنا  والــدفــاتــر والأقـ الــكــتــب  فيها 
مــن كــل الــظــروف التي يمكن مــن خلالها أن 
نحافظ على إنسانيتنا. مع ذلك، تمكنتُ من 
الأخير  الكتاب  منها  الكتب،  بعض  تهريب 
الــذي قــرأتــه فــي المعتقل. وكــان كتاب المفكر 
عزمي بشارة »الدين والدولة العلمانية في 
خفيه 

ُ
أقــرؤه ســراً، وأ سياق تاريخي«. كنت 

داخل البطانية إذا دخل السجّانون، إلى أن 
اكــتــشــفــوه، واقــتــحــمــوا الــزنــزانــة وصــــادروه، 

ــونــــي بـــعـــنـــف جـــــــزاء ذلـــــــك. فــــي تــلــك  ــربــ وضــ
الــلــحــظــة شـــعـــرت بــفــخــر واعــــتــــزاز لأن هــذا 
الــســجّــان الــصــهــيــونــي حــن صــــادر الــكــتــاب 
أقرّ بخوفه من تسليح عقلي، كما أن كتاب 

عزمي بشارة يستحق العناء والمخاطرة.

¶ فكرة إخراج العمل الأدبي من المعتقل بالنسبة 
للأسير مخاطرة كبيرة. سمعت عن أسرى يُملون 
كتبهم عبر الهواتف المسرّبة، وآخــرون يهربونها 
تنجز  زوارهــــم... كيف كنتَ  مــع  بالتدريج  أوراقـــا 

العملية؟
السجن  مــن  الكتابية  المــــواد  إخــــراج  عملية 
معقدة جداً، تشبه إلى حد ما لحظة الكتابة، 
إذا كان هناك تحديات أثناء الكتابة، فهناك 
أيضاً تحديات أكبر وأعقد في عملية إخراج 
هذه المواد. هناك العديد من الأساليب التي 
كنا نعتمدها من أجل إخراج كتبنا. منها؛ 
أو  المــحــرّر  الأســيــر  يبلعها  الــتــي  الكباسيل 
المفرج عنه، وتسجيل مقاطع صوتية على 
الهواتف المهربة، وطــرق أخــرى لا يمكن أن 
نتحدث عنها، لأن أســـرى آخــريــن مــا زالــوا 

داخل السجون ويستخدمونها.
تــصــبــح لــحــظــة الــكــتــابــة فـــي هــــذا الــجــانــب 
ـــة خـــطِـــرة وهــــي فـــي الــوقــت 

َ
عــمــلــيــة مـــاحـــق

يعيش  الــكــاتــب  لأن  ولــذيــذة،  ممتعة  نفسه 
لشروط  تبقى خاضعة  التي  الكتابة  خطر 
كانت  أيــن  النظر  بغض  الإبــداعــيــة  الكتابة 
تـــجـــري. وفـــي الــســجــن، ونــحــن نــكــتــب نعلم 
تماماً أن ثمة سجّاناً قد ينقض علينا في 

أي لحظة، ويصادر هذه الكلمات، وبالتالي 
تــصــبــح الـــكـــتـــابـــة عــمــلــيــة مــكــثــفــة ومـــركـــزة 
عندما  ناجحة  بالنهاية  ولكنها  ومرهقة، 

يتم تحريرها إلى الخارج.

الـــذي ينتقل  ¶ تطرقت إلــى أدب الاشــتــبــاك، وهــو 
من مستوى أدبي معين إلى مستوى آخر. حسب 
رأيك، ما أهميته، مقارنة بغيره من الآداب، بالنسبة 
ــــأدب أن  لــلــكــاتــب الــفــلــســطــيــنــي؟ وكـــيـــف يــمــكــن لـ
يخوض معارك الهويات والحرية من دون الوقوع 

في الخطابات المباشرة؟
مــنــذ عــمــلــيــة أوســـلـــو، لا يــوجــد هــنــاك أدب 
كما  المــبــاشــر،  بالمعنى  فلسطيني  مــقــاومــة 
كــان مــوجــوداً بعد نكسة يونيو/ حــزيــران 
1967. والحديث عن أدب الاشتباك اليوم هو 
حديث عن أدب مغاير يتعلق في الأســاس 
استعماري  أدبــا ضــد  نكتب  كيف  بتساؤل 
ــل الــســيــاق الاســـتـــعـــمـــاري؟ هــــذا يعني  ــ داخـ
النمطية  الــصــورة  تغيير  إلــى  بحاجة  أننا 
الــتــي كــانــت حــاضــرة لــآخــر؛ الــصــهــيــونــي، 
في الأدب الفلسطيني. بمعنى أننا بحاجة 
لكي نسلط  الصهيوني  الأدب  اختراق  إلــى 
الــضــوء على أبــعــادٍ كــانــت غائبة عــن الأدب 
إلا من خلال  الفلسطيني، وهــذا لا يتحقق 
الــضــروري،  إقــامــة السياق، فهو المهم وهــو 
ونقنع  نثبت  بــأن  استعماري،  وهــو سياق 
أنفسنا بــدايــة بـــأن مــا يــجــري عــلــى الأرض 
نعاني  إذ  بــامــتــيــاز،  استعمارية  حــالــة  هــو 
الكولونيالي  الأبارتهايد  من  فلسطين  في 

باسم خندقحي 
في مكتبة 

تنمية بالقاهرة 
)العربي الجديد(

باسم خندقجي 
الروائي خارج الأسر

أدب الاشتباك وخوف السجّان من 
سلطة الكلمة

كلما فكّكت  بنية الصهيونية 
استعدت إنسانيتي وهويتي

¶ ولد خندقجي عام 

1983 في نابلس، ودرس 
الصحافة والإعلام في 

جامعة النجاح الوطنية. 
¶ اعتقُِل وأرسل في 

رحلة طويلة إلى كوابيس 
السجون الإسرائيلية، في 2 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، 
وحكم عليه بالسجن مدى 

الحياة. 
¶ أفُرج عنه منذ شهر 
ضمن موجة الأسرى 

المفرج عنهم في عملية 
تبادل الأسرى الأخيرة. 

¶ أصدر في سجنه 
مجموعتين شعريتين، 

وعدة روايات منها: ثلاثية 
المرايا: »قناع بلون السماء« 
)2023(، و»سادن المحرقة« 

)2025(، بينما يصدر الجزء 
الثالث قريباً بعنوان »شياطين 

مريم الجليلية«.

سيرة

ــات أخـــرى.  ــ الــتــي لــم يــتــم تــقــديــمــهــا فــي روايـ
وللأسف، عندما أقول إن الأدب الفلسطيني 
هو أدب أبــوي فإني أقــول أيضاً إن الكاتبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــحــمــل المــســؤولــيــة فـــي هــذا 
ــراءات  ــ ــ الـــجـــانـــب أيــــضــــا. لأنـــــه فــــي بـــعـــض قـ
سردية فلسطينية لكاتبات فلسطينيات لا 
يكون هناك تأنيث حقيقي للنص. هل سماء 
إســمــاعــيــل هـــي الــجــانــب المـــرئـــي والمــعــاصــر 
والـــحـــديـــث مـــن شــخــصــيــة مـــريـــم المــجــدلــيــة؟ 
إسماعيل هي  ذلــك لأن ســمــاء  أرى  بالطبع 
ــل الــفــلــســطــيــنــي المــســتــعــمــر منذ  ابــنــة الـــداخـ
عام 1948. هنا كان حضورها كخلفية بني 
عليها الــجــزء الــثــالــث )المــقــبــل( فــي الــروايــة 
بامتياز،  أنــثــويــة  شخصيته  ستكون  الــتــي 

ولن تكون مجرد خلفية. 

¶ نجد الدين حاضراً بقوة في الرواية، من خلال 
مريم المجدلية ويسوع والإنجيل، الشيخ والمسجد 
ــى هــويــة  ــ ــة ال ــالـ الأقـــصـــى والأدعـــــيـــــة... هـــل هـــي إحـ
الأرض كأرض ميزها عن غيرها كونها حاضنة 
للديانات، وهي الآن تعاني أيضاً مع قيام دولة على 

أساس ديني؟
ــنٍ بـــقـــدر ما  ــديـ ــول إن هـــنـــاك حـــضـــور لـ ــ لا أقـ
إيجاد  أحــاول  دينية.  لثقافة  هناك حضور 
وما  الدينية  الثقافة  بين  ما  معينة  توليفة 
بــن الـــواقـــع، ومـــا بــن الــثــقــافــة الــديــنــيــة ومــا 
الزمن  بحيث يصبح  الوطنية.  الثقافة  بين 
الـــرمـــضـــانـــي الــــخــــاص بـــســـمـــاء إســمــاعــيــل 
ملجأ لسماء إسماعيل، ولكنه ملجأ وطني 
ــالــــضــــرورة أن  ــيـــس بــ ــكـــافـــح ومــــقــــاوم ولـ ومـ
يمثل ملجأ دينياً. مع الأخذ بعين الاعتبار 
الديني لأرض فلسطين،  البعد  أهمية  مدى 
فــهــنــاك مـــن أحــــال الـــتـــوراة مـــن نـــص خــاص 
ــالات إلـــى  ــهــ ــتــ بـــالأدعـــيـــة والـــتـــســـابـــيـــح والابــ
نــص غضب ودمـــاء ودمـــار وتطهير عرقي 
وشــركــة مــقــاولات تمنح الأرض لمــن يــشــاء، 
يمكنني  ولا  الصهيونية.  بالحركة   

ً
ممثلا

أن أقع بــذات الخطأ والخطيئة التي وقعت 
بها الصهيونية وهي قومنة الدين، عندما 
إنساني،  مــأزق  ذاتــه  فهذا بحد  بذلك  نقوم 
لأنه في هذه الحالة يعطي الفتوى بالإبادة 
إلــى  قــومــيــة تستند  الــجــمــاعــيــة. وأي حــالــة 
الدين هي حالة فاشية بامتياز لأنها تقوم 
ــذا ما  بتحويل الــديــن إلـــى شـــأن قــومــي، وهـ
حـــاولـــت أن أنــفــيــه داخـــــل نــصــي مـــن خــال 
ــمـــاد عــلــى ثــقــافــة ديــنــيــة مــتــســامــحــة.  ــتـ الاعـ
انـــظـــري.. كــيــف ركـــزت عــلــى الــبــعــد الصوفي 
لــلــقــدس بــاعــتــبــار أن الــصــوفــيــة هــي رحــابــة 
الأفــــــق، هـــي الاتــــحــــاد، هـــي الــطــهــر وهــــي لا 
قصي الآخر المختلف بل تقوم على أساس 

ُ
ت

مريم  حضور  وأمــا  التسامح.  وعلى  الحب 
المجدلية في النص فهو حضور فلسطيني؛ 
مـــريـــم ابـــنـــة الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي بــطــريــقــة 
ــي الـــحـــاضـــرة الــغــائــبــة في  أو بــــأخــــرى، وهــ

الخطاب الأدبي والثقافي العالمي. 
هــنــا أحــــاول إعــــادة تــحــريــر مــريــم المجدلية 
ــــزي الـــغـــربـــي،  ــركـ ــ مــــن الـــســـيـــاق المـــعـــرفـــي والمـ
الذي كان حاضراً في السياق الاستعماري. 
ونحن اليوم نعاني من سياسات عنصرية 
ــلــــورهــــا الـــحـــالـــة  ــبــ ــة تـــمـــارســـهـــا وتــ ــيــ وفــــاشــ

الصهيونية الدينية المرعبة. 

أجرته  عائشة بلحاجحوار

من العرض )العربي الجديد(



سينما

قيس قاسم

 ،)2025( أفــــــــــام  ثـــــاثـــــة  ــــحــــيــــل 
ُ
ت

فـــائـــزة بـــجـــوائـــز مــســابــقــة الــفــيــلــم 
 16( الثامنة  الـــدورة  فــي  القصير، 
لمهرجان   )2025 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   24 ـ 
بالمتغيّر  التفكير  إلــى  السينمائي،  الــجــونــة 
الكبير الحاصل في نتاجها، بحثاً عن أشكال 
تعبيرية جديدة، موضوعاً واشتغالًا جمالياً 
وفنياً. يبدو هذا أوضح عند عرض بعضها 
ي 

ّ
للمتلق تتيح  سينمائية،  مــهــرجــانــات  فــي 

فرصة التعرّف إلى نتاجات مهمّة في المشهد 
الــجــغــرافــيــات  يــتــجــاوز  الــعــالمــي،  السينمائي 
التقليدية المهيمنة. »الشيطان والدراجة« )24 

نديم جرجوره

لا جـــديـــد ســيــنــمــائــيــا فــــي »بــلــيــاتــشــو غــــزة« 
الــرحــمــن  عــبــد  للفلسطيني  د.(،   60  ،2025(
صباح، الفائز بجائزة لجنة تحكيم مسابقة 
الأفلام الوثائقية الطويلة، في الدورة 13 )30 
نوفمبر/تشرين   5 ـ  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الثاني 2025( لمهرجان وهران الدولي للفيلم 
ــق حــالــة ويسرد 

ّ
ـــه تسجيلي، يــوث

ّ
الــعــربــي. إن

حــكــايــة، ومــعــهــمــا يــكــشــف شــيــئــا مـــن الــجُــرم 
الإســرائــيــلــي، فــي حـــرب الإبــــادة المــنــدلــعــة في 
غزة منذ طوفان الأقصى )7 أكتوبر/تشرين 
ه توثيق بصري لعائلةٍ، يعمل 

ّ
الأول 2023(. إن

ب بعلوش، مهرّجاً، 
ّ
لق

ُ
مُعيلها علاء مقداد، الم

يعشق إضحاك الأطفال والأولاد، خاصة في 
زمن الموت والتدمير والقهر.

»من  الجماعي  المــشــروع  فــي  نجز 
ُ
الم والفيلم، 

المــســافــة صــفــر وأقـــــرب« )إنـــتـــاج مــشــتــرك بين 
اع السينما 

ّ
صندوق مشهراوي للأفلام وصن

ــراف فني  ــ فـــي غـــزة ومــيــتــافــورا لــإنــتــاج، إشـ
نمطٍ  بــن كشف  يجمع  مــشــهــراوي(،  لرشيد 
ــل بــالــضــحــك والــطــفــولــة 

ّ
مـــن المـــواجـــهـــة، يــتــمــث

ــدّة  ــراد الــعــائــلــة )لـــقـــطـــات عـ ــ والـــعـــيـــش بـــن أفــ
ر نـــزوحـــا وعـــــودة وعــيــشــا فـــي خــيــمــة،  ـــصـــوِّ

ُ
ت

إلــخ(، وقسوة الواقع، بكل ما في القسوة من 
ونــزفٍ، وهذا  واقتلاع  قتل وتدمير وتهجير 
كما  أجــســاداً وعــمــارة وبنى تحتية،  يُصيب 
يُصيب أحلاماً ورغبات، وأول الأحلام )ربما( 

العيش بشكل عادي.
 قــســوة الـــواقـــع، فــي حــالــة عــلــوش، غير 

ّ
لــكــن

مـــحـــصـــورة بـــحـــرب الإبــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
فالبيئة الاجتماعية، التي يُقيم فيها علوش، 
يــتــأسّــف، في  مــا يجعله  ــيــا، 

ّ
كــل غير مريحة 

اويــة(: »نحن 
ّ
غــز )بلكنة  بــوح، بقوله  لحظة 

في غزة. في فلسطين. نحن غير معترف بنا 
بوصفنا قصار قامة ولا ذوي إعاقة. حسناً، 

الجونة  )نجمة  حكيم  ــارون  شـ للبنانية  د(، 
عليها.  ــر 

ّ
يــؤش عـــربـــي(،  فيلم قصير  لأفــضــل 

ــقــــارب صــانــعــتــه  ــة، تــ ــاعــ  مــــن نـــصـــف ســ
ّ

ــل ــأقــ بــ
حــســاســيــات أخــاقــيــة وديــنــيــة، عــبــر حكاية 
مُـــراهِـــقـــة مـــن أبـــويـــن مــخــتــلــفــي الـــديـــانـــة )الأم 
جسدها،  تكتشف  مــســلــم(،  والأب  مسيحية 
ــه، فــتــواجــه  ــيـ وبــــواطــــن المــــلــــذات الــجــنــســيــة فـ
والمجتمع  والكنيسة  العائلة  رفــض  بسببه 
لــهــا. كــل المــؤســســات »الأخــاقــيــة« وحماتها 
ويــبــدّلــون موقفهم منها،  يصطفون ضــدّهــا، 
الهوائية  الــدراجــات  مُصلِح  إلــى  مالت  لأنها 
فــي الــبــلــدة الــصــغــيــرة، ولأنــهــا اكتشفت لأول 
مــرة فــي الاحــتــكــاك بسرج دراجــتــهــا متعة لم 
تقاومها، فراحت تفشي سرّها بين صديقاتها 
وزميلات المدرسة، فصارت الدراجة وسرجها 
مـــــزاراً لــلــمــراهــقــات، وبــالــنــســبــة إلـــى الــعــائــلــة 
والكنيسة شيطاناً لا بُدّ من طرده والتخلص 

من شروره، ومعاقبة الناشر لإغوائه.
بــارع  )أداء  يــاســمــا  المــراهــقــة  الكنيسة  ــحــرم 

َ
ت

لميليسا ســوكــار( مــن حــضــور قــداســهــا. الأب 
 من تصرّفها، الذي 

ّ
فها، والأم تكاد تجن

ّ
يعن

الــدائــرة  تعتبره عـــاراً تــخــاف أن يُبعدها عــن 
أن  على  والحريصة  رة«، 

ّ
»المتحض المسيحية 

تكون وسطها، بعيدة عن محيط الأب المسلم.
كــل هـــذا يــأتــي فــي ســيــاق اشــتــغــال جمالي، 

الزمن  تستغل  كيف  تــعــرف  فة 
ّ
مُكث وكــتــابــة 

محرّمات  لمعاينة  وتستثمره  السينمائي، 
أخلاقية، في فيلم قصير واحد يقول الكثير، 
ويصلح أن يكون مثالًا على جــودة صنعة 
فــيــلــم عــربــي، يــقــارب مــوضــوعــات إشكالية 
بــلــغــة ســيــنــمــائــيــة هـــادئـــة وســلــســة، تجعل 
مـــن الــتــصــادم الــحــاصــل فـــي مــشــهــد الــبــلــدة 
اللبنانية المحافظة ممرّاً لتكريس ما ينبغي 

له أن يكون سوياً وعادياً.
لكايلا  د(،   15( »أغــابــيــتــو«  الــفــلــيــبــيــنــي  فـــي 
دانـــيـــل رومـــيـــرو وأرفـــــن بــيــارمــيــنــو، هــنــاك 
تتفاعل  مــكــان،  حكاية  تتوسّط  شابة  أيضاً 
قاعة  المــكــان:  وتتناقض.  حــيــوات شتى،  فيه 
مقنع  )تمثيل  مــيــرا  الــشــابــة  تــديــره  بولينغ، 
لــنــور هــوشــمــانــد(. لا تتغير مــواعــيــد العمل 
فيه، إلا فــي الــيــوم الأخــيــر مــن كــل شهر. هذا 

نــحــن مـــن؟ حــســنــا، نــحــن كــيــف ســنــعــيــش؟«، 
 عليه 

ّ
إن بــالــقــول  الــبــوح  ذاك  ينهي   

ْ
أن قــبــل 

 نفسك بنفسك. اخدم 
ْ

 يتدبّر أموره )عِش
ْ
أن

غير  لكنها  نة، 
ّ
مبط بحرقة  مُشيراً  نفسك(، 

)بحجمي(،  قـــدّي«  »ع  »لا ســيــارات  مخفيّة: 
فكيف أخدم نفسي؟«.

رغــم قــســوة الــواقــعــن، حــرب الإبـــادة والبيئة 
الله،  مـــراراً شكره  علوش  يُـــردّد  الاجتماعية، 

ردات  مُراهنين  عند  يثير  مــا  كثيراً  التغيير 
فعل عنيفة، لعدم انتباههم إلى جدول أوقات 
العمل، فتحدث مشاكل وتصادمات، تسيطر 
ضح أن 

ّ
عليها ميرا غالباً. من دون تأخير، يت

التغيير سببه زيارة أخيها المريض، العاجز 
عن الحركة، ذاك اليوم. مجيؤه يحوّل المكان 
خيّلة، يشارك الأخ فيها 

َ
إلى ساحة رقص مُت

برفقة العاملين معها.
ــخــرِجَــن عــلــى الــجــمــع الــرائــع بين 

ُ
اشــتــغــال الم

الرقص والسرد البصري، يفتح مشهد قاعة 
الفرح،  آفــاق رحبة من  المغلقة على  البولينغ 
لا حـــدود لــهــا. ولأنــهــمــا لا يــريــدان أن يُجمّلا 
الواقع القاسي، الذي تعيشه ميرا، يقترحان 
لقطة واحدة لتجسيده بالكامل. ينهض الأخ 
من كرسيه، بمعونة زملائها، ويدحرج كرات 
بولينغ عدة نحو أهدافها. إحداها متأخرة، 
فة بجمع 

َّ
تعبر الممر وتصيب قدم أخته، المكل

على  وصبرها  إصابتها  وترتيبها.  الــكــرات 
اللقطة  تنقلها  الــعــاجــز،  الأخ  ونـــدم  وجــعــهــا 
الــجــدار،  على  كئة 

ّ
مت تظهر  وفيها  الأخــيــرة، 

ســـائـــرة بــبــطء مــصــحــوب بــألــم نــحــو الــبــاب، 
لتكمل عملها من دون غضب.

لأفضل  الذهبية  الجونة  )نجمة  »أغابيتو« 
فيلم قصير( يقترح ضمناً، لجودة صنعته، 
نقاشاً حول تطوّر السينما الآسيوية، وأخذ 
السينمائي  المــشــهــد  فـــي  المــســتــحــق  مــكــانــهــا 
ــذ الــســيــنــمــا  الـــعـــالمـــي. لا غــــرابــــة فــــي أن تـــأخـ
ــة حــصــتــهــا مــــن مــســابــقــة الأفـــــام  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــرة. المـــــــــوروث الـــســـيـــنـــمـــائـــي، الــغــنــي  ــيـ ــقـــصـ الـ
ــــل، والــــــقــــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة المـــكـــلـــفـــة،  ــــويـ ــــطـ والـ
يــســاعــدان عــلــى تــقــديــم أعــمــال تــدنــو بصرياً 
ــيــــة طــويــلــة جـــيـــدة الــصــنــعــة.  مـــن أفـــــام روائــ
منجز البلجيكي دوريان جيسبرز، »لوينز« 
)25 د، نجمة الجونة الفضية( أحدها. فيلم 
تـــاريـــخـــي مُــشــبــع بـــتـــرف الــصــنــعــة. وضـــوح 
حــكــايــتــه هــامــشــي عــنــد كـــاتـــب نـــصـــه. يــتــرك 
تفسير الجاري في محكمة صاخبة، تنعقد 
فـــي الـــقـــرن الـــــــ19 فـــي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزيــة، 
لــلــمُــشــاهــد، بــيــنــمــا يــنــشــغــل صــانــعــه بــرســم 
الأجواء الغرائبية السائدة فيها. قبلها، ينقل 
مــشــهــد الافـــتـــتـــاح عــمــلــيــة ســحــب جــثــة رجــل 
ميت من قاع واد سحيق. لا أحد في المحكمة 
الجمهور يدينه قبل  الميت، لكن  اســم  يعرف 
ــــخـــــاف يــنــتــهــيــان  انـــعـــقـــادهـــا. الـــصـــخـــب والـ
بــالمــوافــقــة عــلــى مــنــحــه »لا اســــم«، لــكــن الأمــر 
يزداد تعقيداً حين تختفي الجثة من مكانها، 
فيُبحَث عن بديل لها. جثة رجل، تسقط من 

سقف المحكمة فجأة، تفي بالغرض.
ــع المـــحـــامـــي،  ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــدعـ ــ رغــــــم خــــــاف المـ
ينتهي القاضي بالحكم على الجثة بالجرم، 
والإدانة. الغريب في النص السينمائي ربطه 
مشاهد  بإضافة  بالحاضر،  الماضي  محكمة 
الزمن  إلــى  تعود  لمبانٍ وشخصيات  قصيرة 
الـــحـــاضـــر. أهـــنـــاك ربــــط بـــن فــوضــى مــحــاكــم 
الأمس واليوم؟ هناك سخرية تتأتى من هذا 
الــتــقــارب الــغــريــب، وتـــدعـــو إلـــى الــتــفــكــيــر في 
امتداداً  بوصفها  الأوروبــيــة،  العدالة  مفهوم 
لغرائبية وقائع محاكمة، ربما يعاد تكرارها 

في محاكم أوروبا اليوم.

ه بهذا »يرتاح« إلى سكينة مطلوبة، مع 
ّ
كأن

يــحــول دون أي سكينة.  يــومــيــا  الــحــاصــل   
ّ
أن

والحاصل يومياً غير مانعٍ تنظيمه عروضاً 
لــأطــفــال والــصــغــار )يُــشــاهــدهــا كــبــارٌ أيضاً، 
عند تقديمها في زقــاق بين خِــيَــمٍ(، بحماسة 
 مواربة(، يرى في أفقٍ ما نجاة 

ْ
متفائل )وإن

ــروح  مـــا مـــن بـــؤس الـــخـــراب )فـــي الــجــســد والــ
ــــخ(، وبشغف  ــــدن والـــحـــيـــاة، إلـ والـــعـــمـــارة والمـ
عـــاشـــق لمــهــنــة الـــتـــهـــريـــج، وهـــــذا طــبــيــعــي لمن 
ـــلـــصـــا لـــه، 

ْ
 يــــريــــده فـــيـــكـــون مُـــخ

ً
ــمـــا يــمــتــهــن عـ

ــبّـــات لــيــؤمّــن  ــطـ ويـــتـــحـــدّى كـــل المـــصـــاعـــب والمـ
ــتــة( 

ّ
ــنـــة، ومــؤق مــســاحــة »آمـــنـــة« )بــــل شــبــه آمـ

ــردّديـــن  ــتـ ــاراً غـــيـــر مـ ــغــ  صــ
ّ
ــع أن لإضـــــحـــــاكٍ، مــ

ــهــم 
ّ
ـــا مــنــهــم أن

ّ
عـــن مــضــايــقــتــه فـــي عــمــلــه، ظـــن

وما  يبغيه،  مــا  فــي تحقيق  بذلك يساهمون 
 شــيء، مع 

ّ
 لكل

ٌ
يــريــدون. وهــو، في هــذا، قابل

أمام  يقوله خفراً  فاً، 
ّ
انزعاجاً مخف يُبدي  أنه 

مساعده، مما يفعله هؤلاء.
ــي الـــتـــصـــويـــر )مـــعـــاذ  ــات بـــصـــريـــة فــ ــكـ ــذلـ لا فـ
أبـــو الــلــن وأحــمــد الــدنــف ومــحــمــد الــشــريــف( 
ــي لـــو بـــافـــان، المـــشـــرف على  ــ والــتــولــيــف )دونـ
المونتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج( والصوت 
ــاسّـــور ـ لــــورو(.  )تــصــمــيــم ومــكــســاج ســــاره فـ
اليومية  الحياة  ر يلتقط نتفاً من 

ّ
المتوف  

ّ
فكل

ف فــريــق الــعــمــل، وعــبــره  لــعــلــوش، الـــذي يُـــعـــرِّ
ــراد عائلته  المــشــاهــديــن والمـــشـــاهـــدات، إلـــى أفــ
)الوالدان والأخوات والزوجة والأولاد(، وإلى 

بعض الحاصل في غزة.
ة« ـ المعروض حالياً 

ّ
ق »بلياتشو غز

ِّ
بهذا، يوث

ـ   13( الـــدورة 38  فــي   ،Frontlight فــي برنامج 
لمهرجان   )2025 الثاني  نوفمبر/تشرين   23
أمـــســـتـــردام الـــدولـــي لـــأفـــام الــوثــائــقــيــة )كــل 
العروض الممتدة بين 19 و23 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2025 محجوزة، باستثناء حفلة 22/ 
بأي  توثيقها  يجب  ـ حقائق  الآن(  لغاية   11

شكلٍ من أشكال الصورة.

»الشيطان والدراجة«: 
مُراهِقة تكتشف جسدها 

فتحلّ اللعنة عليها 
)الملف الصحافي(

»بلياتشو غزة« علوش/علاء مقداد: سيرة قطاع عبر حكاية فردٍ منه )الملف الصحافي(

26

تفكير بالمتغير الكبير 
الحاصل في نتاجات الأفلام 

القصيرة

حقائق ووقائع 
يجب أنْ توثقّ بأي شكلٍ 

من أشكال الصورة

عرض أفلام قصيرة في 
مهرجان الجونة الثامن 
يدعو إلى معاينة هذه 

الصناعة السينمائية، عربياً 
وأجنبياً، لما فيها من 

تجديد وجرأة واشتغالات

بحث جاد عن أشكال تعبيرية جديدة

أرشفة واقع بالصورة مطلب للذاكرة والفن

أفلام قصيرة فائزة في مهرجان الجونة الثامن

»بلياتشو غزة« من وهران العربي إلى أمستردام الوثائقي

¶ »اغتراب« لمهدي حميلي: محمد 
)غانم زريلي( يعمل في مصنع، ينفث 
دخانه، ويطلق دائماً هدير محركاته. 

 صديقه عدلي مات أثناء 
ّ
قضيته أن

عمله، نتيجة خطأ وقع فيه. هكذا جاء 
 محمد لا يصدّق 

ّ
في التحقيق. لكن

الرواية الرسمية، فيستنطق رفاق 
العمل ومسؤولين فيه، وكل من يعرف 

صديقه، بمن فيهم زوجته )مرام بن 
عزيزة/IMDb(. هذا البحث المضني 
يعرّضه لأوجه مختلفة من المعاناة 

 صداقته 
ّ
النفسية والبدنية، مردّه أن

لعادل عاطفية. محمد يسبر غور 
 يبدأ بقتل من 

ْ
التحقيق بمفرده، قبل أن

يعتبرهم مسؤولين.

¶ In Your Dreams لأريك بنسون 
بالي 

ْ
وألكس وو، أصوات هايلي ماغ

وسيمو ليو وكريستين ميليوتي 
)IMDb( وبوب بيرغن: فيلم تحريك 

ه المنصّة الأميركية نتفليكس منذ 
ّ
)تبث

14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025(، 
يروي حكاية ستيفي وشقيقها إليوت، 

اللذين يسافران بطريقة سحرية إلى 
عالم الأحلام، في مهمة يعتبرانها 
أساسية، فالعثور على رجل الرمل 

سيمنحهما أمنيتهما النهائية: إنقاذ 
زواج والديهما.

¶ »درويش« لوليد الحلفاوي، تمثيل 
عمرو يوسف ودينا الشربيني 

)فيسبوك(: أربعينيات القرن الـ20. 
ع 

ّ
رجل محتال ونصّاب، يتمت

ابة، ويعيش حياة 
ّ
بشخصية جذ

مليئة بالتحديات والمخاطر. في لحظة 
 شعبياً، فتنقلب 

ً
مفاجئة، يُصبح بطلا

 عرضه التجاري 
ّ
ياً. يُذكر أن

ّ
حياته كل

المصري بدأ في 13 أغسطس/ آب 
ق في يوم واحد 

ّ
ه حق

ّ
الماضي، وأن

)17/ 8( مليونين و80 ألفاً و36 جنيهاً 
 إيراداته إلى الآن بلغت 12 

ّ
مصرياً، وأن

مليوناً و516 ألف جنيه مصري.

 شاه، تمثيل جون 
ْ

ش
َ
¶ Tehran لريت

أبراهام وإلناز نوروزي )فيسبوك(: 
ق الشرطي راجيف كومار )ضابط 

ّ
يحق

في وحدة دلهي الخاصة( في انفجار 
قنبلة عام 2012، أودى بحياة فتاة 

صغيرة يعرفها شخصياً. في حالة 
صدمة عميقة، يمضي قدماً في القضية 

بدافع شخصي. توّرطه أدلة في 
عمليات تجسّس دولية تشمل الهند 

ى عنه دولته، 
ّ
وإيران وإسرائيل، فتتخل

وتستهدفه أجهزة المخابرات الإيرانية.

¶ The Perfect Neighbor لغيتا 
غاندْبير )معهد ساندانس(: في 

الثاني من يونيو/ حزيران 2023، في 
أوكالا )مدينة أميركية في فلوريدا(، 

يُقتل أجيكي »إي جي« شانتريل 
أوينز برصاصة، أطلقتها سوزان 

لورينز. يروي الوثائقي هذه المأساة، 
باستخدام لقطات من كاميرات الشرطة 

المثبتة على ملابس رجالها ونسائها.

أفلام جديدة
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أعلن الإسباني، 
كارلوس ألكاراز، 
المصنف الأول 
عالمياً، عدم 
مشاركته مع 
منتخب بلاده 
في نهائيات 
كأس ديفيز 
للتنس 2025، 
بسبب مشكلة 
عضلية يعاني 
منها منذ 
البطولة 
الختامية في 
تورينو، التي 
انتهت الأحد 
الماضي. وقال 
اللاعب، في بيان، 
حول الانسحاب: 
»أشعر بحزن 
كبير لإعلان 
عدم قدرتي 
على اللعب مع 
إسبانيا، هذا 
الأمر، هو أعلى 
ما يمكن أن 
يصل إليه لاعب، 
وكنت متحمساً 
للمساهمة في 
المنافسة على 
اللقب. أعود إلى 
البيت متألماً«.

)Getty/ألكاراز خلال البطولة الختامية في تورينو، 16 نوفمبر 2025 )كليف برونسكيل

غياب ألكاراز
قام مباراة الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، 

ُ
ست

بين برشلونة وأثلتيك بلباو، المقررة السبت 
المقبل، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وفق ما 

أعلن النادي الكتالوني. وأوضح النادي، في بيان، 
أنه حصل على ترخيص الإشغال الأولي للمنشأة 
الخاص بالمرحلة )1B(، والذي يسمح باستضافة 

مباريات، بقدرة استيعابية جزئية تبلغ 45401 
متفرج. وتشمل هذه الموافقة المنطقة الجانبية 

كاملة من »سبوتيفاي كامب نو«.

قرر القضاء البريطاني إيقاف المحامي، كريس 
فارنيل، المعروف بعمله مع نخبة من أبرز نجوم 

كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو )40 عاماً( في فترته الأولى 
مع مانشستر يونايتد، إضافة إلى نجم تشلسي 

ومنتخب الإكوادور مويسيس كايسيدو، في 
الوقت الحالي، بعد ثبوت ضلوعه في سوء 

تصرّف مهني، وارتكاب مخالفات خطيرة لقواعد 
جريت.

ُ
السلوك، وفقاً للتحقيقات المطوّلة التي أ

أكد المدافع البرازيلي الشاب فيتور ريس، المعار 
من مانشستر سيتي إلى جيرونا، أن قراره 

بالقدوم إلى النادي الكتالوني »لم يكن خطوة 
إلى الوراء«، بل »خطوة مهمة« في مسيرته 

الاحترافية، معرباً عن سعادته البالغة بأجواء 
الفريق وبمشاركته المنتظمة في منافسات الدوري 

الإسباني. وأضاف أنه تلقى خبر اهتمام النادي 
الإسباني أثناء وجوده مع أسرته، واصفا اللحظة 

بأنها »سريالية« و»حلماً حقيقياً«.

مباراة برشلونة وبلباو 
على ملعب سبوتيفاي 

كامب نو

إيقاف محامي رونالدو 
السابق بسبب سوء 

تصرف مهني

فيتور ريس: 
الانتقال إلى جيرونا 

خطوة مهمة
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ديلي ميل: النجم 
الأناني يكشف حقيقته.. 

تجب إعادة التفكير 
بوجوده بكأس العالم

هولندا تبلغ كأس العالم 2026
لحق منتخب هولندا بركب المتأهلين لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة 
وكندا والمكسيك، بفوزه العريض على ضيفه الليتواني )4-0( في المباراة التي 
الأوروبية.  التصفيات  من  السابعة  بالمجموعة  الختامية  الجولة  أقيمت ضمن 
اكتفى أصحاب الأرض  أمــســتــردام،  أريــنــا« في  »يــوهــان كرويف  وعلى ملعب 
بالهدف الذي سجله تجياني ريندرز بعد 16 دقيقة من صافرة البداية، لينتهي 
أهــداف أخرى  الهولنديون ثلاثة  الثاني، أضــاف  به الشوط الأول. وفي الشوط 
حملت تواقيع كودي خاكبو من ركلة جزاء، وتشافي سيمونز ودونييل مالين، 
المـــدرب رونــالــد كومان  الــدقــائــق 58 و60 و62 على الترتيب. وأكـــد رجـــال  فــي 
جدراتهم ببطاقة التأهل عن المجموعة بعدما رفعوا رصيدهم في الصدارة إلى 
20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمــام منتخب بولندا الــذي انتصر خــارج قواعده 
على مالطا )2-3(، وتحول للملحق. وتعد هذه هي المرة الثانية توالياً، الـ12 في 
منتخبات  كبار  له وسط  مكاناً  الهولندي  المنتخب  فيها  التي يحجز  تاريخه، 
النجم روبــرت  بينما سيتحول رفــاق  العجوز،  الــقــارة  السابع من  العالم، وهــو 
التوالي،  على  ثالث  مقعد  عن  بحثاً  الأوروبـــي  الملحق  لخوض  ليفاندوفسكي 

العاشر في تاريخهم.

ألمانيا تضمن تأهلها 
حجز منتخب ألمانيا بطاقة تأهله لكأس العالم 2026، بعدما اكتسح منافسه 
المباشر في المجموعة الأولى، سلوفاكيا، بنتيجة كبيرة )6-0( في اللقاء الذي 
الأوروبــيــة بالمجموعة.  التصفيات  أرينا« في ختام  احتضنه ملعب »ريــد بول 
بأربعة  أمــطــروا شباك ضيفهم  بعدما  الأول  الشوط  في  المهمة  الألمــان  وأنجز 
أهــداف، بــدأت في الدقيقة 18 برأسية رائعة من نيك فولتماده، ثم في الدقيقة 
ليروي  الــدور على  الثاني. وبعدها جــاء  الهدف  29 أضــاف سيرجي غنابري 
ساني ليضع بصمته بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 36 و41. ولم تكن 
لـ«الماكينات«، حيث أضاف ريدل باكو الهدف الخامس  الأهداف الأربعة كافية 
الدقيقة 79، اختتم فــورزان أسان ويدراوغو السداسية.  الدقيقة 67. وفي  في 
وثأر الألمان بهذه النتيجة العريضة لخسارتهم أمام سلوفاكيا في مباراة الدور 
الأول بثنائية نظيفة. وحسم بطل العالم أربع مرات تأهله عن المجموعة، إذ فض 
ليحجز  نقطة،   16 إلــى  رافعاً رصيده  مع سلوفاكيا،  الــصــدارة  في  الاشتباك 
مقعده في المحفل الكروي الأكبر في العالم للمرة الـ21 في تاريخه. في المقابل، 
انتقل المنتخب السلوفاكي إلى الملحق الأوروبــي بحثاً عن عــودة ضمن كبار 
أفريقيا  بعد غياب 16 عاماً، وتحديداً منذ مونديال 2010 في جنوب  العالم 

الذي ودع فيه من ثمن النهائي.

أوكلاهوما سيتي ثاندر يتصدر المنطقة 
في دوري السلة الأميركي

عزّز أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب صدارته للمنطقة الغربية في دوري 
نيو  فـــوزه على مضيفه  ايـــه( عقب  بــي  )أن  للمحترفين  الأمــيــركــي  السلة  كــرة 
العاشر  فــوزه  بيستونز  ديترويت  ق 

ّ
حق فيما   ،109-126 بيليكانز  أورليانز 

توالياً ليحصّن مكانه في صدارة المنطقة الشرقية. ورفع ثاندر رصيده إلى 14 
فوزاً مقابل خسارة واحدة، وذلك بفضل تألق الثنائي شيت هولمغرين صاحب 
الـ26 نقطة وصانع اللعب الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر مع 23. وحسم بطل 
ه سلة نيو أورليانز 

ّ
الدوري المباراة مبكراً بعدما سجّل رقماً قياسياً ذاتياً بدك

الربع الأول. وأثبت أوكلاهوما مرة جديدة علو كعبه من  بـــ49 نقطة فقط في 
نقاط. وتجاوز  العشر  الهجومية حيث تخطى ستة من لاعبيه عتبة  الناحية 
نقطة  العشرين  عتبة  الماضي،  الموسم  في  لاعــب  أفضل  غلجيوس-ألكسندر، 
 
ً
الـــ87 توالياً. وحده الأسطورة ويل تشامبرلاين يملك سجلا أو أكثر للمباراة 

أفضل في هذه الفئة بتسجيله 20 نقطة أو أكثر في سلسلتين قياسيتين من 
92 و126 مباراة توالياً. من جهة أخرى، كان جيريمياه فيرز أفضل مسجّل 

لبيليكانز بـ24 نقطة لكنّ فريقه تلقى خسارته الـ12 هذا الموسم.

التي وجهت  الأولــى  الأربعة  الأسئلة  تركزت 
رغم  بيلنغهام،  جــود  على  توخيل  لتوماس 
تـــأهـــل مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا بــالــعــامــة الــكــامــلــة 
إلــــى المـــونـــديـــال مــحــقــقــا ثــمــانــيــة انــتــصــارات 
فــي ثماني مــبــاريــات بحصيلة 22 هــدفــا في 
شـــبـــاك المــنــافــســن مـــع الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة 
الــشــبــاك الإنــكــلــيــزيــة. ودارت الأســئــلــة خــال 
أفضل  بيلنغهام،  حـــول  الــصــحــافــي  المــؤتــمــر 
لاعب في مباراة ألبانيا، وسبب عدم احتفاله 
كــن، وكذلك  هــاري  الفريق  فــي  بهدف زميله 
اعتدائه  وقبلها  اســتــبــدالــه،  على  احتجاجه 
عــلــى لاعــــب مــنــافــس فـــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة 
ــام الأول  ــهـ مـــن الـــلـــقـــاء. ونــفــى كـــن نــفــســه الاتـ
بــالــهــدف برفقة  بنشره صـــورة وهــو يحتفل 
بيلنغهام، بينما لم تلتقط أي كاميرا الواقعة 
اتفقوا  الصحافيين  بــعــض  أن  رغـــم  الــثــانــيــة، 
على أن لاعــب ريـــال مــدريــد الإســبــانــي أشــاح 
المــبــاراة، كذلك  التبديل فــي  بــيــده مستاء مــن 
نفى توخيل الاتهام الثالث لأنه لم ير شيئا. 
لكن لا حديث للصحف في إنكلترا سوى عن 
عبارة  مــن صحيفة  أكــثــر  وكـــررت  بيلنغهام. 

تونس ـ العربي الجديد

يــســتــعــد نــجــم مــنــتــخــب تـــونـــس لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــا(، لــلــعــودة إلــى  ــامـ يــوســف المــســاكــنــي )35 عـ
التونسي، في صفقة  الترجي  السابق  فريقه 
انتقال حــرّ، ذلــك أن »الــنــمــس« لــم ينضمّ إلى 
فـــريـــق جـــديـــد مــنــذ نــهــايــة الــعــقــد الـــــذي كــان 
يــربــطــه بــفــريــق الــعــربــي الــقــطــري، وقـــد رحــل 
المساكني عــن »الأحــمــر والأصــفــر« فــي شتاء 
عــام 2023 وانضمّ إلــى نــادي الدحيل قبل أن 
يــخــوض تــجــارب مختلفة، مــنــهــا الانــضــمــام 
ــام 2018  ــن الــبــلــجــيــكــي فـــي عــ ــ إلــــى فـــريـــق أوبـ
القطرية وترك  التجربة  مُعاراً. وقد تألق في 
بصمته بــوضــوح وســاهــم فــي إقــبــال الأندية 
الــقــطــريــة عــلــى الــتــعــاقــد مــع أســمــاء تونسية. 
ــعــتــبــر تــجــربــة المــســاكــنــي فــي قــطــر مثالية 

ُ
وت

لــحــدّ كــبــيــر، خــاصــة وأنــــه خـــاض الــكــثــيــر من 
المواسم في مستويات عالية، ولكن الإصابة 
التي تعرض لها في الرباط الصليبي حدّت 
مــن فرصه فــي التألق أكــثــر، وكــانــت منعرجاً 

.
ً
في مسيرته بابتعاده عن الملاعب طويلا

بيلنغهام«،  لــجــود  بتحذير  يبعث  »تــوخــيــل 
لكن صحيفة »ديلي ميل« البريطانية ذهبت 
أبعد من ذلك بعنوان »النجم الأناني يكشف 
حــقــيــقــتــه مـــجـــددا. تــجــب إعـــــادة الــتــفــكــيــر في 
الــعــالــم«، وهــي الكلمات التي  وجـــوده بكأس 
كتبها صحافي كان قد وجه لتوخيل سؤالا 
أثناء المؤتمر الصحافي قائلا: »يبدو أن هناك 

لاعبا بعينه ليس منسجما مع المجموعة«.
اعتراض  الأرجــح بسبب  الجدل على  واندلع 
الدقيقة  بيلنغهام المحتمل على خروجه في 
75 مــن المـــبـــاراة. كـــان الــاعــب قــد حــصــل على 
بــطــاقــة صـــفـــراء وظــــن المـــديـــر الــفــنــي تــوخــيــل 
أنــه مــن الأفــضــل استبداله وإشــــراك مــورغــان 
روجــــرز بـــدلا مــنــه. ويــزعــم الــصــحــافــيــون أنــه 
بـــمـــجـــرد رؤيــــــة بــيــلــنــغــهــام لــزمــيــلــه يــســتــعــد 
لـــلـــنـــزول وعــلــمــه أنــــه ســيــحــل بـــديـــا لـــه لـــوّح 
بــذراعــيــه. لكن بعد خــروجــه مــن الملعب سار 

الأمر بشكل طبيعي.
وأصبح بيلنغهام الهدف المفضل للصحافة 
الإنــكــلــيــزيــة خـــال الــتــوقــف الـــدولـــي الأخــيــر، 

وأكــــد مــــدرب الــتــرجــي، مــاهــر الـــكـــنـــزاري، في 
 لاعباً مثل المساكني 

ّ
تصريحات إعلامية، أن

 أن يكون مرحباً به في أي فريق، 
ّ

لا يمكن إل
وأنـــــه بــوصــفــه مـــدربـــا يــحــلــم بـــوجـــود لاعــب 
فــي قــدراتــه ضمن صــفــوف الــفــريــق. ورغـــم أن 
الـــكـــنـــزاري، لـــم يــكــن قــاطــعــا فـــي تــأكــيــد عـــودة 
 أن عديد 

ّ
المــســاكــنــي إلـــى الــفــريــق مـــجـــدداً، إل

المــصــادر تــؤكــد حــصــول الاتــفــاق مــع الترجي 
عــلــى عــقــد لمــــدة مـــوســـم ونـــصـــف المــــوســــم، إذ 
لتعويض  الــنــادي  لإدارة  الأول  الخيار  يبدو 
الــذي تعرض إلى  الــجــزائــري يوسف بلايلي 
إصــابــة فــي الــربــاط الصليبي أنــهــت موسمه 
مــع الــفــريــق، وهــو غــيــاب سيكون مــؤثــراً بما 
أنه كان يصنع الفارق باستمرار في مختلف 

المباريات محلياً أو قارياً.
فالترجي  ــن، 

َ
لــلــطــرف مــفــيــدة  الصفقة  وتــبــدو 

وبــحــكــم أنــــه يــمــلــك فـــي صــفــوفــه عــــدداً كــبــيــراً 
مــن اللاعبين الأجــانــب، فــي حــاجــة إلــى لاعب 
تونسي بمستوى عالٍ حتى يمكنه استغلال 
ــــدرات بــقــيــة الــعــنــاصــر، كــمــا أن الــفــريــق في  قـ
حــاجــة إلـــى نــجــم كــبــيــرٍ يــكــون الــقــاطــرة التي 
تجرّ الفريق في بقية المنافسات التي تنتظر 
الترجي وخاصة دوري أبطال أوروبا، ذلك أن 
اللاعب الذي نشأ في فريق الملعب التونسي، 
ســبــق لـــه أن ســاهــم فـــي إعـــــادة الــتــرجــي إلــى 
المجد الأفريقي، بالوصول إلى نهائي دوري 
 ،2011 بنسخة  والتتويج   2010 فــي  الأبــطــال 
وكان نجم الفريق الأول الذي ساهم في بسط 

الترجي سيطرة كاملة على الدوري المحلي.

ــام عــــلــــى نــشــر  ــ ــ ــكـــل عـ ودأبــــــــــت الــــصــــحــــف بـــشـ
مــــقــــالات تـــتـــســـاءل حـــــول مــــا إذا كـــــان يــجــب 
الاعتماد عليه أساسياً مع منتخب »الأسود 
ــثــــاثــــة« أو حـــتـــى اســــتــــدعــــاؤه لــلــمــنــتــخــب  الــ
خــال المــونــديــال المقبل المــقــرر فــي ثــاث دول 
فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وهـــي كــنــدا والمكسيك 
والــولايــات المتحدة، لكن إيــان رايــت أسطورة 
فــي بريطانيا  المعلقين  أرســنــال وأحــد أشهر 
لــديــه تفسير لمــا يــحــدث مــع واحـــد مــن أفضل 

اللاعبين الإنكليز في الوقت الحالي.
وقـــــــال رايـــــــــت: »يـــنـــبـــغـــي لـــهـــم اخـــــتـــــراع هـــذه 
الــقــصــص لأنـــه لا يــوجــد شـــيء للحديث عنه 
الأشهر  لذلك ستكون  المــونــديــال،  يحل  حتى 
المقبلة على هذا النحو. يكرهون حقيقة أنهم 
غير قــادريــن على الــوصــول إليه. لا يتقبلون 
التأثير بشكل سلبي على  فكرة عجزهم عن 
لاعبين  مــع  فعلوا  مثلما  فريقه  مــع  مسيرته 
آخـــريـــن. إنـــه فــتــى رائــــع ومـــوهـــوب ومــحــبــوب 

بشدة«.
مقابلات  يــجــري  بــالــكــاد  بيلنغهام  أن  يُــذكــر 
صــحــافــيــة ولا يــدلــي بــتــصــريــحــات لــوســائــل 
أنــه واحد  الإعــام في المنطقة المختلطة، كما 
من اللاعبين القلائل المهمين في هذا المنتخب 
بجوار هاري كين وماركوس راشفورد، الذين 
لا يلعبون في البريمييرليغ. لكن خلافا لكين 
وراشفورد، فإن بيلنغهام ليست لديه مسيرة 
الــــدوري الإنكليزي لأنــه رحل  عقد كــامــل فــي 

عن برمنغهام وعمره 16 عاما.
)إفي( �

كما تسمح الصفقة للنجم التونسي بالدفاع 
عن فرصه في المشاركة في كأس العالم 2026، 
الــتــي ستكون آخــر حــدث كبير فــي مسيرته، 
بعد أن أضاع على نفسه فرصة المشاركة في 
كــأس الــعــرب بسبب ابــتــعــاده عــن المشاركات 

الـــرســـمـــيـــة مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، كـــمـــا أنـــــه لــن 
يكون حــاضــراً فــي كــأس أفريقيا فــي المغرب، 
وبالتالي أهدر فرصة لدخول تاريخ المسابقة 
ــــذي يــشــارك  بــــأن يــصــبــح الـــاعـــب الــوحــيــد الـ
أكد  النهائيات خلال ثماني دورات. وقد  في 

الطرابلسي، في عديد  مــدرب تونس، سامي 
المساكني  أمــام  مفتوح  الــبــاب  أن  المناسبات، 
لــلــعــودة إلـــى »نــســور قــرطــاج« مــتــى استعاد 
مستواه، وأن ابتعاده عن المشاركات الرسمية 
يحول دون توجيه الدعوة إليه. ويتوقع حسم 
الصفقة رسمياً قريباً، أمام تحمّس المساكني 
هذه المرة للعودة إلى الترجي، فقد طرح هذا 
أن  بما  السابقة،  المناسبات  عــديــد  فــي  الأمـــر 
جــمــاهــيــر »الأحـــمـــر والأصـــفـــر« كــانــت تطمح 
دائماً إلى عودة لاعبها السابق إلى صفوف 
الفريق، وكانت تأمل في أن يكون حاضراً في 
العالم للأندية خــال الصيف الماضي،  كــأس 
مباشرة بعد نهاية عقد المساكني مع نادي 
العربي، ولكن النجم التونسي كان متحمساً 
لــاســتــمــرار فــي المــاعــب الــخــلــيــجــيــة، قــبــل أن 

يختلف الوضع الآن كلياً.
ولــــن تـــكـــون مــهــمــة المــســاكــنــي ســهــلــة، وســط 
مستوى  فــي  يــكــون  بــأن  الجماهير  تطلعات 
مــا كـــان يــقــدمــه بــايــلــي، ذلـــك أن ابــتــعــاده عن 
يجعل  الأشــهــر،  عديد  منذ  الرسمي  النشاط 
مهمته صعبة للغاية لفرض حضور قوي مع 
الفريق، خاصة وأن الجماهير ستقارن بينه 
وبين ما كان يقدمه بلايلي، كما أن التنافس 
ــذا المـــوســـم،  ــ ــــوي هـ فــــي الــــــــدوري الـــتـــونـــســـي قـ
ــادي الــعــربــي  ــ ــــب نــ وبـــالـــتـــالـــي ســيــحــتــاج لاعـ
ســابــقــا إلـــى أن يــكــون مــســتــعــداً مــنــذ الــبــدايــة 
ليترك بصمته مع الفريق على نحوٍ يضمن 
للترجّي حصد الانتصارات والدفاع عن لقب 

الدوري التونسي.

المساكني يقترب من العودة للترجي وعينه على المونديالالصحف الإنكليزية تهاجم جود بيلنغهام
هاجمت الصحف 

الإنكليزية لاعب المنتخب 
ونادي ريال مدريد 

الإسباني، جود بيلنغهام

يستعد فريق الترجي 
التونسي، لدعم صفوفه 
بصفقات، في الميركاتو 

الشتوي المقبل

)Getty/أسود الأطلس« حصدوا المركز الرابع في مونديال 2022 )إرجين إرتورك«

)Getty/ميدالية برونزية للمغرب في أولمبياد 2024 )مارسيو ماتشادو

)Getty/ المساكني )يسار( تألق سابقاً مع الترجي )شون بوتيريل

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

في  المغربيّة  المنتخبات  نجحت 
لتحصد  مُبهرة،  نتائج  تحقيق 
إشـــــــادة عـــالمـــيّـــة مــــن المــخــتــصــن 
ــرة الـــقـــدم  ــ والمـــتـــابـــعـــن، بـــعـــد أن تـــفـــوقـــت كـ
المــغــربــيــة بــوضــوح، وقـــد تــحــدثــت صحيفة 
إسبانيول مع مستشار نادي ريال مدريد، 
ومـــــــدرب خـــيـــتـــافـــي الـــســـابـــق، الــــــذي يــــدرب 
حالياً نادي المغرب الفاسي، بابلو فرانكو، 
لمعرفة أسباب التطور الملحوظ الذي حققه 
المـــغـــرب، خـــال ســـنـــوات قــلــيــلــة، بــمــا يُــشــبــه 
الثورة الحقيقية. وقد اعتبرت الصحيفة أن 

كرة القدم المغربية
نجاحات تاريخية

المغرب ثورة حقيقية، مؤخراً، ترجمها حصاد  القدم في  تشهد كرة 
الرابع  المركز  الأطلس« في  »أسود  المنتخبات، وذلك منذ حلول منتخب 

بنهائيات كأس العالم قطر 2022، ثم توالت النجاحات
تقرير

أكاديمية محمد السادس، لعبت دوراً مهماً 
فـــي هـــذا الــنــجــاح الــتــاريــخــي، فــهــي ليست 
مـــركـــزاً تــدريــبــيــا تــقــلــيــديــا، بـــل لــهــا مــفــهــومٌ 
الإسبانية  الأكاديميات  تماماً عن   

ٌ
مختلف

المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا. ويـــوضـــح فـــرانـــكـــو دور 
انطلقت   

ٌ
أكاديمية »إنها   :

ً
قائلا الأكاديمية، 

بمفهومٍ مشابهٍ لأكاديمية أسباير في قطر. 
فــهــم يــخــتــارون أفــضــل الــاعــبــن المحليين، 
ويــطــبــقــون بــرنــامــجــا عــالــي المــســتــوى منذ 
الــــصــــغــــر. وبــــمــــجــــرد اكــــتــــشــــاف المـــــواهـــــب، 
أن  الصحيفة  واعتبرت  تطويرها«.  يُمكن 
التخصّص  في  يكمن  الجوهري  الاختلاف 
يـــتـــدرب الأولاد بعد  ــا،  ــ فــفــي أوروبــ المــبــكــر. 

الظهر خلال أيام دراستهم، ويشاركون في 
أما  المسابقات في عطلات نهاية الأسبوع. 
في أكاديمية محمد السادس، فيتخصّص 
لاعــبــو كـــرة الـــقـــدم مــنــذ الــصــغــر، وســاعــات 
ــــول، والــبــرنــامــج أكــثــر كــثــافــة.  الــتــدريــب أطـ
وقـــد شــهــد فــرانــكــو ذلـــك بــنــفــســه، وأضــــاف: 
»شــاهــدنــا فــريــق تــحــت 21 عــامــا يلعب في 
تتراوح  السن  صغار  لاعبون  يمثله  فــاس، 
فــتــيــان  بـــن 15 و16 عـــامـــا ضـــد  أعـــمـــارهـــم 
مــن فريقنا الاحــتــيــاطــي تــتــراوح أعــمــارهــم 
تـــفـــوقـــوا عــلــيــهــم  عــــامــــا، وقــــد  بــــن 20 و21 

بوضوح«.
يُــؤتــي ثــمــاره، ولم  وقــد بــدأ النظام المعتمد 
تحت  للشباب  العالم  بكأس  الــفــوز  يُفاجئ 
20 عــامــا قــبــل بــضــعــة أســابــيــع أي شخص 
مُـــلِـــمٍّ بــآلــيــة عــمــل الأكـــاديـــمـــيـــة. وبـــالمـــثـــل، لم 
العالم  إلى ثمن نهائي كأس  الوصول  يكن 
مُفاجئاً.  قطر  في  عاماً   17 تحت  للناشئين 
: »الأمر 

ً
ويُحلل فرانكو الأمر بوضوح، قائلا

أشبه بما كان مُتبعاً على مستوى المنتخب 
الــتــركــيــز  عـــامـــا:  أو 20  قــبــل 15  ــبـــانـــي  الإسـ
ــائـــم عــلــى  عـــلـــى المـــوهـــبـــة، وأســــلــــوب لـــعـــب قـ
والبدنية  والتكتيكية  الفنية  الخصائص 
للاعبين، وتبني هذا النموذج وتطبيقه في 
أن  للنظر  العمرية«. واللافت  الفئات  جميع 
هذه الأكاديمية لا تهدف إلى تدريب لاعبي 
كــرة قــدم أوروبــيــن، بــل إلــى صقل اللاعبين 

المغاربة. 
كما تلعب شوارع المدينة أيضاً دوراً محورياً 
فـــي الــنــجــاح، فــأكــاديــمــيــة مــحــمــد الــســادس 
صقلها. 

ُ
ت بل  الصفر؛  من  المواهب  نشئ 

ُ
ت لا 

والموهبة تنبثق من مكانٍ جرى تجاهله في 
أوروبا تماماً تقريباً. ويوضح فرانكو هذه 
الفكرة: »نلعب كرة القدم كثيراً في الشارع، 
 فــي 

ٌ
ــتــــن، وهـــــي مــــمــــارســــة ــنــ كـــمـــا فــــي الأرجــ

الــزوال في إسبانيا، إذ يتمتع  طريقها إلى 
الأطفال بحرية كبيرة؛ فالآباء لا يتمتعون 
بــنــفــس مــفــهــوم الأمــــــان، كــمــا فـــي إســبــانــيــا. 
ــب الأطـــــفـــــال إلــــــى الـــحـــديـــقـــة بـــالـــكـــرة،  ــذهــ يــ
ويلعبون في الشارع، ويتوقفون عند رؤية 
لم  عــامــا.  ســيــارة، تماماً كما فعلتُ قبل 35 

نعد نرى ذلك في إسبانيا«.
هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي تــــبــــدو تـــافـــهـــة هــي 
فــي الــواقــع أســـاس كــل شـــيء. عــنــدمــا يلعب 
الأطــفــال فــي الــشــارع دون إشـــراف مستمر، 
فإنهم يطورون إبداعهم، ومهاراتهم الفنية 
الــفــطــريــة. إنــهــم لا يـــتـــدربـــون، بـــل يــلــعــبــون. 
وهـــذا يُــنــتــج نــوعــا مختلفاً مــن لاعــبــي كــرة 
ــقـــدم: أكــثــر تــقــنــيــة، وأكـــثـــر إبـــداعـــا، وأكــثــر  الـ
مهارة في حل المشكلات. لكن الشارع ليس 

دور هام لأكاديمية 
محمد السادس في 

اكتشاف المواهب

المغرب توّج بمونديال 
تحت 20 عاماً )لويس 
)Getty/كانو

أن  مجرد مختبر للمهارات. ويؤكد فرانكو 
إذ  بالعائلة،  بــشــدة  متمسّك  مجتمع  »هـــذا 
ــى فــخــر نــقــل قــيــم الــوطــن دائـــمـــا. ففي 

ّ
يــتــجــل

المغرب، يغرس الآباء في أطفالهم حباً غير 
مشروط لكرة القدم ووطنهم. عندما يلعب 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، يــحــبــس الــبــلــد بــأكــمــلــه 
ــزيــن الــشــوارع 

ُ
أنــفــاســه. وفـــي حــالــة الــفــوز، ت

بالأعلام. هذا السياق الثقافي لا ينفصل عن 
تطور كرة القدم. ويشير بابلو فرانكو إلى 
أن »كـــرة قــدم الــشــوارع، وهــي أرض خصبة 
غذي الأندية، ثم مراكز 

ُ
حقيقية للمواهب، ت

الــتــدريــب، وأخـــيـــراً المــنــتــخــب الــوطــنــي. هــذه 
ــهــــذا الـــســـبـــب نــشــهــد  الأســــــس أســـاســـيـــة، ولــ
باستمرار بروز لاعبين موهوبين ومبدعين 
فنياً. هذه الإمكانات تأتي من الشارع، وهي 

في أوروبا تتلاشى على نحوٍ متزايد«.
ــابـــعـــت الــصــحــيــفــة اســـتـــعـــراض أســـبـــاب  وتـ
ــه لا يــقــتــصــر هــذا  نـــجـــاح المـــغـــرب لــتــؤكــد أنــ
اللاعبين،  على  المغربي  بالقميص  الشغف 
أهم نقاط  البلاد. فإحدى  الذين تدربوا في 
قــدرتــهــم عــلــى استقطاب  فــي  قــوتــهــم تكمن 
تكوّنوا  الــذيــن  الجنسية  مــزدوجــي  لاعــبــن 
تــمــثــيــل  ــارون  ــ ــتـ ــ ــــخـ أوروبـــــــيـــــــة، ويـ ــــي دول  فـ
المغرب. فأسماء مثل حكيم زياش، وأشرف 
ديــاز،  مـــزراوي، وإبراهيم  حكيمي، ونصير 
تضاف إلى قائمة طويلة من الأسماء، التي 
تتزايد عاماً بعد عام. وقال فرانكو عن ذلك: 
في  المولودين  المغاربة  من  العديد  »يهاجر 
المغرب بسرعة إلى أجزاء أخرى من أوروبا، 
لكن جذورهم باقية. يحافظ الآباء والأجداد 
على الصلة«. هذا الشعور بالانتماء ينتقل 
من جيل إلى جيل، ويجذب اللاعبين الذين، 
على الرغم من تدربهم في دول، مثل هولندا 
وفـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا، يـــشـــعـــرون بــجــاذبــيــة 
أصـــولـــهـــم. وتـــابـــع: »يــمــتــلــك الـــاعـــبـــون هــذا 
الــتــعــطــش لــلــفــوز، الــــذي يــنــبــع مـــن نشأتهم 
ومــا يختبرونه في وطنهم. فــوز صغير أو 
مباراة لن تكون بالأهمية نفسها في مكان 
ــل هــذا  ــاك. كـ ــنـ ــعــتــبــر حـــدثـــا كــبــيــراً هـ

ُ
آخـــــر، ت

أن يكونوا يوماً ما جزءاً  يجعلهم يتمنون 
من هذا التاريخ وهذه الجذور«.

وبــمــجــرد مــغــادرتــهــم الأكـــاديـــمـــيـــة، تحتاج 
للتطور مهنياً.  مــكــان  إلــى  الشابة  المــواهــب 
هذا المكان هو البطولة، الدوري المغربي. لقد 
ارتفع مستوى البطولة كثيراً. يقدم فرانكو 
مــقــارنــة كــاشــفــة: »لـــو واجـــه فــريــق متوسط 
يحتل  الــذي  فريقنا،  إسبانيا  فــي  المستوى 
حالياً المركز الخامس في الدوري هنا، لكان 
مباراة  ستكون  لكن  علينا،  الــفــوز  بإمكانه 
كبيراً.  ليس  الــفــارق  آخــر،  بمعنى  متقاربة. 
الثانية في  الــدرجــة  بـــدوري  أقـــارن البطولة 
الدوريات الأوروبية، مثل بلجيكا وهولندا 
والبرتغال، وستكون الفرق هنا قادرة على 

المنافسة في تلك الدوريات«.
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)Getty/بيلنغهام كان الهدف المفضل للصحافة الإنكليزية )أليكس بانتلينغ



عمّان ـ العربي الجديد

القدم  بدأ المنتخب الأردنــي لكرة 
خــطــواتــه الـــواثـــقـــة نــحــو تحقيق 
ــل مــــــشــــــرف لــــــــــــــأردن فـــي  ــيــ ــثــ ــمــ تــ
ي كأس العرب وكأس العالم، من خلال 

َ
بطولت

يتضمن معسكرات  متكامل  إعــداد  برنامج 
تــدريــبــيــة ومــبــاريــات وديـــة قــويــة. ويستعد 
»الـــنـــشـــامـــى« لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كــأس 
العرب التي ستنطلق في قطر مطلع الشهر 
التاريخية  تحضيراته  جــانــب  إلـــى  المــقــبــل، 
التي   ،2026 العالم  كــأس  نهائيات  لخوض 
ــيـــو/ حــــزيــــران المـــقـــبـــل فــي  ــــال يـــونـ تـــقـــام خـ
أول  المتحدة والمكسيك وكندا، في  الولايات 
ظهور أردني في المونديال. وخلال الشهرَين 
المــــاضــــيَــــن، خـــــاض المـــنـــتـــخـــب 6 مـــبـــاريـــات 
وديـــة أمـــام منتخبات روســيــا وجــمــهــوريــة 
وتونس  وألبانيا  وبوليفيا  الدومينيكان 
ــــع جـــاهـــزيـــتـــه الــفــنــيــة  ــار رفـ ــ ــي، فــــي إطــ ــالــ ومــ
والــبــدنــيــة، كــمــا يـــواصـــل اســـتـــعـــداداتـــه قبل 
العرب. ويؤكد  للمشاركة في كأس  التوجه 
متابعون أن المنتخب الأردني يسير بخطى 
ين، 

َ
ثابتة في طريق الإعداد الأمثل للبطولت

بسمعة  يليق  قــوي  تحقيق حضور  بهدف 
باتت تحظى بتقدير  التي  الأردنــيــة،  الــكــرة 

النشامى
والاستحقاقات المقبلة

يستعد منتخب الأردن بطريقة مثالية، للمشاركة في بطولتَي كأس العرب 
برنامج إعداد متكامل، يتضمن معسكرات  العالم 2026، من خلال  وكأس 
ودية  مباريات   6 »النشامى«  خاض  أن  بعد  قوية،  ودية  ومباريات  تدريبية 

أمام منتخبات روسيا والدومينيكان وبوليفيا وألبانيا وتونس ومالي

3031
رياضة

تقرير

والدولي.  الآسيوي  المستويَين  على  متزايد 
ــكــــروي أن  ويـــــرى مــخــتــصــون فـــي الـــشـــأن الــ
المباريات الودية الأخيرة تمثل محطة مهمة 
ــدرات الـــاعـــبـــن وانــســجــامــهــم،  ــ ــ لاخـــتـــبـــار قـ
بالشكل  استثمارها  إلــى ضــرورة  مشيرين 
ــة قـــبـــل خـــوض  ــزيـ ــاهـ ــــل، لـــتـــعـــزيـــز الـــجـ ــثـ ــ الأمـ
الاستحقاقات الرسمية المقبلة. وأشار نجم 
المنتخب الأردنــي السابق لكرة القدم بدران 
فــي تصريح نقلته وكــالــة الأنباء  الــشــقــران، 
الأردنــيــة، إلــى أن المنتخب يــخــوض مراحل 
 في استثمار هذا الإعداد 

ً
إعداد جيّدة، أملا

خلال المنافسات الرسمية المقبلة.
ــران: »المـــنـــتـــخـــب يـــخـــوض  ــ ــقـ ــ ــشـ ــ وأضـــــــــاف الـ
مباريات ودية مع مدارس مختلفة في كرة 
الآســيــويــة والأفريقية  المــــدارس  الــقــدم، مثل 
والأوروبـــيـــة وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، مــا يمنح 
كرة  أساليب  على  الاطـــاع  فرصة  اللاعبين 

الــقــارات، تحسباً لمواجهتها  فــي تلك  الــقــدم 
خــال المــونــديــال«. مــن جهته، طــالــب المــدرب 
الأردنــــــــي إســــــام جــــــال، وفـــــي تــصــريــحــات 
صحافية، بضرورة استثمار فترات الإعداد 
الجيدة بما يخدم مصلحة المنتخب وقدرته 
عــلــى الاســتــفــادة مــن جميع هـــذه المــبــاريــات 
الودية عالية المستوى. واعتبر أن المنتخب 
يــتــدرج فــي خــوض المــبــاريــات الــقــويــة، وهــذا 
أمــر جيّد، لكن المطلوب الآن هو بناء هوية 
الاستفادة من  أجــل  للمنتخب، من  واضحة 
المــعــســكــرات والمـــبـــاريـــات الـــوديـــة بــمــا يخدم 
تجانس الفريق. بدوره، لفت اللاعب السابق 
اتحاد  أن  إلــى  النواطير،  رائــد  المنتخب  فــي 
ــم خــريــطــة  ــ الــــكــــرة نـــجـــح حـــتـــى الآن فــــي رسـ
ــداد جـــيّـــدة لــلــمــنــتــخــب، مـــن خـــال اللعب  إعـــ
مـــع مــنــتــخــبــات قـــويـــة، مـــا يــتــطــلــب مــواصــلــة 
المنتخب. وبين  إعـــداد  أجــل  مــن  العمل بجد 
تونس، وخوض  في  للمنتخب  المعسكر  أن 
ــام مــنــتــخــبَــي تــونــس  ــ ـــن أمـ

َ
ـــن وديـــت

َ
ــبـــارات مـ

ومالي، كان أمراً إيجابياً، خاصة وأن لاعبينا 
تعرفوا عن قرب على المدرسة الأفريقية في 
كرة القدم، استعداداً لمواجهتها في مونديال 
 30 الــحــالــيــة  المنتخب  قــائــمــة  وتــضــم   .2026
لاعباً، هــم: يزيد أبــو ليلى، نــور بني عطية، 
العرب،  يــزن  نصيب،  عبدالله  شلبية،  مالك 
حسام أبو ذهــب، محمد أبو النادي، هادي 
الـــحـــورانـــي، ســلــيــم عــبــيــد، ســعــد الـــروســـان، 
مــهــنــد أبــــو طــــه، مــحــمــد أبــــو حــشــيــش، علي 
السميري،  عصام  القريشي،  أدهــم  حجبي، 
ــزار الــــــرشــــــدان، رجــــائــــي عــــايــــد، إبـــراهـــيـــم  ــ ــ نـ
سعادة، نور الروابدة، عامر جاموس، أحمد 
الــســلــمــان، مــوســى الــتــعــمــري، عــلــي عــزايــزة، 
محمد أبو زريق، عودة الفاخوري، تامر بني 
عودة، أحمد عرسان، عارف الحاج، عبدالله 
عــــوض، ويــــزن الــنــعــيــمــات. وتـــعـــرض المــديــر 
عاماً(،   55( السلامي  جمال  المغربي،  الفني 
لعديد الانتقادات في الآونة الأخيرة لدرجة 
خروج بعض الأصوات التي تطالب بإبعاده 
تــراجــع نتائج  عــن المنتخب الأردنــــي، نظير 
المنتخب فــي المــبــاريــات الــوديــة، إلــى جانب 
الحديث عن تقارير تتعلق بقرب رحيله عن 
النشامى، دون أن يجري تأكيد تلك التقارير 
قبل انطلاق كأس العرب. وعلى جهة أخرى 
يريد مشجعو منتخب الأردن إشعال أجواء 
الفني، تحت قيادة  التفاؤل والاستقرار  من 
المــدرب المغربي، الذي استطاع بناء توليفة 
التكتيكي  الانضباط  بين  تجمع  متجانسة 
والفاعلية الهجومية، خلال الفترة الماضية. 
بطولة  منافسات  »الــنــشــامــى«  وســيــخــوض 
التي  الثالثة،  المجموعة  العرب ضمن  كــأس 
تضم منتخبَي مصر والإمــارات، إلى جانب 
الــفــائــز مــن مــواجــهــة الــكــويــت ومــوريــتــانــيــا، 
وهي مجموعة قوية تمثل اختباراً حقيقياً 
لتأكيد  الساعي  الأردن  منتخب  لطموحات 
الــدور  بلوغه  الــقــوي، بعد  العربي  حضوره 
ربع النهائي في النسخة السابقة عام 2021، 
حـــن خــســر أمـــــام مــصــر بــنــتــيــجــة 1-3 بعد 
للمشاركة  »الــنــشــامــى«  ويستعد  الــتــمــديــد. 

تعرض المدرب المغربي 
جمال السلامي لانتقادات 

في الآونة الأخيرة

سان جيرمان يرفع أربع دعاوى قضائية ضد مبابي
رفع باريس سان جيرمان الفرنسي أربع دعــاوى قضائية ضد نجمه السابق، كيليان 
مبابي، مطالباً بالحصول على إجمالي 440 مليون يورو تعويضاً، وذلك رداً على مبلغ 
الـ263 مليوناً الذي طالب به اللاعب الحالي لريال مدريد، في دعواه التي رفعها ضد النادي 
الباريسي، في هيئة رواتب متأخرة. وبعد جلسة استماع متوترة غاب فيها مبابي، أعلنت 
المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون   16 في  قرارها  أنها ستصدر  باريس  في  العمل  محكمة 
)إفـــي(، يطالب  الأنــبــاء الإسبانية  لوكالة  الباريسي  الــنــادي  أكــدت مصادر من  وحسبما 
السعودي  الــهــال  إلــى  يــورو تعويضاً عــن عــدم بيعه  الــنــادي مبابي بمبلغ 180 مليون 
في صيف 2023 مقابل 300 مليون يورو، و180 أخرى عن الأضرار الناجمة عن عدم 
حسن نية اللاعب في المفاوضات، بالإضافة إلى 60 أخرى لعدم حسن النية في الوفاء 
بالعقد، وأخيراً 20 مليوناً عن الأضرار التي لحقت بصورة النادي. وطالب صاحب الـ26 
عاماً ناديه السابق منذ عامين بدفع راتبه في الأشهر الأخيرة من عقده، بالإضافة إلى 
المكافأة التي وعدته بها الإدارة، ولكن بسبب رفضه تجديد العقد الذي انتهى في صيف 
2024، قرر النادي -بحسب رواية اللاعب- عدم دفع مبلغ 55 مليون يورو الذي يفترض 

أنه مدين له به. 

يورغن ميلتسر سعيدٌ لغياب سينر عن كأس ديفيز
سيلتقي الفريق النمساوي، بقيادة يورغن 
مــيــلــتــســر، الـــيـــوم الأربــــعــــاء، فـــي مــنــافــســات 
الذي  كأس ديفيز للتنس بنظيره الإيطالي 
يانيك سينر،  النجم  إلــى خدمات  سيفتقد 
وكذلك لورينزو موسيتي، وهو الأمر الذي 
اعتبره قائد الفريق ميزة كبيرة بالرغم من 

صعوبة التحدي.
ــال مــيــلــتــســر خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي:  ــ وقـ
»حسناً، نحترم يسانيك ولورينزو، أعتقد 
أنه ليس هناك عدد كبير من اللاعبين في 
العالم الذين بإمكانك إيجاد البديل لهم، مع 
محافظة الــفــريــق عــلــى قــوتــه«. وتــابــع »فــي 
ولكننا  لــنــا،  بالنسبة  أفــضــل  هـــذا  الــنــهــايــة، 
إذا  التصفيات.  هــذه  فــي  الأقــل حظاً  نبقى 
الفريق الإيطالي، ومن سيعوّضونهم، فلا يزال متفوقاً على أفضل  نظرت للاعبين في 
. ولكن علينا أن نؤدي واجبنا 

ً
لاعب لدينا في التصنيف. أقول إن حظوظنا ارتفعت قليلا

بأفضل طريقة ممكنة«. كما أثنى ميلتسر على العمل الذي يقوم به فريقه الذي لم يخسر 
في آخر أربع مباريات. وقال في هذا الصدد: »فخور بهؤلاء اللاعبين، لأنهم طالما كانوا 
الوقت، وكانوا يستجيبون في كل مرة استدعيهم فيها. هذا هو معنى  متاحين طــوال 
الفريق الواحد. ركضنا من أجل بعضنا البعض، وقاتلنا من أجل بعضنا البعض، ليس 
فقط في الفترة الأخيرة، ولكن منذ فترة طويلة. حققنا أربعة انتصارات متتالية، وهذا 

ما يصنع الفريق«.

أنشيلوتي: ربما أوقع عقداً أكبر مع منتخب البرازيل
تــحــدث الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، مــدرب 
إمكانية  عن  الــقــدم،  لكرة  البرازيل  منتخب 
العالم خمس مرات،  تجديد عقده مع بطل 
والذي ينتهي عقب مونديال 2026 في كندا 
والمــكــســيــك والـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد توليه 
المــســئــولــيــة فــي مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي. وقــال 
أنا  الأمــر.  »لــم نناقش بعد هــذا  أنشيلوتي: 
آخر  فريق  فــي  أفكر  لا  هنا،  للغاية  سعيد 
خلافاً للبرازيل. لست في عجلة من أمري. 
أقــل ثمناً،  المــونــديــال ربما كــان  عقدي قبل 
وقـــد يــصــبــح أكــبــر بـــعـــده«، فــي إشــــارة إلــى 
»سيليساو« للنجمة السادسة. وسبق أن كشف المدرب الإيطالي عن  احتمالية قيادته الـ
رغبته في تمديد عقده مع البرازيل، فقد صرح خلال مقابلة في سبتمبر/أيلول الماضي 
مع وسائل الإعلام أنه »سيكون من الرائع حقاً« تجديد العقد مع المنتخب البرازيلي حتى 
مونديال 2030. يذكر أن أنشيلوتي تولى قيادة السيليساو في 12 مايو/أيار الماضي، 
بينما كان لا يزال مدرباً لريال مدريد الذي أصبح معه خلال ولايتين )2013-2015( ثم 
بواقع دوري  بطولة،  الفريق، وحصد معه 15  تاريخ  الأنجح في  المــدرب   )2025-2021(
الأبطال ثلاث مرات، ومونديال الأندية ثلاث مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، 
ــــدوري الإســبــانــي مــرتــن، وكـــأس المــلــك مــرتــن، وكـــأس السوبر الإســبــانــي مــرتــن. من  وال
ناحيته، رفع منتخب البرازيل كأس العالم خمس مرات في نسخ 1958 و1962 و1994 
واليابان.  الجنوبية  له في مونديال كوريا  لقب  آخــر  منذ  النهائي  يبلغ  لم  لكنه  و2002، 
يُذكر أن أنشيلوتي قد أكد أن النجم المخضرم نيمار دا سيلفا ضمن قائمة المرشحين 

للحضور في المونديال بالرغم من معاناته مع فريقه الحالي سانتوس.

في  ات 
ّ
محط وبعد   .)2006 بــكــاوســورا  كويلميس  شباك 

في  فيكتوريا  إلى  لونا  عاد  الإسباني،  وإلتشي  كويلميس 
موسم أبرتورا 2008، ليعيش واحدة من اللحظات التاريخية 
مع  اللقب  على  منافسة شرسة  الفريق  خــاض  إذ  للنادي، 
ناديين كبيرين، هما بوكا جونيورز وسان لورينزو، انتهت 
بتتويج بوكا. وفــي كــاوســورا 2012، قــدم لونا واحــداً من 
أفضل مواسمه على الإطلاق، بتتويجه هدافاً للبطولة بـ 12 
هــدفــا، بــفــارق أربــعــة أهـــداف عــن غاستون كــابــراري، لاعب 
سان مارتين دي سان خــوان. ولعب لونا سابقاً في نادي 
ليغا دي كيتو الإكـــوادوري، عندما تــوّج بكأس كوبا سود 

أميركانا، في موسم 2010–2011. 
لكن أداءه العالي مع تيغري أعاده للواجهة، فانتقل إلى ريفر 
النصف  معه  وخــاض  الأولـــى،  للدرجة  حديثاً  العائد  بليت 
 ستة أهداف في 26 مباراة، منها 

ً
الثاني من الموسم، مسجلا

هدفان في شباك فريقه المحبّب تيغري، قبل انتقاله لروزاريو 
تيغري  بقي  تنقلاته،  كــل  التالي. ورغــم  الــعــام  فــي  سنترال 
الرابعة  لـ »تشينو«، فقد بدأ لونا فترته  البيت الحقيقي  هو 
عــام 2021،  اعتزاله  عــام 2014، واستمر حتى  الــنــادي  مــع 
لقب كبير  بــأول  للتتويج  الفريق  قيادة  ن خلالها من 

ّ
وتمك

نهائي كأس  فــي  بوكا جونيورز  هــزم  تاريخه، عندما  فــي 
السوبرليغا 2019، تحت قيادة المدرب نيستور غوروسيتو. 
وختم لونا مسيرته بأكثر من 300 مباراة بقميص الفريق، 
التاريخيين  الهدافين  قائمة  في  الثاني  المركز  حتى  ويحتل 
م منصب 

ّ
الاعــتــزال، تسل للنادي برصيد 112 هدفاً. وبعد 

أمـــن الأنــشــطــة الــريــاضــيــة فــي الــنــادي عـــام 2021، قــبــل أن 
لونا  ظــل  المتواضعة  نشأته  وبحكم   .2023 مطلع  يــغــادره 
أن  الخيرية، قبل  قريباً من الأعمال الاجتماعية والمــبــادرات 

يقرر خوض غمار السياسة عام 2023.

أيوب الحديثي

يُــعــد اســم كــارلــوس لــونــا )43 عــامــا( مــرادفــا للتهديف في 
ب 

ّ
الملق فاللاعب  الأرجنتينية؛  القدم  تيغري وفي كرة  نــادي 

بـ »تشينو«، هو هدّاف بطولة كلاوسورا 2012 وبطل كأس 
الــســوبــرلــيــغــا 2019، وغــالــبــا مــا كـــان حــاضــراً فــي صـــدارة 
جداول الهدافين. وبحسب تقرير موقع قناة »تي واي سي« 
تيغري  إلــى  قرطبة  من  القادم  المهاجم  الأرجنتينية، وصــل 
عام 2004، بعد فترة مع نادي أول بويز، وتجربة في الفئات 
الهداف  نزعة  ظهرت  وقــد  إسبانيول،  لديبورتيفو  السنية 
لديه سريعاً خلال موسمه الكامل الأول في الدرجة الثانية 
2004-2005، حين سجل رقماً لافتاً بلغ 24 هدفاً. ودفع هذا 
ه لم ينجح هناك 

ّ
التألق راسينغ للتعاقد معه عام 2006، إلا أن

سوى في تسجيل هدف واحد خلال موسمه الوحيد )في 

تشينو لونا

على هامش الحدث

كارلوس لونا، 
نجم كان اسمه 

مرادفاً للتهديف 
في نادي تيغري 
وفي كرة القدم 

الأرجنتينية، قبل أن 
يقرر دخول عالم 

السياسة

يبحث منتخب 
الأردن عن التألق 
في كأس العرب 
)أمين أحمد/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

يستعد المنتخب الأردني للسيدات لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي 
ديفيد ناشيمينتو، للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في الـ24 
من نوفمبر/تشرين الثاني بالسعودية. ويستهل المنتخب حملة الدفاع 
في  الثانية،  المجموعة  منافسات  عن  فلسطين  بمواجهة  لقبه  عن 
24 الشهر الحالي، تليه مواجهة لبنان في الـ28 منه، إذ تقام المباراتان 
على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن 

يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ما قبل النهائي.

السيدات في الواجهة

وجه رياضي

في البطولة العربية، إلى جانب تحضيراته 
بعد   ،2026 العالم  كــأس  نهائيات  لــخــوض 
بطاقته  عــربــي يحجز  أول منتخب  كــان  أن 
في التصفيات الماضية. ويُحسب للسلامي 
حــفــاظــه عــلــى الاســـتـــقـــرار الــفــنــي والــهــويــة 
التكتيكية، مع اعتماد أسلوب متوازن يجمع 
الدفاعية والمرونة الهجومية.  بين الصلابة 

العديد مــن المنتخبات  تــجــاوز  فــي  أن نجح 
المــمــيــزة قــبــل بـــلـــوغ الــلــقــاء الــنــهــائــي، الـــذي 
خــســره أمـــام قــطــر بــهــدف مــقــابــل ثــاثــة، في 
التعمري  موسى  النجوم  بها  تألق  بطولة 
ويــزن النعيمات إضافة إلــى حــارس المرمى 
يزيد أبو ليلى، رفقة نجمَي خط الدفع، عبد 
الــلــه نــصــيــب، ويـــزن الــعــرب. وفـــي تصفيات 

ومع اقتراب ضربة البداية في كأس العرب، 
ق الشارع الرياضي الأردني آمالًا كبيرة 

ّ
يعل

أداء مميز يواصل  على »النشامى« لتقديم 
بـــه الــفــريــق رحــلــة الــتــطــور، الــتــي بــــدأت في 
الــســابــقــة، وتصفيات مونديال  آســيــا  كــأس 
في  الــحــدث  الأردن  منتخب  وصــنــع   .2026
النسخة السابقة من بطولة كأس آسيا، بعد 

فــي  »الــــنــــشــــامــــى«  نـــجـــح   ،2026 ــال  ــديــ ــونــ مــ
منتخبات  مــع  ضمتهم  بمجموعة  الــعــبــور 
كوريا الجنوبية والعراق وعُمان وفلسطين 
برصيد  الثاني  المركز  احتلوا  إذ  والكويت، 
16 نقطة، خلف كوريا الجنوبية )22 نقطة(، 
ــبـــور المـــبـــاشـــرة إلـــى  لــيــخــطــفــوا بـــطـــاقـــة الـــعـ

العرس العالمي للمرة الأولى.

»أسابيع  يواجه نجم سان أنتونيو سبيرز، الفرنسي فيكتور ويمبانياما، احتمال الغياب لـ
النادي تعرّض لاعب  عــدّة« عن دوري كرة السلة الأميركي بسبب الإصابة، بعدما أكد 
ارتكازه لتمزق عضلي في ربلة الساق اليسرى. وقال سبيرز، في بيان، إن اللاعب البالغ 
21 عاماً أصيب خلال مواجهة فريقه أمام غولدن ستايت ووريــرز السبت. ورغم عدم 
الكشف عن موعد عودة ويمبانياما، ذكرت شبكة »إي أس بي أن« أن العملاق الفرنسي 
»بضعة أسابيع«. من جهته، قال مدرب سبيرز، ميتش جونسون، إن الفريق  سيغيب لـ

يتعامل بحذر شديد في إدارة مشكلة ربلة الساق لدى ويمبانياما.

صورة في خبر

إصابة ويمبانياما
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خطر الخرف
الأفقر معرّضون للإصابة أكثر من غيرهم

القاهرة ـ محمد الحداد

أظــهــرت دراســــة جــديــدة أن الــنــاس 
ومــــن  المــــنــــخــــفــــض،  الــــــدخــــــل  ذوي 
ــات مــمــثــلــة  ــاعــ ــمــ ــى جــ ــ ــ ــمـــون إلـ ــتـ ــنـ يـ
تاريخياً بدرجة أقل في الدراسات السريرية، 
يحملون عبئاً أكبر من عوامل الخطر القابلة 
التي  النتيجة  بــالــخــرف.  المرتبطة  للتعديل 
الثاني في  نشرت يوم 12 نوفمبر/ تشرين 
للوهلة  بــديــهــيــة  تــبــدو   ،Neurology دوريــــة 
الأولـــــــــى، لــكــنــهــا تـــأتـــي مـــدعـــومـــة بــبــيــانــات 
الفجوة  تتركز  أين  واسعة وتحليل يوضح 
وكيف يمكن تضييقها على الأرض. تابعت 
ــة أكــــثــــر مــــن خـــمـــســـة آلاف شــخــص  ــ ــدراســ ــ الــ
تباينت أعمارهم وفئاتهم السكانية، وقيمت 
من  للحد  تعديلها  نــظــريــا  يمكن   

ً
عــامــا  13

المتدني وتعاطي  التعليم  الخرف: من  خطر 
 LDL الكحول والبدانة وارتفاع كوليسترول
الدماغ  )بروتين دهني ضــار(، إلى إصابات 
الــرضــحــيــة )تــلــف فــي الــدمــاغ نــاتــج مــن قــوة 
خارجية، مثل ضربة أو اصطدام أو اختراق 
جسم للدماغ(، وضعف السمع غير المعالج، 
وارتــفــاع ضغط  البصر، والسكري،  وضعف 

تتكدس عوامل خطر في بعض المجتمعات يمكن تغييرها بسرعة وبتكلفة محدودة )غابرييل بويس/ فرانس برس(

الــــدم غــيــر المــعــالــج، والـــتـــدخـــن، والاكــتــئــاب، 
وقلة النشاط البدني، والعزلة الاجتماعية. 

ــة إريـــك  ــلـــدراسـ يـــوضـــح المـــؤلـــف الــرئــيــســي لـ
أستاذ   ،)Eric L. Stulberg( ستولبيرغ  إل. 
الصحة العامة المساعد في جامعة توماس 
جيفرسون وعضو في الأكاديمية الأميركية 
المشاركين  الــفــريــق قسم  أن  الأعــصــاب،  لعلم 
إلــــى ســـت شـــرائـــح دخـــــل: الأدنــــــى يــعــيــشــون 
تــحــت خــط الــفــقــر الــفــيــدرالــي )فـــي الــولايــات 
المتحدة(، والأعلى تتجاوز دخولهم خمسة 
أضـــعـــاف هــــذا الـــخـــط. عــبــر هــــذه الـــشـــرائـــح، 
انخفض انتشار معظم عوامل الخطر كلما 
ارتــفــع الــدخــل؛ الاســتــثــنــاء الــوحــيــد الـــذي لم 
يظهر نمطاً واضــحــا كـــان الــبــدانــة وارتــفــاع 

الكوليسترول وإصابات الدماغ. 
يــقــول ســتــولــبــيــرغ: »ارتـــبـــط كــل انــتــقــال إلــى 
شــريــحــة دخــــل أعـــلـــى، أي مــضــاعــفــة الــدخــل 
قياساً بخط الفقر، بتراجع احتمالية امتلاك 
عـــامـــل خــطــر إضـــافـــي فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر 
فهماً  نتائجنا  »تــقــدم  مضيفاً:   ،»%9 بنحو 
يعيشون تحت خط  مــن  لكيفية تحمل  أدق 
عبئاً  تاريخياً  المحرومة  والجماعات  الفقر 
أعــلــى مــن عــوامــل الــخــطــر الــقــابــلــة للتعديل. 

عــنــدمــا نـــعـــرف مـــا الأكـــثـــر شــيــوعــا بــيــنــهــم، 
نــســتــطــيــع تـــوجـــيـــه الـــوقـــايـــة أفــــضــــل، ســــواء 
بتحسين الوصول إلى رعاية البصر، أو دعم 
الروابط الاجتماعية، أو التعامل مع السكري 
أكثر حدة  التفاوت  كان  الضغط«.   وارتفاع 
، إذ برز عاملان لهما 

ً
في أدنى الشرائح دخلا

أثر نظري كبير في تقليص عبء الخرف إذا 
عولجا: ضعف البصر والعزلة الاجتماعية. 
البصر  أن معالجة ضــعــف  الـــدراســـة  ــظــهــر 

ُ
ت

وحـــــده قـــد تــخــفــف مـــا يــصــل إلــــى 21% من 
الحالات المحتملة في هذه الفئة، وأن تقليل 
يقارب  إلــى خفض  يترجم  أن  يمكن  الــعــزلــة 
لــلــتــدخــل« مقارنة  20%. هـــذه نــســب »قــابــلــة 
ــا مــثــل  بـــعـــوامـــل يـــصـــعـــب تـــعـــديـــلـــهـــا ســـريـــعـ

التعليم المتدني أو تاريخ إصابات الرأس.
الــدخــل فــي الحسبان،  حتى بعد أخــذ عامل 
ــل الــخــطــر أكـــثـــر شــيــوعــا  ــوامـ ظــلــت بــعــض عـ
ــئـــات مــمــثــلــة بــنــقــصــان فــــي الأبـــحـــاث  بــــن فـ
ــثـــل الأمـــيـــركـــيـــن مــــن أصــــول  الــــســــريــــريــــة، مـ
بالأميركيين  مقارنة  مكسيكية،  أو  أفريقية 
البيض. تشمل هذه العوامل: السكري، وقلة 

النشاط البدني، والسمنة، وضعف البصر.
يعلق ستولبيرغ بأن هذا النمط يكشف عن 

عوائق إضافية لا تتعلق بالدخل فقط، مثل 
الصحية،  الرعاية  إلــى  الوصول  في  الفروق 
وجودة البيئة في الأحياء الحضرية، وعدم 
تــســاوي عــبء الأمـــراض المزمنة بــن الفئات 
: »الرسالة هنا ليست البحث 

ً
المختلفة، قائلا

عـــن مـــذنـــب، بـــل الــعــثــور عــلــى نـــقـــاط عملية 
للتدخل. إذا كان ضعف البصر أكثر انتشاراً 
توفير  الأولـــويـــة  معينة، تصبح  أحــيــاء  فــي 
خدمات بصرية سريعة ومتاحة. وإذا كانت 
العزلة الاجتماعية أعلى، ينبغي أن يبدأ الحل 
فعاليات  وتنظيم  الــنــقــل،  وســائــل  بتحسين 
الإنــســانــيــة«.  الــروابــط  وتسهيل  مجتمعية، 
الواقع  الــدراســة لتقديم صــورة عن  صممت 
في لحظة زمنية واحــدة، لذلك فهي تكشف 
المختلفة،  العوامل  بــن  ارتــبــاطــات قوية  عــن 
السبب  بعينه هو   

ً
عاملا أن  تثبت  لا  لكنها 

المباشر لآخــر. كذلك فــإن جــزءاً من البيانات 
ــاركــــون عــن  ــشــ ــه المــ ــا يــبــلــغ بــ اعـــتـــمـــد عـــلـــى مــ
أنفسهم، ما قد يعرضها لشيء من النسيان 
أو عدم الدقة. مع ذلك، يشير الباحثون إلى أن 
حجم العينة الكبير، وتنوع المؤشرات التي 
والخلفيات  الدخل  بشرائح  ت 

َ
ورُبط ت، 

َ
ل

ِّ
حُل

النتائج وزناً عملياً يمكن  السكانية، يمنح 
الاستناد إليه في تصميم التدخلات. تظهر 
تــوصــيــات بسيطة  فــي  النتائج  هــذه  أهمية 
الأقــل  الأحــيــاء  ففي  تطبيقها؛  يمكن  نسبياً 
، حــيــث تــتــكــدس عـــوامـــل خــطــر يمكن 

ً
ــا ــ دخــ

تغييرها بسرعة وبتكلفة محدودة، يصبح 
توسيع فحوصات البصر، وتوفير نظارات 
وعدسات بأسعار مدعومة، وتسريع الإحالة 
لـــجـــراحـــات بــســيــطــة مــثــل المـــيـــاه الــبــيــضــاء، 

خطوة صحية ووقائية في آن واحد.

تابعت الدراسة أكثر من 
خمسة آلاف شخص 

تباينت أعمارهم 
وفئاتهم السكانية، 

 يمكن 
ً
وقيّمت 13 عاملا

نظرياً تعديلها للحد 
من خطر الخرف

■ ■ ■
برز عاملان في 

الدراسة لهما أثر نظري 
كبير في تقليص عبء 

الخرف إذا عولجا: 
ضعف البصر والعزلة 

الاجتماعية

■ ■ ■
صُممت الدراسة لتقديم 
صورة عن الواقع في 
لحظة زمنية واحدة، 

لذلك فهي تكشف عن 
ارتباطات قوية بين 

العوامل المختلفة

باختصار

أظهرت دراسة جديدة أن الناس ذوي الدخل المنخفض، ومن ينتمون إلى جماعات ممثلة تاريخياً بدرجة أقل في الدراسات 
السريرية، يحملون عبئاً أكبر من عوامل الخطر القابلة للتعديل المرتبطة بالخرف

هوامش

سما حسن

أمام بوابة المستشفى العتيق، أو المستشفى الوحيد 
في جنوب قطاع غزة المنكوب، وحيث كان ولا يزال 
هذا المستشفى قبلة المرضى الفقراء، إضافة إلى أنه 
أصبح اسما في الأخبار مع توالي أكثر من عدوان 
وتعرّضه  والمــوتــى،  الــجــرحــى  واستقباله  غـــزّة  على 
للحصار في حرب الإبادة، فأمام بوابته تكتشف أنه 
الذي  الإنــســان  الــذي بلا حيلة،  البائس  الفقير  مــاذ 
أنهكته الحرب ولم يسمع صراخه وشكواه أحد، فلم 
يجد طريقة لكي يبلغ رسالته إلى العالم الذي أشاح 
وجهه عن مأساته، معتقدا أن الحرب التي وضعت 

أوزارها قد وضعت حدّاً لمعاناة الناس أيضا.
لم يجد ذلك الإنسان الضعيف سوى أن يرقد على 
ــــذي اخــتــلــط بــالــرمــل  ــلــة بــمــاء المـــطـــر، والـ

ّ
الأرض المــبــل

والطين، فتحول إلى وحل، ولكنه لم يبال، أو لو أردنا 
الدقة لم تعد لديه حيلة سوى أن يتمدّد في هذا المكان، 
ويلتحف بآخر غطاء يمتلكه، رغم أنه يبدو مهلهلا 
ــنـــاءات جــســده  ومــتــهــالــكــا ويــخــفــي وجـــهـــه بـــن انـــحـ
قد  أنــه  كثيرون  يزعم  بــشــيء.  عابئ  غير  الضئيل، 

مر على هذا الرجل في هذا الوضع أكثر من يومين، 
يقول ذلك الباعة الجائلون الذين يلتقطون رزقهم من 
بضائع مزجاة يعرضونها على المارّة الذين يدخلون 
ويخرجون من المستشفى وهم كثر ولكن أكثرهم لا 
يملكون سوى أن ينظروا نحو بضائعهم ويمضوا، 
والأهم والأكثر ألما أنهم ينظرون صوب الرجل النائم 
على الأرض الموحلة وأمام بوابة المستشفى الواسعة 
ــــم والــتــأثــر على  ويــمــضــون أيــضــا، تـــرى نــظــرات الأل
لوهلة ثم تختفي، ويمضون وكــأن لسان  وجوههم 

حالهم يقول له: لا نملك لك شيئا.
استلقى ذلك الرجل في هذا المكان ورصدته كاميرات 
الفضوليون صورا  والتقط  المحلية،  الإعــام  وسائل 
لــه مــن خـــال هــواتــفــهــم الــنــقــالــة، بــعــد أن ضـــرب أول 
منخفض جــوي مــاطــر أنــحــاء قــطــاع غـــزّة وانكشف 
إلى  استحالت  التي  المدينة  أمــام عجز  الــبــؤس جليا 
جــثــة بــعــد حـــرب منهكة أكــثــر مــن عــامــن، انكشف 
أو  يتهرّب منه  أن  يــحــاول  كــان بعضهم  مــا  بالفعل 
أن قطاع  وهــو  الحديث عنه،  يؤجّل  أو حتى  يجمله، 

غزة جثة يسقط فوقها المطر.
تخيّل أن يهطل المطر فوق جثة بلا حياة، تخيّل ما الذي 

سوف تقوله تلك الجثة للأحياء لو نطقت مرّة واحدة 
أو أخــيــرة، قطعا ســوف تــقــول إن المــطــر الـــذي يسقط 
فوقها شهادة إدانة جديدة لكم، لأنكم تعرفون كيف 
قتلت بالنار شهوراً وأياماً، واليوم أقتل ثانية بالماء، لا 
أحد يكرمني ويواريني في القبر، ولا أحد استطاع أن 

ينقذني، حين كنت أجود بأنفاسي الأخيرة.
للموت  أشكالا  قاومت  جثةٍ  على  المطر  يهطل  اليوم 
عامين، وحاربت لكي تبقى بكل الطرق، ولكن عليها 
أحدا  لعل  رفاتها،  على  تبقي  لكي  تحارب  أن  اليوم 

يواريها الثرى، ويوغل في عمق قبرها، ويكتب فوق 
الــقــبــر بــخــط رديء: هــنــا كــانــت مــديــنــة تـــقـــاوم.. هنا 

عنوان تخاذل العالم وحقارته وصمته.
لم  الــتــي  الطبيعة  غـــزّة وحــدهــا هجمة  تــحــارب  ــيــوم  ال
الكسرة  حجم  حولها  من  العالم  يعرف  فيما  ر 

ّ
تتأخ

التي سوف تسد رمق أهلها ولكنه لا يقدمها، ويعرف 
شدة البرد الذي يضرب أجساد أهلها أيضاً، ولا يمد 
الــكــرامــة والـــروح  بــغــطــاء وكــأنــه يتعمّد أن يكسر  يـــدا 
لديهم، كما أزهق الأرواح وكسر العظام وأذاب الجروح 
ــيـــوم، يــصــمــت الــعــالــم الحقير  بــالــعــفــن لــقــلــة الــــــدواء. الـ
المتواطئ والمتآمر عن حال أهل غزّة بعد الحرب، وبعد 
أن القوا بهم في الخيام، بعد أن كانوا في بيوت صغيرة 
متواضعة دافئة وساترة، وكأن العالم كله قد آمن أن 
وأن  إلــى متلق صــامــت،  يتحوّل  أن  كله يجب  الشعب 
التي يجب  العراء والفضاء جــزءاً من يومياته  يصبح 
يومية  عــادة  يصبح  لكي  ألمــه،  يطوع  وأن  يتقبلها،  أن 
ه أن يطالب بتغييرها، وأن يصبح مجرد 

ّ
ليس من حق

الاحتجاج على هذا الواقع أمرا فجا وغير مصدق ولا 
محتمل، وأن يبقى قابعاً في خيمته المهترئة شاخصا 

نحو الشمس منتظرا الخراب الأخير.

أمطار فوق جثة المدينة

وأخيراً

تخيلّ أن يهطل المطر فوق 
جثة بلا حياة، تخيلّ ما الذي 

سوف تقوله تلك الجثة للأحياء 
لو نطقت مرةّ واحدة أو أخيرة
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